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خادم الحرمين يؤكد على مركزية قضية فلسطين ويرفض المساس بالوضع التاريخي للقدس

القمة الإسلامية تدين الأعمال الإرهابية ضد السعودية والإمارات
مكة المكرمة : سعيد الأبيض

ومحمد العايض

اختتم في مكة المكرمة فجر 
اليوم، مؤتمر القمة الـ١٤ لمنظمة 
الــذي ترأسه  التعاون الإســلامــي 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، وكمل 
نـــــجـــــاحـــــات الــــقــــمــــتــــين الـــعـــربـــيـــة 
والــخــلــيــجــيــة الــلــتــين ســبــقــتــاهــا، 
وأدان الأعـــمـــال الإرهـــابـــيـــة ضد 

السعودية والإمارات.
وجـــــدد خـــــادم الــحــرمــين في 
التأكيد  الــقــمــة  افــتــتــح بــهــا  كلمة 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  عــلــى أن 
«تمثل الركيزة الأساسية لأعمال 
مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي»، 
مــشــدداً على رفــضــه الــقــاطــع لأي 

إجـــــــــراءات مــــن شـــأنـــهـــا المـــســـاس 
بالوضعين التاريخي والقانوني 

للقدس الشريف.
وأكــــــــــــد المــــــلــــــك ســـــلـــــمـــــان أن 
الهجوم على سفن تجارية قرب 
المياه الإقليمية للإمارات، وعلى 
مــنــشــآت نفطية فــي الــســعــوديــة، 
يـــشـــكـــل تــــهــــديــــداً خــــطــــيــــراً لأمــــن 
وسلامة حركة الملاحة البحرية 
والأمن الإقليمي والدولي، وبينّ 
الــتــخــريــبــيــة  أن هــــــذه الأعـــــمـــــال 
المــمــلــكــة ومنطقة   

ُ
«لا تــســتــهــدف

الخليج فــقــط، وإنــمــا تستهدف 
أمــــن المـــلاحـــة وإمــــــــدادات الــطــاقــة 

للعالم».
وصدر عن القمة «إعلان مكة 
المكرمة» الذي دان بشدة الأعمال 
التخريبية التي تعرضت لها ٤ 

ســفــن تـــجـــاريـــة، بــيــنــهــا نــاقــلــتــا 
نـــفـــط ســــعــــوديــــتــــان، فـــــي المـــيـــاه 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــــدولــــة الإمـــــــارات 
العربية المتحدة، بوصفه عملاً 
إجــــرامــــيــــاً يـــهـــدد أمـــــن وســـلامـــة 
حركة الملاحة البحرية الدولية، 
ودعــــــــا المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي إلـــى 
النهوض بمسؤولياته للحفاظ 

على السلم والأمن في المنطقة.
وأكــــد المــؤتــمــر مــجــدداً على 
مركزية قضية فلسطين وقضية 
القدس الشريف، ورفضه وإدانته 
بــأشــد الــعــبــارات لأي قــــرار غير 
قانوني وغير مــســؤول يعترف 
بـــــالـــــقـــــدس عــــاصــــمــــة مــــزعــــومــــة 
لإســرائــيــل، ورفــضــه أي مقترح 
أو مــشـــــروع أو خــطــة أو صفقة 
للتسوية السلمية لا يتوافق ولا 

ينسجم مــع الحقوق المشروعة 
للشـــــــــعب الفلسطينــي.

وأكد المؤتمر دعمه المتواصل 
للشرعية الدستورية في اليمن 
ولاســـــتـــــئـــــنـــــاف الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
للعملية السياسية للوصول إلى 
حــل سياسي قائم على التنفيذ 
الـــتـــام لمـــبـــادرة مــجــلــس الــتــعــاون 
لـــدول الخليج العربية وآليتها 
الــتــنــفــيــذيــة ومـــخـــرجـــات مــؤتــمــر 
الحوار الوطني اليمني، وقرارات 

الشرعية الدولية. 
كــمــا أكـــد رفـــض أي محاولة 
لــــربــــط الإرهـــــــــــاب بــــــأي جــنــســيــة 
أو حـــــضـــــارة أو ديــــــــن، ورفـــــض 
الـــطـــائـــفـــيـــة والمـــذهـــبـــيـــة بــجــمــيــع 

أشكالها ومظاهرها.
(تفاصيل ص ٢ و ٣)

مكة المكرمة: أحمد يونس

في عهد النبي (صلى الله عليه 
وسلم)، كانت الرحلة من جدة إلى 
المدينة المنورة، مروراً بمكة المكرمة، 
تستغرق عشرة أيام بالدواب. أما 
اليوم، فإن «قطار الحرمين» يقطع 
المسافة البالغة ٤٥٠ كيلومتراً في 

مائة وعشرين دقيقة فقط.
ويــــــقــــــتــــــفــــــي الـــــــقـــــــطـــــــار الـــــــــذي 
يـــوفـــر جــمــيــع مــســتــلــزمــات الـــراحـــة 
آثــار «طريق الأنبياء»،  والرفاهية 
آتياً من جدة مــروراً بمكة المكرمة، 
وهــو محمل بالمسافرين وحجاج 
الــلــه وزوار المــديــنــة المـــنـــورة،  بــيــت 
كأكبر مشروع نقل عام في الشرق 

الأوســط، والــســادس على مستوى 
العالم.

وأطـــــلـــــقـــــت تـــســـمـــيـــة «طــــريــــق 
الأنـــبـــيـــاء» لــكــونــهــا الـــطـــريـــق الــتــي 
سلكها الأنبياء منذ سيدنا إبراهيم 
عليه السلام حتى خاتم المرسلين 
محمد بن عبد الله (صلى الله عليه 
وســـلـــم)، وســلــكــهــا ســيــدنــا موسى 
إلـــى «وادي الأزرق»، ومــثــلــه نبي 
الله يونس. ونقل عن النبي قوله 
عـــن الــطــريــق: «ســلــك فـــج الـــروحـــاء 
سبعون نبياً حجاجاً عليهم ثياب 

الصوف».
ويــــــــــقــــــــــول دلــــــــيــــــــل ســـــيـــــاحـــــي 
الــــخــــط «أنـــشـــئ  لـــلـــصـــحـــافـــيـــين إن 
بأحدث التقنيات، وبلغت تكلفته 
أكثر مــن ٦٠ مليار ريــال سعودي، 
وهــدفــه الــرئــيــســي خــدمــة قــاصــدي 
الــحــرمــين الــشــريــفــين مـــن الــحــجــاج 
والمعتمرين والمواطنين والمقيمين».
(تفاصيل رمضانيات )

الجزائر: بوعلام غمراسة

خرجت أمس حشود ضخمة 
فــــــي الــــــجــــــزائــــــر، خــــصــــوصــــاً فــي 
الــعــاصــمــة، رغـــم اعــتــقــال عــشــرات 
المــحــتــجــين، مــعــبــرة عـــن رفــضــهــا 
الـــــــحـــــــوار الــــــــــذي اقـــــتـــــرحـــــه قـــائـــد 
الــــجــــيــــش، الــــفــــريــــق أحــــمــــد قـــايـــد 
صــالــح، ومــطــالــبــة بــرحــيــل بقايا 

النظام السابق.
وبعد الظهر، غصت شوارع 
وســــــط الــــجــــزائــــر بـــالمـــتـــظـــاهـــريـــن 
وامـــتـــدت المــســيــرة الــضــخــمــة إلــى 
عــدة شــوارع حــول نقطة التجمع 

الأسبوعية، البريد المركزي.
 ورفع محتجون صور كمال 
الدين فخار الذي كان ينفذ إضراباً 
عن الطعام منذ حبسه احتياطياً 
بــتــهــمــة  (آذار)  مــــــــارس   ٣١ فـــــي 

«الاعتداء على المؤسسات».
وحــــســــب وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، ســــــــارت مـــظـــاهـــرات 
كـــبـــيـــرة فــــي وهـــــــران وقــســنــطــيــنــة 
وعنابة، ثاني وثالث ورابع أكبر 
مـــــدن الــــبــــلاد. ورفــــــع المــحــتــجــون 
شــعــارات منها «لا انتخابات مع 
عــصــابــة الــحــكــم» و«لا حــــوار مع 
العصابة والنظام»، معبرين بذلك 
عن رفضهم رمــوز نظام الرئيس 

السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ويـــبـــدو مـــن الــصــعــب تنظيم 
الانتخابات الرئاسية المقررة في ٤ 
يوليو (تموز) المقبل التي لم تشهد 
تــرشــح وجـــوه ذات وزن، إضــافــة 
إلــى رفضها مــن المحتجين، رغم 
الــجــيــش بتنظيمها  تمسك قــائــد 

في أقرب الآجال.
(تفاصيل ص ١٤)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

بــرزت أمــس مؤشرات تقارب 
بين المجلس العسكري الانتقالي 
الــــــــســــــــودانــــــــي وقـــــــــــــوى الـــــحـــــريـــــة 
والتغيير، حول مقترح توافقي قد 
يحدث اختراقاً، من شأنه تجاوز 
خــــلاف الـــطـــرفـــين، حــــول المــجــلــس 

السيادي المقترح.
وبــــيــــنــــمــــا يــــتــــرقــــب الـــــشـــــارع 
الــســودانــي اســتــئــنــاف الــتــفــاوض 
بين الطرفين في غضون ساعات، 
قــال عضو الوفد المــفــاوض لقوى 
إعلان الحرية والتغيير، إبراهيم 
الــعــســكــري  المـــجـــلـــس  الأمـــــــين، إن 
الانــتــقــالــي تــقــدم بــمــقــتــرح جــديــد 
لاســتــئــنــاف الــحــوار والــتــفــاوض، 
دون أن يكشف مزيداً من تفاصيل 

العرض.

وأوضــــــــح الأمــــــــين، الـــقـــيـــادي 
«الشرق  الــبــارز فــي حــزب الأمـــة، لـ
الأوســــــط» أمــــس، أن قــــوى إعـــلان 
الحرية والتغيير، بناء على هذا 
المقترح، أعلنت قبول العودة إلى 
طاولة المفاوضات، متوقعاً أن يتم 

الأمر في أقرب وقت.
وقــال مصدر في قيادة قوى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر، إن الصيغة 
المــــقــــتــــرحــــة المــــــتــــــداولــــــة لـــتـــجـــاوز 
الـــــــخـــــــلاف، تـــتـــمـــثـــل فــــــي تـــقـــاســـم 
الــعــســكــريــين والمـــدنـــيـــين المــجــلــس 
الـــســـيـــادي بـــالـــتـــســـاوي، بــمــا في 
ذلـــــك رئــــاســــة دوريـــــــة لــلــمــجــلــس. 
واستدرك قائلاً: «قد لا يجد هذا 
العرض القبول من بعض الأحزاب 
الــســيــاســيــة، داخــــل قـــوى الــحــريــة 

والتغيير».
(تفاصيل ص ١٢)

برلين: راغدة بهنام

يـــســـعـــى وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركي مايك بومبيو، خلال 
جولته الأوروبية الحالية التي 
استهلها أمــس، بــزيــارة برلين، 
إلــــــى حـــشـــد الأوروبـــــــيـــــــين ضــد 

إيران.
والتقى بومبيو المستشارة 
أنجيلا ميركل في مقرها ببرلين 

لمــــــدة ٤٥ دقــــيــــقــــة. وقــــبــــل لــقــائــه 
الــتــقــى بومبيو نظيره  مــيــركــل، 
الألماني هايكو ماس وعقد معه 
مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً، اعــتــرف فيه 
الأخــيــر بــوجــود خــلافــات كبيرة 
مع واشنطن حول مقاربة إيران. 
وقـــال: «نتفق على ضــرورة 
مــنــع إيـــــران مـــن حـــيـــازة أســلــحــة 
نووية، ولكنه ليس خافياً أننا 
لدينا وجهات نظر مختلفة حول 

الوصول إلى ذلك».
ورغم الانتقادات الأميركية 
الكبيرة لبرلين حــول مقاربتها 
لــلــمــلــف الإيـــــرانـــــي، فــقــد حــرص 
بــومــبــيــو عـــلـــى الإشــــــــادة بـــقـــرار 
بــــرلــــين حـــظـــر طــــيــــران «مــــاهــــان 
إيــــــر»، مــشــيــراً إلــــى أن الــطــيــران 
الإيــرانــي ينقل أسلحة وذخيرة 
للميليشيات التي تقاتل لصالح 

إيران في المنطقة. 

وكـــرر بومبيو خــط الإدارة 
الأميركية الرسمي حول إيران، 
ودعا ألمانيا التي ترأس مجلس 
الأمــــن فـــي دورتـــــه الــحــالــيــة إلــى 
إيــران للصواريخ  طــرح برنامج 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة لـــلـــمـــنـــاقـــشـــة فــي 
إلــى حظر  المجلس، كما دعــاهــا 
«حزب الله» اللبناني «كما فعلت 

جارتها بريطانيا» قبل أشهر.
(تفاصيل ص ٦)

الرياض: «الشرق الأوسط»

كشف تحالف دعــم الشرعية فــي اليمن، 
أمـــس، أن «بــعــض أســلــحــة ميليشيا الحوثي 
الإرهــــابــــيــــة الــيــمــنــيــة تــحــمــل صـــــور الــرئــيــس 
السوري بشار الأســد، وتُهرّب من مقر (حزب 

الله) في جنوب لبنان».
وقــال المتحدث باسم التحالف، العقيد 
الــركــن تــركــي المــالــكــي، فــي مؤتمر صحافي، 
إن «الميليشيات الحوثية هــي ذراع لإيــران 

لتهديد وجود اليمن ودول الجوار».
وأوضــح المالكي أن «الجهد العسكري 
يـــهـــدف إلـــــى وقـــــف الـــتـــهـــديـــدات الإيـــرانـــيـــة 
لمجتمعاتنا، حيث تسعى إيران عبر أذرعها 
فــي اليمن لإيــجــاد مــوطــئ قــدم فــي مضيق 

باب المندب».
(تفاصيل ص ٤)
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أخبار
Issue العدد ١٤٧٩٥ – Saturday ٢السبت ٢٠١٩/٦/١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

أكدوا أن القمة الإسلامية بعثت برسالة واضحة لإيران وهيأت فرصة لحل الأزمات المحيطة

: أمن السعودية والخليج ركيزة لاستقرار المنطقة والعالم ASHARQ AL - L AWSATSATSA وزراء خارجية عرب لـ
مكة المكرمة: سعيد الأبيض 

ومحمد العايض

وزراء  مـــــــــن  عــــــــــــدد  أكــــــــــــد 
الــقــمــم  الــــعــــرب أن  الـــخـــارجـــيـــة 
الــثــلاث (الخليجية والعربية 
الإسلامية) التي عقدت في مكة 
المكرمة، تحمل رسائل واضحة 
لـــلـــنـــظـــام الإيــــــرانــــــي بــــضــــرورة 
وقــف تجاوزته وتدخلاته في 
المنطقة العربية، مشددين على 
الــدول العربية والإسلامية  أن 
تــقــف مـــع الــســعــوديــة ضـــد أي 
عدون أو تهديد لسلامة وأمن 
المــنــطــقــة. وقــــال الــدكــتــور أنــور 
مــحــمــد قـــــرقـــــاش، وزيــــــر دولــــة 
الإمـــارات للشؤون الخارجية، 
«الشرق الأوسط»: إن الجميع  لـ
يــعــوّل على رئــاســة السعودية 
للقمة الإســلامــيــة، ويستبشر 
خيراً فــي هــذه المرحلة بقيادة 
الــــســــعــــوديــــة، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
المـــمـــلـــكـــة مـــــن خــــــلال مــوقــعــهــا 
ستقود المنظمة الإسلامية إلى 
مواقع أفضل في هذه الظروف 
الــصــعــبــة جــــداً الـــتـــي يــمــر بها 

العالم أجمع.
وأضاف قرقاش أن منظمة 
الــــتــــعــــاون الإســـــلامـــــي تــعــتــبــر 
مــــن أكـــبـــر المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
والــثــانــيــة بــعــد الأمـــم المــتــحــدة، 
أنــهــا «تــمــثــل مصالح  مضيفاً 
وتــوجــهــات الــعــالــم الإســلامــي، 
ولا شك أنها تلعب دوراً مهماً 
في تنسيق المواقف في القضايا 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة، وأيــــــضــــــاً هـــنـــاك 
قــضــايــا فــي مــنــصــات التطرف 
والإســلامــوفــوبــيــا ومــواضــيــع 
عــدة، لذلك سيكون هناك دور 
كبير ورئيسي للسعودية في 
الــجــانــب بحكم رئاستها  هـــذا 
لــلــمــنــظــمــة، وثـــقـــلـــهـــا الـــديـــنـــي 

والمـــــعـــــنـــــوي والــــســــيــــاســــي فــي 
العالم الإسلامي».

وحـــــــــــــــــول الانـــــــتـــــــهـــــــاكـــــــات 
الإيرانية، أكد قرقاش أن هدف 
المـــرحـــلـــة  الـــجـــمـــيـــع هــــو إدارة 
الحساسة بكل حكمة، «فهدفنا 
الرئيسي أن نكون واضحين، 
ومـــا وصــلــنــا إلــيــه هــو نتيجة 

لــتــراكــم الــســيــاســات الإيــرانــيــة 
الــتــدخــلــيــة. فــهــذه الــســيــاســات 
شملت من وجهة نظر المنطقة 
بـــرنـــامـــج إيــــــــران الـــصـــاروخـــي 
وتدخلاتها في العالم العربي». 
وأضاف: «مع كل هذا لا نبحث 
عـــن الــتــصــعــيــد بـــل نــبــحــث عن 
حل لهذه الانتهاكات وإرســال 
رسالة واضحة لإيران مفادها 
أن مسألة التدخل بشكل مباشر 
أو عــبــر وكـــــلاء لــهــا مــرفــوضــة 
تماماً. وهناك قناعة موجودة 
لدى الجميع بأن هناك فرصة 
مـــن خــــلال هــــذه الــقــمــم الــثــلاث 
في فهم مضمونها، والرسالة 
الواضحة التي وجهتها، وأن 
الــنــظــم الإقــلــيــمــيــة تـــقـــوم على 
احترام السيادة وعدم التدخل، 
لأن الاستقرار الإقليمي يتطلب 

هذه الشروط».
قــــال  الــــســــيــــاق  وفـــــــي ذات 
وزير الخارجية الأردنــي أيمن 
«الــشــرق الأوســـط»  الــصــفــدي لـــ

إنهم يأملون أن تكون رسالة 
الـــقـــمـــم الــخــلــيــجــيــة والــعــربــيــة 
والإســـــــــلامـــــــــيـــــــــة قـــــــــد وصـــــلـــــت 
للجميع، ومــفــادهــا بــأن أمننا 
واحد واستقرارنا واحد، وأمن 
واستقرار هــذه المنطقة ركيزة 
لأمن واستقرار العالم برمته. 
وشدد وزير الخارجية الأردني 

«الشرق الأوسط»  لـ في حديث 
أمس على أن القمة الإسلامية 
«فـــرصـــة لاجـــتـــمـــاع قـــــادة دول 
العالم الإسلامي ومسؤوليها 
وتــشــاورهــم حــول السبل التي 
يمكن العمل مــن خلالها لحل 

الأزمات وخدمة المصالح».
وحــــــــــــــول إلـــــــــقـــــــــاء الأزمـــــــــــة 
الأمــيــركــيــة الإيــرانــيــة بظلالها 
على المنطقة قــال الصفدي إن 
«المـــنـــطـــقـــة تـــعـــانـــي مــــن أزمـــــات 
وصـــراعـــات كــبــيــرة، ولا أعتقد 
أن أحــــداً فــيــنــا يــريــد صــراعــات 
وتـــوتـــرات إضــافــيــة. وأرى أنــه 
كــلــمــا اســتــوعــبــنــا هـــذا الــتــوتــر 
وخففنا حدته من خلال سيرنا 
بــاتــجــاه حـــوار عــقــلانــي عملي 
يــأخــذ بعين الاعــتــبــار مصالح 
الدول وأهمية الأمن الإقليمي، 
استطعنا أن نتجاوز خطر أي 
شيء غير مقصود أو أي تطور 
مفاجئ». ولفت الوزير الأردني 
إلى أن المنطقة تواجه تحديات 

كــبــيــرة وصــعــبــة تستدعي من 
الـــجـــمـــيـــع الـــعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــي، 
وتــــــعــــــزيــــــز الـــــعـــــمـــــل الـــــعـــــربـــــي 
المــشــتــرك لمواجهة  والإســلامــي 
التحديات بما يضمن تحقيق 
الأمن والاستقرار في المنطقة، 
وتــجــاوز التحديات التي نمر 
بها لخدمة المصالح المشتركة 
للأمتين العربية والإسلامية. 
وأضــــــــــــاف: «هــــنــــالــــك لـــــقـــــاءات 
وتــــشــــاور وحـــــــوار، مــكــنــنــا من 
تــحــديــد الــتــحــديــات والمــخــاطــر 
الــتــي نـــواجـــهـــا، واتــفــقــنــا على 
آلــــيــــات عـــمـــل لمــواجــهــتــهــا بــمــا 
يحفظ مصالح الجميع ويحفظ 
أمن واستقرار المنطقة، وكذلك 
الــــثــــوابــــت والمـــــبـــــادئ الــعــربــيــة 
والإســلامــيــة وبــالــتــالــي خدمة 
شعوبنا، وكل هذه الجوانب لن 
تخدم المنطقة العربية فحسب، 
بل ستتعداها إلى بقية أنحاء 

العالم».
وعــن الــرســالــة الــتــي يمكن 
الخروج بها من القمة العربية 
في ظل التوترات التي أثارتها 
إيــران بتدخلاتها في الشؤون 

فـــي المنطقة  لـــلـــدول  الــداخــلــيــة 
قــال الــصــفــدي «مــوقــف المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة ومــوقــف 
الــــــدول  بـــقـــيـــة  الأردن وكـــــذلـــــك 
العربية أننا نريد دوام الأمن 

والاستقرار في المنطقة، ونريد 
بـــين دول  الـــعـــلاقـــات  تـــقـــوم  أن 
المــنــطــقــة عـــلـــى أســـــس احـــتـــرام 
سيادة الدول وعدم التدخل في 
الشؤون الداخلية للدول، وأن 
تكون العلاقات على المستوى 
الإقـــلـــيـــمـــي مــبــنــيــة عـــلـــى مــبــدأ 
حسن الجوار، وإذا ما تم العمل 
عــلــى هـــذا الأســـــاس والــتــوافــق 
عليه، أعتقد أننا نستطيع أن 
نحل جميع المشاكل». وأوضح 
الصفدي أنه لا توجد أي دولة 
عــــربــــيــــة تــــرغــــب فـــــي الــــدخــــول 
فـــي صـــــراع أو تـــوتـــر، وكــــل ما 
نـــريـــد إيـــصـــالـــه هـــنـــالـــك أســـس 
لـــلـــعـــلاقـــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة يــجــب 
احترامها وكذلك مبادئ حسن 
الــجــوار ويــجــب الــتــعــاون على 
هـــــذا الأســـــــــاس. وشـــــــدد وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأردنــــــــي عـــلـــى أن 
ستظل  الفلسطينية  القضية 
الـــقـــضـــيـــة المــــركــــزيــــة لـــكـــل دول 
المنطقة، مبينا أن الجميع يعلم 
أن الــقــضــيــة تـــواجـــه تــحــديــات 
كبيرة وإذا «لم نستطع أن نحل 
هــذه القضية بما يضمن حق 

الشعب الفلسطيني في دولته 
القدس  وعاصمتها  المستقلة 
أفــقــاً حقيقياً  الشرقية، ونــجــد 
بــاتــجــاه الـــســـلام، فــــإن الــتــوتــر 

سيستمر وتزداد خطورته».

وعـــــــــــن حـــــــــادثـــــــــة تـــــعـــــرض 
نـــاقـــلات فـــي المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة 
لــــــدولــــــة الإمــــــــــــــــارات لـــلـــهـــجـــوم 
وكــــــذلــــــك أنـــــابـــــيـــــب مـــضـــخـــات 
الــنــفــط فــي الــســعــوديــة، والــتــي 
تــقــف خــلــفــهــا إيـــــران وذراعـــهـــا 
الحوثي في اليمن، شدد وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الأردنــــــــي عـــلـــى أن 

موقف بلاده كان واضحاً فور 
حصول الحادثة، وذلك بإدانة 
الاعتداءات التي تعرضت لها 
الــســعــوديــة  فــي  نــفــط  مضختا 
والسفن التجارية في الإمارات، 
مضيفاً أنــهــم يــرفــضــون «ذلــك 
الاعـــــــــتـــــــــداء، ونـــــديـــــنـــــه ونـــقـــف 
ونــتــضــامــن بــكــل إمــكــانــيــاتــنــا 
مــــع الأشـــــقـــــاء فــــي الـــســـعـــوديـــة 
والإمـــــــــــــــــــارات ضـــــــد أي خـــطـــر 
لأمنهما واستقرارهما، وهذا 
الموقف واضح بالنسبة للأردن 
ولا جدال فيه، والملك عبد الله 
يؤكد بوضوح وصراحة دائماً 
أن أمـــــن الـــســـعـــوديـــة مــــن أمـــن 
اعــتــداء على  الأردن ويدين أي 

السعودية والإمارات».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه قــــــــــال وزيــــــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــيــــمــــنــــي خـــالـــد 
«الـــشـــرق الأوســــط»  الــيــمــانــي لــــ
الـــقـــمـــم الإســــلامــــيــــة تــعــمــل  إن 
لـــدعـــم شــرعــيــة  الــصــيــغــة  ذات 
الرئيس عبدربه منصور هادي 

وجــــهــــود الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
ودعـــــــم مــــوضــــوع اجـــتـــمـــاعـــات 
الــــبــــرلمــــان واخــــتــــيــــار الـــبـــرلمـــان 
لـــقـــيـــادة جـــــديـــــدة، كــــذلــــك دعـــم 
جهود الأمم المتحدة في اليمن 
والمطالبة بتسريع تنفيذ اتفاق 
ستوكهولم للحديدة. وأضاف 
قـــائـــلاً إن عــقــد ثــــلاث قــمــم في 

الــــســــعــــوديــــة يـــعـــكـــس المـــكـــانـــة 
الكبيرة للمملكة التي تتمتع 
بــهــا قــيــادتــهــا لـــقـــيـــادة الــعــمــل 
الإسلامي والعربي والخليجي 
وهو بحد ذاته رسالة مهمة جداً 
أن يأتي كل هؤلاء القادة العرب 
والمسلمون إلى مكة ليتحدثوا 
عن قضايا الأمة. كما أن القمة 
ترسل رسائل هامة إلى إيران 
لــوقــف ســيــاســتــهــا الــتــوســعــيــة 
ونـــــــشـــــــر أشــــــــكــــــــال الـــــفـــــوضـــــى 
وزعـــــزعـــــة الأمــــــن والاســــتــــقــــرار 
فــــي المـــنـــطـــقـــة وهــــــذه الـــرســـالـــة 
يــنــبــغــي أن تــعــيــهــا وتـــدركـــهـــا 
حــكــومــة إيــــــران لأنـــنـــا لا نقبل 
فــي زعــزعــة  لإيــــران أن تستمر 
الأمـــــــن والاســـــتـــــقـــــرار وإرســـــــال 
هـــذه المــيــلــيــشــيــات فــي المنطقة 
وإطلاق يدها لنشر الفوضى، 
ولا نــقــبــل الأعـــمـــال الإرهــابــيــة 
الـــتـــي بـــــدأت الـــدولـــة الإيــرانــيــة 
تمارسها بشكل رئيسي وما 
الاعتداء على السفن التجارية 

فـــــــي المــــنــــطــــقــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
لــلإمــارات والهجوم عن طريق 
طــائــرات مــســيــرة والــصــواريــخ 
ضد المملكة إلا أنهما جزء من 
الــعــدائــيــة لطهران  المــمــارســات 
تجاه جيرانها وبالتالي هذه 
رســـالـــة أخـــــرى تــبــعــثــهــا الأمـــة 
الــعــربــيــة والإســلامــيــة والــــدول 
الخليجية بشكل موحد لإيران 
وأعــتــقــد أنـــه مــن المــهــم جـــداً أن 
نقرأ مــا يحدث فــي مكة قــراءة 
اســتــراتــيــجــيــة حــيــث إن الأمـــة 
بمجملها تأتي لإرسال رسائل 
مــبــاشــرة لإنــقــاذ منطقتنا من 

هذا العبث الإيراني.
وعــــــن ارتــــــيــــــاح الـــحـــكـــومـــة 
لطريقة أداء المبعوث الخاص 
لـــلأمـــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
مـــارتـــن غــريــفــيــث، قـــال الــوزيــر 
بـــــلاده  الـــيـــمـــانـــي إن حـــكـــومـــة 
غير مــرتــاحــة على هــذا العمل 
قــائــلاً «بعثنا بــرســالــة للأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غــوتــيــريــش بــذلــك ورد علينا، 
وهناك تحركات لعقد لقاء بين 
الرئيس اليمني والأمين العام 
المـــتـــحـــدة أو مـــن ينيب  لـــلأمـــم 
الــتــجــاوزات  عنه للحديث عــن 
بـــــالـــــتـــــفـــــصـــــيـــــل وســـــنـــــطـــــالـــــب 
بــضــمــانــات بـــعـــدم تـــكـــرار هــذه 
التجاوزات وأن يحترم غريفيث 
الـــولايـــة الــتــي أوكـــلـــت لـــه بــنــاء 
على القرار ٢٢١٦ لمجلس الأمن 
وبـــنـــاء عــلــى قـــــــرارات المــجــلــس 
التنفيذية فيما يتصل باتفاق 
ستوكهولم ٢٤٥١ و٢٤٥٢ وإذا 
كــــــان هــــنــــاك خــــــــروج عـــــن هـــذا 
غريفيث  فبالتالي  التفويض 
لا يمارس صلاحياته كميسر 
في إطــار جهود مجلس الأمن 
ونحن لا نعتقد أن مارتن يجب 
عليه الخروج عن هذا النص».

اليماني:  عقد ثلاث قمم 
في السعودية يعكس 

المكانة الكبيرة للمملكة

قرقاش: سيكون للسعودية 
دور كبير بحكم رئاستها 
لمنظمة التعاون الإسلامي

الصفدي: نواجه تحديات 
صعبة تستدعي من الجميع 

تعزيز العمل الإسلامي

أدانت الاعتداءات على المنشآت السعودية والسفن التجارية في مياه الإمارات وأبدت تضامنها مع الرياض وأبوظبي

قمة مكة الإسلامية تؤكد مركزية قضية فلسطين
مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

أكــــــدت قـــمـــة مـــكـــة الإســـلامـــيـــة 
أمس، على مركزية قضية فلسطين 
وقــضــيــة الــقــدس الــشــريــف، ودعــم 
دول مــنــظــمــة المــؤتــمــر الإســلامــي 
للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه 
الـــوطـــنـــيـــة المــــشــــروعــــة، بـــمـــا فــيــهــا 
حــقــه فـــي تــقــريــر المــصــيــر وإقـــامـــة 
دولته المستقلة ذات السيادة على 
حــدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس 
الشريف، وأكــدت ضــرورة حماية 
حــــق الــــعــــودة لـــلاجـــئـــين بــمــوجــب 

الـقرار ١٩٤.
وأدانــــــت الــقــمــة الــــــ١٤ لمنظمة 
المـــؤتـــمـــر الإســــلامــــي الـــتـــي عــقــدت 
برئاسة خادم الحرمين الشريفين 
المــلــك سلمان بــن عبد الــعــزيــز في 
بيانها الختامي، بشدة، الاعتداء 
الإرهــــابــــي عــلــى مــحــطــات الــضــخ 
الــبــتــرولــيــة بــمــديــنــتــي الـــدوادمـــي 
وعــــفــــيــــف فـــــي المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــــســــعــــوديــــة الـــــــــذي «يـــســـتـــهـــدف 
مــصــالــح الــــدول وإمـــــدادات النفط 
الــــعــــالمــــيــــة». وأعـــــربـــــت عــــن كــامــل 
تــضــامــنــهــا مـــع المــمــلــكــة الــعـــــربــيــة 
الــســعــوديــة ودعــمــهــا الــلامــحــدود 
لجميع الإجـــراءات التي تتخذها 
لحماية أمنها القومي وإمــدادات 
الــنــفــط. كــمــا أدانــــت إدانــــة شــديــدة 
الأعمال التخريبية التي تعرضت 
لــهــا ٤ ســفــن تــجــاريــة مــدنــيــة في 
المياه الاقتصادية لدولة الإمارات 
العربية المتحدة بوصفها أعمالاً 
إجرامية تهدد أمن وسلامة حركة 

الملاحة البحرية الدولية.
وجـــددت القمة تضامن دول 
المنظمة مع لبنان وتوفير الدعم 
السياسي والاقتصادي لحكومته 
إنــجــازات  فــي تــوجــهــهــا لتحقيق 
إصــلاحــيــة ونـــهـــوض اقــتــصــادي، 
كما أكدت موقفها المبدئي الداعي 
إلى ضــرورة صون وحدة سوريا 
وســـيـــادتـــهـــا وســــلامــــة أراضـــيـــهـــا 
ووئـــامـــهـــا الاجــتــمــاعــي، وجــــددت 
دعــمــهــا الــحــل الــســيــاســي لــلأزمــة 
الـــــســـــوريـــــة اســـــتـــــنـــــاداً إلـــــــى بـــيـــان 
«جــنــيــف ١». كــذلــك أكـــدت دعمها 
الــدســتــوريــة  المــتــواصــل للشرعية 
الــيــمــن وجـــهـــودهـــا لتحقيق  فـــي 
الأمــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي 

والاقتصادي في اليمن.

فلسطين

شـــــددت الــقــمــة عــلــى رفــضــهــا 
وإدانتها لأي قــرار «غير قانوني 
وغير مــســؤول» يعترف بالقدس 
عـــاصـــمـــة لإســــرائــــيــــل، واعــتــبــرتــه 
بــــاطــــلاً، و«يُــــشــــكــــل اعـــــتـــــداءً عــلــى 
الــتــاريــخــيــة والقانونية  الــحــقــوق 
لــلــشــعــب الفلسطيني  والــوطــنــيــة 

والأمــة الإسلامية». ودعــت الدول 
الــتــي نقلت ســفــاراتــهــا أو فتحت 
مكاتب تجارية في المدينة المقدسة 
إلـــى الــتــراجــع عــن هـــذه الــخــطــوة، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا «انــــتــــهــــاكــــاً خــطــيــراً 
للقانون الدولي والشرعية الدولية 
وتقويضاً متعمداً لمستقبل عملية 
السلام في منطقة الشرق الأوسط 
ويــــصــــب فــــي مــصــلــحــة الـــتـــطـــرف 
والإرهـــــاب ويــهــدد الأمـــن والسلم 

الدوليين».
ورفــضــت القمة أي مقترح لا 
يتوافق ولا ينسجم مــع الحقوق 
المشروعة غيـــر القابلة للتصـــــرف 
وفـــــق  الفلسطينــي،  للشـــــــــعب 
الــدولــيــة، ولا  أقــــرته الشرعية  مــا 
ينسجم مــع المرجعيات المعترف 
بــــهــــا دولــــــيــــــاً لـــعـــمـــلـــيـــة الـــــســـــلام، 
وفـــي مــقــدمــتــهــا الــقــانــون الــدولــي 
وقـــرارات الأمــم المتحدة، وجــدّدت 
إدانـــتـــهـــا ورفـــضـــهـــا لأي مـــواقـــف 
تــصــدر عــن أي جهة دولــيــة تدعم 
إطـــالـــة أمــــد الاحـــتـــلال ومــشــروعــه 
الاستيطاني، بما في ذلك اعتراف 
الإدارة الأميركية بالقدس عاصمة 

لإسرائيل.
ورفضت القمة كل الإجراءات 
والــــــــقــــــــرارات الإســــرائــــيــــلــــيــــة غــيــر 
القانونية التي تهدف إلى تغيير 

الحقائق في الأرض الفلسطينية 
المـــــحـــــتـــــلـــــة، بـــــمـــــا فــــيــــهــــا الـــــقـــــدس 
الشريف، وتقويض حل الدولتين، 
وطالبت المجتمع الدولي ومجلس 
الأمن بتحمّل مسؤولياته بتنفيذ 
قـــــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــــن رقــــــم ٢٣٣٤ 
وتوفير الحماية اللازمة للشعب 
الفلسطيني من بطش الاحتلال، 
وأكـــــــــدت مــــواصــــلــــة كـــــل الـــجـــهـــود 
الرامية إلى وقف هذه الممارسات 

غير القانونية.
وأكـــــــــــــــــــدت الـــــــقـــــــمـــــــة أهـــــمـــــيـــــة 
حـــشـــد الــــدعــــم لمــــوازنــــة الــحــكــومــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة لمـــواصـــلـــة عــمــلــهــا. 
وأشـــادت بجهود خــادم الحرمين 
الشريفين في دعم ونصرة القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة وتــــعــــزيــــز جـــهـــود 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي وتــحــقــيــق 
لــبــنــاء دولــتــه المستقلة  تطلعاته 

وعاصمتها القدس الشرقية.
كـــــمـــــا أشـــــــــــــــادت بــــالــــجــــهــــود 
المــــتــــواصــــلــــة الــــتــــي يـــبـــذلـــهـــا مــلــك 
المــغــرب مــحــمــد الـــســـادس، رئيس 
الــقــدس، لحماية المقدسات  لجنة 
الإســلامــيــة فــي الــقــدس الــشــريــف، 
والـــــوقـــــوف فــــي وجـــــه الإجــــــــراءات 
التي تقوم بها سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة 
إلــى جانب جهود الملك  المــقــدســة، 

عــبــد الـــلـــه الـــثـــانـــي الـــوصـــي على 
المقدسات الإسلامية والمسيحية 
فـــــــــي الـــــــــقـــــــــدس الــــــــشــــــــريــــــــف، فـــي 
الـــدفـــاع وحــمــايــة وصــــون مــديــنــة 
الـــقـــدس ومــقــدســاتــهــا الإســلامــيــة 

والمسيحية.

لبنان وسوريا

وجــــــــــدد الـــــبـــــيـــــان الـــخـــتـــامـــي 
للقمة الــــذي صـــدر بــاســم «إعـــلان 
مكة» تضامنه مع لبنان وتوفير 
الـــدعـــم الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي 
لحكومته فــي توجهها لتحقيق 
إنــــــجــــــازات إصــــلاحــــيــــة ونـــهـــوض 
اقــتــصــادي، بــمــا يــعــزز الاســتــقــرار 
ويحقق الازدهار ويحفظ الوحدة 
الــوطــنــيــة والـــســـيـــادة عــلــى كــامــل 
الأراضـــــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وتـــأكـــيـــد 
الــدعــم لــلــخــلاصــات الـــصـــادرة عن 
المــتــتــالــيــة لمجموعة  الاجــتــمــاعــات 
الدعم الدولية للبنان، والترحيب 
بـــالمـــؤتـــمـــرات الـــتـــي عـــقـــدت لــدعــم 
الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي والــجــيــش. 
وأكــــــــد المــــؤتــــمــــر حـــــق لــــبــــنــــان فــي 
استكمال تحرير كامل أراضيه من 
الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل 
المـــشـــروعـــة، وشــــدد عــلــى ضــــرورة 
انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا 

وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء 
بــلــدة الغجر، وأدان  اللبناني مــن 
الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة 
بـــرّاً وبــحــراً وجــواً.  لسيادة لبنان 
كـــذلـــك أعــــربــــت الـــقـــمـــة عــــن وقــــوف 
الدول الإسلامية إلى جانب لبنان 
في «حقه في الاستفادة من موارده 
البترولية والــغــازيــة فــي منطقته 

الاقتصادية الخالصة».
الــقــمــة عــن تقديرها  وأعــربــت 
لــبــنــان في  الــتــي يبذلها  للجهود 
الــنــازحــين السوريين  استضافته 
رغــــــم ضــــآلــــة إمــــكــــانــــاتــــه، وأكــــــدت 
ضـــــــــرورة مــــــــــؤازرة ودعــــــــم لــبــنــان 
فــي هـــذا المــجــال وتــقــاســم الأعــبــاء 
والأعــــــداد مــعــه. وشــــددت عــلــى أن 
هـــذا الـــوجـــود لــلــنــازحــين لا يمكن 
أن يــكــون إلا مــؤقــتــاً، مــع التأكيد 
عـــلـــى ضـــــــــرورة الـــســـعـــي بـــكـــل مــا 
أمكن ومضاعفة الجهود الدولية 
لتأمين عودتهم الآمنة والكريمة 

إلى بلادهم.
وطـــــالـــــبـــــت مـــنـــظـــمـــة المــــؤتــــمــــر 
الإســـــلامـــــي بـــانـــســـحـــاب إســـرائـــيـــل 
الكامل من الجولان السوري المحتل 
ـــــى حـــــــدود ٤ يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)  إل
١٩٦٧ وأكـــــدت عــــدم اعــتــرافــهــا بــأي 
قـــــرار أو إجــــــراء يــســتــهــدف تغيير 
الــوضــع الــقــانــونــي والــديــمــوغــرافــي 

لـــــــلـــــــجـــــــولان، خـــــصـــــوصـــــاً الـــــــقـــــــرار 
الأمــيــركــي الــخــاص بــضــم الهضبة 
لـــــلأراضـــــي الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وأكـــــدت 
القمة في بيانها الختامي موقفها 
المبدئي الداعي إلى ضــرورة صون 
وحــدة سوريا وسيادتها وسلامة 
أراضــــيــــهــــا، وذلــــــك بـــغـــرض تــنــفــيــذ 
عــمــلــيــة انـــتـــقـــال ســـيـــاســـي بــقــيــادة 

سورية.

اليمن

وأشـــــــــــــاد الـــــبـــــيـــــان الــــخــــتــــامــــي 
باستئناف جلسات مجلس النواب 
الــيــمــنــي وانـــتـــخـــاب هــيــئــة رئــاســيــة 
جديدة للمجلس كخطوة في طريق 
استعادة وتعزيز مؤسسات الدولة 
الــيــمــنــيــة، وأكــــد «دعـــمـــه اســتــئــنــاف 
المــتــحــدة للعملية السياسية  الأمـــم 
لــلــوصــول إلــــى حـــل ســيــاســي قــائــم 
التام لمــبــادرة مجلس  على التنفيذ 
الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة 
وآلـــيـــتـــهـــا الــتــنــفــيــذيــة ومـــخـــرجـــات 
مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي الــيــمــنــي، 

وقرارات الشرعية الدولية».

ليبيا

وشدد البيان على ضرورة 

الــــتــــزام كــــل الأطــــــــراف الــلــيــبــيــة 
بـــــمـــــراعـــــاة المـــصـــلـــحـــة الـــعـــلـــيـــا 
وتــجــنــيــب شــعــبــهــا مـــزيـــداً من 
المــــعــــانــــاة وويــــــــلات الــــحــــروب، 
وضـــــــــــــــرورة عـــــــــــودة الأطـــــــــــراف 
إلــى المــســار السياسي  الليبية 
فـــي إطـــــار الاتــــفــــاق الــســيــاســي 
المــــوقــــع بـــالـــصـــخـــيـــرات، قــصــد 
إيجاد تسوية شاملة من خلال 
المــصــالــحــة الــوطــنــيــة فـــي كنف 
الــتــوافــق. ودعـــا المــؤتــمــر كذلك 
إلى وقف كل أشكال التدخلات 

الخارجية في الشأن الليبي.

السودان

وأعربت القمة عن تأييدها 
لخيارات الشعب السوداني وما 
يقرره حيال مستقبله، ورحب 
الـــبـــيـــان الـــخـــتـــامـــي بـــمـــا اتــخــذ 
مــن قــــرارات وإجــــــراءات تــراعــي 
مـــصـــلـــحـــة الــــشــــعــــب وتـــحـــافـــظ 
على مؤسسات الدولة. وأهاب 
بــجــمــيــع الأطــــــراف الــســودانــيــة 
اء من أجل 

ّ
مواصلة الحوار البن

الحفاظ على السلام والتماسك 
الاجتماعي فــي الــبــلاد. ودعــت 
المــــنــــظــــمــــة إلــــــــى شــــطــــب ديــــــون 
الـــســـودان الــخــارجــيــة، وإلــغــاء 

الــــــعــــــقــــــوبــــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
الانفرادية المفروضة عليه.

الإرهاب

وجــــــــددت المـــنـــظـــمـــة مــوقــفــهــا 
المبدئي المتمثل في إدانة «عدوان» 
جمهورية أرمينيا على جمهورية 
أذربـــــــيـــــــجـــــــان، وقــــــدمــــــت دعـــمـــهـــا 
القوي لحكومة الوحدة الوطنية 
الأفـــــغـــــانـــــيـــــة، ورحــــــبــــــت بـــجـــهـــود 
السلام والمصالحة التي تقودها 

أفغانستان.
ونـــــــــــــددت الـــــقـــــمـــــة بــــالــــوضــــع 
الــــذي تعيشه أقلية  الــلاإنــســانــي 
الــروهــيــنــغــا المــســلــمــة، ودعـــت إلــى 
ك الـــعـــاجـــل لـــوقـــف أعـــمـــال  الـــتـــحـــرُّ
العنف، وكل الممارسات الوحشية 
التي تستهدف هذه الأقلية ودعت 
حــــكــــومــــة مــــيــــانــــمــــار إلـــــــى تــحــمــل 
المـــســـؤولـــيـــة الــكــامــلــة فـــي حــمــايــة 

مواطنيها، بولاية راخين.
وشددت القمة على أن الحرب 
عـــلـــى الإرهـــــــــاب أولـــــويـــــة قــصــوى 
الــدول الأعضاء، وجددت  لجميع 
عــزم دولــهــا على العمل معاً لمنع 
الأعـــمـــال الإرهــابــيــة وقــمــعــهــا عـن 
طريق زيادة التضامن والتعاون 

الدوليين.
وأعــــــربــــــت مـــنـــظـــمـــة المـــؤتـــمـــر 
الإســـــلامـــــي عــــن دعـــمـــهـــا الـــكـــامـــل 
للحكومة العراقية فــي جهودها 
في مكافحة الإرهـــاب، وثمنت ما 
تــحــقــق مـــن انــتــصــار شــامــل مــكّــن 
مــــن تـــحـــريـــر المــــــدن الـــعـــراقـــيـــة مــن 
قبضة الكيان الإجرامي «داعش»، 
مــع الــحــرص عــلــى وحــــدة الــعــراق 

وسلامة أراضيه.
ولاحـــــــــظ المـــــؤتـــــمـــــرون بــقــلــق 
ظـــــــاهـــــــرة «الإســــــلامــــــوفــــــوبــــــيــــــا»، 
بــاعــتــبــارهــا شـــكـــلاً مـــعـــاصـــراً من 
أشـــــكـــــال الـــعـــنـــصـــريـــة والــتــمــيــيــز 
الديني، تتنامى في أنحاء كثيرة 
من العالم، كما يتضح من ازدياد 
حوادث التعصب الديني. وأدانوا 
في هذا الصدد، الهجوم الإرهابي 
المــــروع والــشــنــيــع الـــذي استهدف 
أبــريــاء فــي مسجد النور  مصلين 
ومــــســــجــــد لــــيــــنــــوود فـــــي مـــديـــنـــة 
يوم  بنيوزيلندا  كرايستشيرش 
١٥ مارس (آذار) ٢٠١٩. وأعربوا في 
الوقت ذاته عن تقديرهم لحكومة 
نــيــوزيــلــنــدا لإدانـــتـــهـــا الــصــريــحــة 
لــلــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة، لا سيما 
المـــوقـــف الـــحـــازم والـــواضـــح الـــذي 
اتخذته رئيسة وزراء نيوزيلندا، 
التي احتضنت الجالية المسلمة 
وشــــــاركــــــت أفـــــــرادهـــــــا مــحــنــتــهــم، 
وأشادوا أيضاً بمشاعر التعاطف 
والـــــتـــــضـــــامـــــن الـــــجـــــيـــــاشـــــة الــــتــــي 
عبرت عنها كــل شــرائــح المجتمع 

النيوزيلندي.

خلال انعقاد القمة (واس)
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أكد أن التطرف والإرهاب من أخطر الآفات التي تواجهها الأمة الإسلامية والعالم أجمع

خادم الحرمين أمام قمة مكة الإسلامية: لا مساس بالوضع التاريخي للقدس

مكة المكرمة: سعيد الأبيض
 ومحمد العايض

جــدد خــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، التأكيد 
على مــركــزيــة القضية الفلسطينية 
بــالــنــســبــة لــلأمــة الإســـلامـــيـــة، وأنــهــا 
«تــمــثــل الــركــيــزة الأســاســيــة لأعــمــال 
منظمة التعاون الإسلامي»، مشدداً 
على رفضه القاطع لأي إجراءات من 
شأنها المساس بالوضع التاريخي 

والقانوني للقدس الشريف.
وقـــدم المــلــك ســلــمــان فــي افتتاح 
الــقــمــة الإســـلامـــيـــة لمــنــظــمــة الــتــعــاون 
الإســلامــي، الشكر للرئيس التركي 
رجـــب طــيــب إردوغـــــان «عــلــى مــا قــام 
الــدورة  به من جهود خــلال رئاسته 
السابقة للقمة الإسلامية». واستذكر 
مرور ٥٠ عاماً على تأسيس المنظمة، 
«الـــتـــي جـــاء تــأســيــســهــا بــعــد حــادثــة 
إحــــــــراق المـــســـجـــد الأقــــصــــى الـــــــذي لا 
يزال يرزح تحت الاحتلال ويتعرض 

لاعتداءات ممنهجة».
وعـــقـــدت الـــقـــمـــة، وهــــي الــرابــعــة 
عــــشــــرة، فــــي قـــصـــر الـــصـــفـــا بـــجـــوار 
المــســجــد الـــحـــرام، تــحــت شــعــار «قمة 
مــــكــــة... يـــــداً بـــيـــد نـــحـــو المــســتــقــبــل»، 
بـــحـــضـــور عـــــدد تـــاريـــخـــي لافـــــت مــن 
قادة وزعماء المنظمة عن القمم التي 

نظمت خلال السنوات الماضية.
وشـــدد المــلــك سلمان فــي كلمته 
على أن التطرف والإرهاب يعدان من 
أخــطــر الآفــــات الــتــي تــواجــهــهــا الأمــة 
الإســـلامـــيـــة والـــعـــالـــم أجـــمـــع، وقــــال: 
«لـــلأســـف الــشــديــد يــضــرب الإرهــــاب 

في منطقتنا من جديد».
وأكــــــد أن الـــهـــجـــوم عـــلـــى ســفــن 
تـــــجـــــاريـــــة قــــــــرب المــــــيــــــاه الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
للإمارات، وعلى منشآت نفطية في 
الــســعــوديــة، يــشــكــل تــهــديــداً خطيراً 
لأمنِ وسلامة حركة الملاحة البحرية 
والأمــن الإقليمي والــدولــي، وبــينّ أن 
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المملكة ومنطقة الخليج فقط، وإنما 
تــســتــهــدف أمــــن المـــلاحـــة وإمــــــــداداتِ 

الطاقة للعالم».
وأبــــــدى المـــلـــك ســلــمــان ألمــــه بــأن 
يشكل المسلمون النسبة الأعلى بين 
الــنــازحــين والــلاجــئــين على مستوى 
العالم جراء الاضطراباتِ والحروب، 
تـــــزالُ  كـــانـــت ولا  بـــــــلاده،  مــــؤكــــداً أن 
«تسعى ما استطاعت إلى الإصلاحِ، 
الــنــظــر المختلفة،  وتــوفــيــق وجــهــات 
خدمة للدولِ الإسلامية وشعوبها»، 
مــــع الاســــتــــمــــرار فــــي مـــــدِ يــــد الـــعـــونِ 
والمـــســـاعـــدة عــبــر الــجــهــدِ الإنــســانــي 
والإغاثي، «حرصاً على سيادة وأمن 
واســتــقــرار الـــدول الإسلامية فــي ظل 

وحدة وطنية وسلامة إقليمية».
وأشار خادم الحرمين الشريفين 
في كلمته أمــام القمة، إلــى أن إعــادة 
الــتــعــاون الإســلامــي  هيكلة منظمة 
وإصلاح أجهزتها، أصبحت ضرورة 
ملحة، «لمجابهة التحديات الإقليمية 
والــــدولــــيــــة الـــتـــي تـــمـــر بـــهـــا أمـــتـــنـــا»، 
إلــى أن المملكة ستسعى من  مشيراً 
خـــلال رئــاســتــهــا لأعـــمـــال الــقــمــة إلــى 

العمل مــع الـــدول الأعــضــاء والأمــانــة 
العامة للمنظمة للإسراع في تفعيل 
المــشــتــرك  الـــعـــمـــل الإســــلامــــي  أدوات 
«تحقيقاً لما تتطلعُ إليه شعوبُ أمتنا 

الإسلامية».
وثمن الدكتور يوسف العثيمين 
الأمــــــــــين الــــــعــــــام لمـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
الإســــلامــــي، فـــي كــلــمــتــه أمـــــام خـــادم 
الحرمين الشريفين والقادة المشاركين 
فــي الــقــمــة، حـــرص الــســعــوديــة التي 
تستضيف مقر المنظمة، على دعم 
«التعاون الإسلامي» وتعزيز دورها 
في محيطيها الإقليمي والدولي بما 
توفره من تسهيلات وإمكانات تسند 
عمل الأمانة العامة، مبدياً ثقته بأن 
تــشــكــل قــمــة مــكــة «عـــلامـــة فـــارقـــة في 
تــاريــخ المــنــظــمــة الــتــي تــتــوّج عامها 

الخمسين».
ولـــفـــت إلـــــى أنّ مــنــطــقــة الــعــالــم 
الإســـــلامـــــي ودولــــــــــه، تـــقـــع فـــــي قــلــب 
الــخــطــيــرة لتقلبات هــذه  الــتــداعــيــات 
الأوضـــــــــــاع، الــــتــــي تـــفـــاقـــمـــت بــســبــب 
الأزمـــــات والــتــحــديــات الــقــائــمــة، وأن 
فـــي مــقــدمــة هـــذه الــتــهــديــدات «آفــتــي 
الإرهـــاب والتطرف، طاعون العصر 
وسرطانه، اللتين ما زالتا تتربصان 
بـــــالأمـــــن والاســـــتـــــقـــــرار فـــــي المــنــطــقــة 
والعالم»، ودلل على ذلك، بالعمليات 
الــتــي شهدتها دول غير  الإرهــابــيــة 
إسلامية، والــتــي أثبتت أن الإرهــاب 
لا ديــن له أو جنسية أو عــرق، وكان 
الــذي وقع  أبرزها الحادث الإرهابي 
المـــاضـــي وراح  شــهــر مـــــارس (آذار) 
ضــحــيــتــه ٥٠ آمـــنـــاً مـــن المــصــلــين في 

مسجدين بنيوزيلندا.
المـــمـــلـــكـــة شـــهـــدت  وأضـــــــــاف أن 
اعـــتـــداءً إرهــابــيــاً آثــمــاً عــلــى محطات 
الضخ البترولية، استهدف مصالح 
الدول وإمدادات النفط العالمية، كما 
تــعــرضــت ٤ ســفــن تـــجـــاريـــة لأعــمــال 
تخريبية في المياه الإقليمية لدولة 
الإمارات العربية المتحدة، في تهديد 
لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية 
العالمية. وجدد إدانة منظمة التعاون 
الإســـلامـــي الـــشـــديـــدة لــهــذه الأعــمــال 
الإرهـــابـــيـــة، ودعــــا المــجــتــمــع الــدولــي 
للنهوض بمسؤولياته للحفاظ على 

السلم والأمن في المنطقة.
وتــــطــــرق إلـــــى المـــــحـــــاولات الــتــي 
تـــقـــوم بــهــا المــيــلــيــشــيــات الإجـــرامـــيـــة 

الــــحــــوثــــيــــة لاســــــتــــــهــــــداف المـــمـــلـــكـــة، 
«موجهة صواريخها الإرهابية إلى 
بـــقـــاع الأرض، ومــســتــهــدفــة  أقــــــدس 
مهوى أفئدة ملايين المسلمين المعلقة 
أرواحـــهـــم فــي هـــذا المــكــان الــطــاهــر»، 
مــــؤكــــداً أن المــــســــاس بــــأمــــن المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة «مــســاس بأمن 

وتماسك العالم الإسلامي بأسره».
وأشار العثيمين إلى أن المنظمة 
تــجــدد رفــضــهــا المــطــلــق لــلــمــحــاولات 
المـــقـــصـــودة لـــربـــط الـــديـــن الإســـلامـــي 
الحنيف بــالأعــمــال الإرهــابــيــة، التي 
تقترفها جــمــاعــات إجــرامــيــة مــارقــة 
بـــالإســـلام وتعاليمه  لــهــا  «لا عــلاقــة 
الــنــيّــرة وقيمه الــســمــحــة»، لافــتــاً إلى 
الدور المهم الذي يضطلع به مرصد 
«الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا»، ومـــركـــز صــوت 
الحكمة في الأمانة العامة الذي يسهم 

في نشر قيم الاعتدال والوسطية.
وأكـــد أن القضية الفلسطينية 
ستبقى في أعلى سلم أولويات العمل 
الإسلامي بالنظر لمكانتها المركزية 

لدى جميع الدول الأعضاء.
وأشاد بالدور الذي يضطلع به 
البنك الإسلامي للتنمية وصندوق 
الــتــضــامــن الإســــلامــــي، الـــلـــذان لهما 
بــرامــج ثــريــة وعملية تــعــود بالنفع 
عـــلـــى الـــشـــعـــوب الإســـلامـــيـــة وحــقــقــا 
نتائجَ ومــشــاريــعَ ملموسة فــي عدة 
مجالات تستحق الإشادة والتقدير.

وأعـــــرب عـــن ارتـــيـــاحـــه لمـــا تــقــوم 
به الدول الأعضاء من جهود مقدرة 
لتعزيز دور المرأة وتوسيع مجالات 
مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي جـــمـــيـــع المــــيــــاديــــن، 
مشيراً إلى أهمية استكمال إجراءات 
المـــصـــادقـــة عـــلـــى الـــنـــظـــام الأســـاســـي 
لمنظمة تنمية المرأة، حتى يدخل حيز 
التنفيذ، ويمكن منظمة تنمية المرأة 

من مباشرة نشاطها.
وفــــــــي كــــلــــمــــتــــه، جــــــــدد الـــشـــيـــخ 
صــــبــــاح الأحــــمــــد الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح 
أمـــيـــر دولـــــة الـــكـــويـــت، وقـــــوف بـــلاده 
إلــــى جـــانـــب المــمــلــكــة فـــي الـــدفـــاع عن 
أمنها واستقرارها، معربا عن إدانة 
الــتــي تستهدف  الــكــويــت للهجمات 
أمــــــن واســـــتـــــقـــــرار المـــمـــلـــكـــة وســـلامـــة 
مواطنيها، ودعــا إلــى الــوقــوف أمــام 
واقع الأمة الإسلامية وتأمل مدلولاته 
آلــيــات العمل  والــعــمــل بــجــد لتفعيل 
التنموي لدعم هذه الآليات والارتقاء 

الــذي يحقق آمــال  إلــى المستوى  بها 
وطموحات أبنائها، وأكد أن القضية 
تــــبــــقــــى عــــلــــى رأس  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
أولوياتنا، «نتألم لتعثر جهود حلها 
ونعاني استمرار معاناة أبنائها»، 
داعيا المجتمع الدولي إلى أن يفعل 

جهوده لإحياء عملية السلام.
وأكــد العاهل الأردنـــي عبد الله 
الـــثـــانـــي، أهـــمـــيـــة الـــقـــمـــة الإســـلامـــيـــة 
المــواقــف والــجــهــود لتمكين  لتوحيد 
الــفــلــســطــيــنــيــين مــــن نـــيـــل حــقــوقــهــم 
الــــعــــادلــــة ودعـــــــم صــــمــــودهــــم، وقــــال 
إن المـــبـــادرة الــعــربــيــة لــلــســلام، الــتــي 
الــــتــــعــــاون  تـــبـــنـــتـــهـــا دول مـــنـــظـــمـــة 
الإســـلامـــي، «تــؤكــد الــتــزامــنــا بخيار 
السلام العادل والشامل على أساس 
حـــل الــدولــتــين كــخــيــار اســتــراتــيــجــي 
يضمن حقوق الأشقاء الفلسطينيين 
ويلبي طموحاتهم المشروعة بإقامة 
دولتهم المستقلة على خطوط الرابع 
من حزيران عــام ١٩٦٧، وعاصمتها 
الـــقـــدس الـــشـــرقـــيـــة، ويـــعـــالـــج جميع 
قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها 

القدس واللاجئين».
وشــــــــدد مــــلــــك الأردن عــــلــــى أن 
«رســالــتــنــا لــلــعــالــم أجــمــع هـــي أن لا 
مــــكــــان لــلــفــكــر الـــظـــلامـــي فــــي ديــنــنــا 
الإســــلامــــي الــحــنــيــف، ديــــن الــرحــمــة 
والـــتـــســـامـــح الــــــذي يـــؤكـــد عـــلـــى قــيــم 
الــــحــــيــــاة والمــــحــــبــــة وصـــــــون الــنــفــس 
الــبــشــريــة، ولــذلــك فنحن مستمرون 
بــالــعــمــل مـــع شــركــائــنــا، ضــمــن نهج 
شــمــولــي، لمــواجــهــة الــفــكــر المــتــطــرف، 
وتوحيد خطابنا للتصدي لخطاب 
الكراهية والإقصاء وتنامي ظاهرة 

الخوف من الإسلام».
بدوره، قال الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك البحرين، إن الظروف 
الإقــلــيــمــيــة الـــراهـــنـــة «تــتــطــلــب تبني 
صــيــغــة عــمــلــيــة لــحــلــول ومــعــالــجــات 
حـــاســـمـــة وفـــــوريـــــة، لمــــا نـــشـــهـــده مــن 
قــضــايــا وأزمـــــات وتــداعــيــاتــهــا الــتــي 
نـــحـــن فــــي غـــنـــى عـــنـــهـــا، ونــــجــــد فــي 
إطالة أمدها سبباً في هدر مواردنا، 
وتــــــهــــــديــــــد مـــــصـــــالـــــحـــــنـــــا، وإربــــــــــــاك 
مــســيــرتــنــا الإنــســانــيــة نــحــو العيش 
المشترك والحياة الطيبة الآمنة التي 
تستحقها شعوبنا». وأكــد ضرورة 
الالــــــتــــــزام بــــمــــبــــادئ حـــســـن الــــجــــوار 
والاحترام المتبادل لسيادة واستقلال 

الــــدول وعــــدم الــتــدخــل فــي شــؤونــهــا 
الداخلية، «لنصل إلى مرحلة متقدمة 
تتقارب فيها مواقفنا وسياساتنا 
تجاه صد قــوى التطرف والإرهــاب، 
الـــتـــي  المــــغــــرضــــة  المــــــحــــــاولات  وردع 
تتعمد شــق الصفوف وإثـــارة الفتن 

وإضعاف جسد الأمة».
مـــــن جــــانــــبــــه، أعــــــــرب الـــرئـــيـــس 
النيجيري محمد بخاري في كلمته 
نـــيـــابـــة عــــن المـــجـــمـــوعـــة الأفـــريـــقـــيـــة، 
عـــن تــقــديــره لــلــجــهــود الــتــي تبذلها 
الـــســـعـــوديـــة، ولـــدعـــمـــهـــا المـــتـــواصـــل 
واهـــــتـــــمـــــامـــــهـــــا بــــقــــضــــايــــا الـــــســـــلام 
والتضامن بين دول منظمة التعاون 
الإسلامي ورفاهية ورخاء الشعوب 

في الدول الأعضاء بالمنظمة.
وأشار إلى أهمية العمل من أجل 
التعامل مع كثير من القضايا الأمنية 
الــتــي تتمثل فــي الأنشطة  الخطيرة 
الهدامة للإرهابيين والمتطرفين في 

كثير من الدول الإسلامية.
ونيابة عن المجموعة الآسيوية، 
بــنــغــلاديــش  أعـــربـــت رئــيــســة وزراء 
الشيخة حسينة واجــد عن مخاوف 
بـــلادهـــا جــــراء مـــا يــعــتــرض الإســـلام 
ويــــنــــســــب إلـــــيـــــه بــــــصــــــورة خـــاطـــئـــة 
إلــى  (الــتــطــرف والإرهــــــاب)، متطرقة 
جــهــود بــلادهــا تــجــاه الــنــازحــين من 
مــيــانــمــار وضـــــرورة أن تــكــون هناك 
بيئة ملائمة لعودتهم، مشيرة إلى 
جـــهـــود دولــــــة الإمـــــــــارات عـــبـــر دعــــوة 
مــحــكــمــة الــــعــــدل الــــدولــــيــــة مــــن أجـــل 
مواجهة قضية الروهينغا وتحقيق 
العدالة، داعية دول المنظمة لمساعدة 
بنغلاديش التي تؤوي نحو مليون 
وأكـــثـــر، وهــــو مـــا يــشــكــل عــبــئــا على 

بلادها.
من جهته، تحدث رئيس الوزراء 
الباكستاني عمران خان في كلمته 
عـــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مــؤكــداً 
خلالها أن الفلسطينيين حرموا من 
حقوقهم الإنسانية والديمقراطية، 
مجدداً في هذا الشأن أهمية تسوية 
الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. 
الـــوزراء الباكستاني  وأشـــار رئيس 
إلـــى قضية جــامــو وكــشــمــيــر، داعــيــاً 
إلــــى أن يــحــظــى شــعــبــهــم بــحــقــه في 
لــقــرارات الأمم  تقرير مصيره، وفقاً 
المتحدة. كما تطرق دولته إلى ظهور 
«الإسلاموفوبيا»، داعياً إلى تكثيف 

الـــجـــهـــود وإيــــضــــاح الــــصــــورة أمــــام 
الــعــالــم الــغــربــي بـــأن الإســــلام «ليس 
له أي صلة ولا علاقة له بالإرهاب».

الـــســـعـــودي للقمة  الـــوفـــد  ضـــم 
الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان ولــــي 
الـــعـــهـــد، والأمــــيــــر تـــركـــي بـــن محمد 
بن فهد وزيــر الدولة عضو مجلس 
الـــــــوزراء، والأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بن 
ســعــود بـــن نــايــف وزيــــر الــداخــلــيــة، 
والأمــــيــــر عــبــد الـــلـــه بـــن بـــنـــدر وزيـــر 
الحرس الوطني، والشيخ صالح آل 
الــدولــة عضو مجلس  الشيخ وزيــر 
الــوزراء، والدكتور مساعد العيبان 
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، 
والــدكــتــور إبــراهــيــم الــعــســاف وزيــر 

الخارجية.
من جهته، عبر مولود جاويش 
أوغلو وزير الخارجية رئيس الوفد 
التركي، عن شكره لخادم الحرمين 
الشريفين على الإعــداد والتحضير 
لأعــمــال هـــذه الــقــمــة فــي رحـــاب مكة 
المــكــرمــة. وقــــال إن «رئـــاســـة المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة بــقــيــادة خــادم 
الحرمين الشريفين ستتم الاستفادة 
منها فــي تــعــزيــز وحــدتــنــا مــن أجــل 
خدمة قضايانا المشتركة وتحقيق 
أهــدافــنــا الــنــبــيــلــة»، مــعــربــاً عــن أمله 
في أن تخرج القمة بما يعزز مسيرة 

العمل الإسلامي المشترك.
وقال الوزير التركي الذي كانت 
بلاده ترأس الــدورة السابقة للقمة: 
«بعد ٥٠ عاماً من إنشاء المنظمة، ما 
زلــنــا نــواجــه الــتــحــديــات المــعــقــدة في 
قضية مستقبل فلسطين والــقــدس 
التي كانت السبب الأساسي لإنشاء 
هذه المنظمة، ونحن مع حق العودة 
ووضع القدس الشريف وقيام دولة 

فلسطينية».
وأكد أن قضية فلسطين ستبقى 
دومـــاً هــي القضية الأســاســيــة، وأن 
أي عملية سلام لا تنص على إنشاء 
دولة فلسطينية مستقلة على حدود 
الــقــدس الشريف  ١٩٦٧ وعاصمتها 
فإنها مرفوضة في مجتمع منظمة 

التعاون الإسلامي.
كــمــا أكـــد أن بــــلاده مــاضــيــة في 
جـــهـــودهـــا فــــي إطــــــار عـــمـــل مــنــظــمــة 
التعاون الإسلامي نهوضاً بالقضايا 

المشتركة بين الأمة الإسلامية.
ودعا الرئيس التونسي الباجي 
قــــائــــد الـــســـبـــســـي فـــــي كـــلـــمـــة نــيــابــة 
عــن مــجــمــوعــة الــــدول الــعــربــيــة، إلــى 
موقف إســلامــي قــادر على مواجهة 
التحديات وتعزيز الأمن والاستقرار، 
الــعــربــيــة على  الــــدول  مبيناً حـــرص 
المـــشـــاركـــة الــفــاعــلــة فـــي اجــتــمــاعــات 
مـــــنـــــظـــــمـــــة الــــــــتــــــــعــــــــاون الإســـــــلامـــــــي 
والانـــــــخـــــــراط فـــــي مـــخـــتـــلـــف بـــرامـــج 
عملها وفي كلّ الجهود والمبادرات 
الرامية إلى خدمة القضايا العربية 
والإسلامية وتعزيز مقوّمات الأمن 
والاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة والــعــالــم. 
وأكد السبسي ثقته في أن السعودية 
ستسهم في هذه الدورة بإعطاء دفع 
جــديــد للعمل الإســلامــي ومــزيــد من 
الــتــوفــيــق والــتــضــامــن بـــين بــلــدانــنــا 

الإسلامية.

الملك سلمان يشدد على التصدي بحزم للأنشطة التخريبية
مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

شدد خادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
عــشــيــة انــعــقــاد الــقــمــة الإســلامــيــة 
الــرابــعــة عــشــرة لمــنــظــمــة الــتــعــاون 
الإســلامــي فــي مكة المــكــرمــة، التي 
أنهت أعمالها مساء أمــس، على 
تأكيد التصدي بحزم للتهديدات 
العدوانية والأنشطة التخريبية، 
حــتــى لا تــعــيــق الأمـــــة الإســلامــيــة 
عـــــن مــــواصــــلــــة تـــنـــمـــيـــة وتـــطـــويـــر 

مجتمعاتها وأوطانها.
وقــــال المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز عـــبـــر حـــســـابـــه الـــرســـمـــي 
بـــمـــوقـــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
«تويتر»: «نجتمع في مكة لنعمل 
عـــلـــى بـــنـــاء مــســتــقــبــل شــعــوبــنــا، 
وتــــحــــقــــيــــق الأمـــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار 
لـــدولـــنـــا الـــعـــربـــيـــة والإســــلامــــيــــة، 
وســنــتــصــدى بـــحـــزم لــلــتــهــديــدات 
العدوانية والأنشطة التخريبية؛ 
كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية 

صورة ضوئية للحساب الرسمي للملك سلمان بن عبدالعزيز أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا».

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال القمة (أ. ف. ب)خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي (واس) 

... والرئيس العراقي برهم صالح  (أ. ف. ب)رئيس الوزراء الباكستاني يتحدث في القمة  (أ. ف. ب)الرئيس المصري والعاهل الأردني  (أ. ف. ب)
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عبدالعزيز بن سلمان للملك سم ال للحساب ضوئية ة صو

{إعلان مكة} يدين الاعتداءات 
على السعودية والإمارات

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد إعــــــــــلان مــــكــــة المــــكــــرمــــة، 
الصادر عن القمة الإسلامية أمس، 
إدانـــــة الإرهـــــاب والــتــطــرف والــغــلــو 
بــجــمــيــع أشــكــالــه ومــظــاهــره مهما 
كــانــت الأســـبـــاب والــــدوافــــع، داعــيــا 
إلـــــى تـــكـــاتـــف الـــجـــمـــيـــع بـــالـــوقـــوف 
ضــد المنظمات الإرهــابــيــة، ووضــع 
الـــــقـــــوانـــــين والـــــضـــــوابـــــط الـــــرادعـــــة 

لمواجهة هذه الآفات.
كما أدان الإعلان «الاعتداءات 
الإرهابية التي تعرضت لها المملكة 
العربية السعودية ودولة الإمارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة، والمــتــمــثــلــة في 
الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى مـــحـــطـــات الــضــخ 
الـــبـــتـــرولـــيـــة فــــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة والــســفــن الــتــجــاريــة في 
المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة لـــدولـــة الإمــــــارات 
المــتــحــدة». ودعـــا المجتمع  العربية 
الــــدولــــي لــلــنــهــوض بــمــســؤولــيــاتــه 
لــلــحــفــاظ عــلــى الــســلــم والأمــــــن في 

المنطقة.
ورفض قادة الدول الإسلامية 
أي مـــحـــاولـــة لـــربـــط الإرهـــــــاب بــأي 
جـــنـــســـيـــة أو حــــــضــــــارة أو ديــــــن، 
ورفـــض تــقــديــم أي دعـــم مــبــاشــر أو 
غير مباشر للجماعات والمنظمات 
الــــتــــي تــــدعــــو لـــلـــعـــنـــف والــــتــــطــــرف 
والإرهاب، تحت أي ذريعة. وأشار 
الإعلان إلى استمرار الإدانة الكاملة 
لجميع أشكال التعصب والتمييز 
الـــقـــائـــم عـــلـــى الــــديــــن أو الــــلــــون أو 
العقيدة، وتأكيد التحلي بالتسامح 
والاحــتــرام والــحــوار والتعاون بين 
جــمــيــع الــشــعــوب ســبــيــلاً لمــكــافــحــة 

العنصرية والكراهية.
وحــول القضية الفلسطينية، 
أكد الإعــلان على محوريتها للأمة 
الإســـــلامـــــيـــــة، داعـــــيـــــا إلـــــــى الـــعـــمـــل 
عــلــى إنــهــاء الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
الــعــربــيــة والفلسطينية  لــلأراضــي 
المـــحـــتـــلـــة مـــنـــذ عــــــام ١٩٦٧، طــبــقــاً 
للقرارات الدولية الصادرة في هذا 
الشأن، وتأكيد التضامن الكامل مع 
الشعب الفلسطيني في كفاحه ضد 
الاحــتــلال، وحــقــه فــي حــيــاة كريمة 
بــالــعــيــش داخـــــل دولـــتـــه المــســتــقــلــة 
الــســيــادة وعاصمتها القدس  ذات 

الشريف.
ورفـــــض الإعــــــلان الــطــائــفــيــة 
والمـــذهـــبـــيـــة بــجــمــيــع أشــكــالــهــا 
ومـــظـــاهـــرهـــا، وشـــجـــع الــجــهــود 
الــــوطــــنــــيــــة الـــــتـــــي تــــســــعــــى إلــــى 
مكافحة السياسات والممارسات 
الطائفية، وتعزيز التصالح بين 

جميع المسلمين.
وأكــــــــــــد إعــــــــــــلان مـــــكـــــة عـــلـــى 
مسؤولية القائمين على وسائل 

الإعـــلام والــتــواصــل الاجتماعي، 
الــغــايــات والمــقــاصــد  فــي تحقيق 
الأخوية الإسلامية، والبعد عن 
إثارة الفوضى والفتن بين أبناء 
الأمـــة الإســلامــيــة. كــمــا أكـــد على 
أهـــمـــيـــة الــــوقــــوف مــــع المــســلــمــين 
الــدول غير الإسلامية الذين  في 
والظلم  يتعرضون للاضطهاد 
والــقــهــر والــــعــــدوان، وتــقــديــم كل 
العون لهم، وتبني قضاياهم في 
المحافل الدولية لضمان تحقيق 
حقوقهم السياسية والاجتماعية 
فـــي بــلــدانــهــم، ووضـــــع الــبــرامــج 
والآلــيــات التي تكفل اندماجهم 

في مجتمعاتهم دون تمييز.
ونوه إلى أن منظمة التعاون 
الــتــغــيــرات  الإســـلامـــي تستشعر 
والـــتـــطـــورات الـــتـــي تـــحـــدث على 
المــســتــوى الــدولــي، والــتــي تحتم 
عليها تطوير البرامج والأدوات 
التي تنتهجها، لتمكنها من أداء 
دورها على المستويين الإقليمي 
والـــدولـــي بــالــشــكــل الــــذي يحقق 
الـــتـــوافـــق فـــي الــعــمــل الإســـلامـــي 

المشترك.
وأكــد الإعــلان الالــتــزام بدعم 
مـــنـــظـــمـــة الـــــتـــــعـــــاون الإســـــلامـــــي 
الــتــي حددها  لتحقيق الأهــــداف 
مــــيــــثــــاقــــهــــا، مــــــن خــــــــلال الـــعـــمـــل 
الــذي تمثله،  الإسلامي المشترك 
لـــنـــنـــطـــلـــق نــــحــــو رؤيــــــــة جــــديــــدة 
لمستقبل واعد للعالم الإسلامي، 
تــــــســــــاعــــــده فـــــــي الـــــتـــــعـــــامـــــل مـــع 
الــتــحــديــات الــداخــلــيــة والــدولــيــة 
الـــــتـــــي تـــــواجـــــهـــــه، بــــمــــا يــحــفــظ 
أمــنــه واســتــقــراره. والــعــمــل على 
تطوير قدرات الدول الإسلامية، 
وأنــظــمــتــهــا فـــي كــافــة المـــجـــالات، 
للنهوض بها وتحقيق أهدافها 
الــــتــــنــــمــــويــــة، مــــــن خــــــــلال وضــــع 
الــــخــــطــــط والــــــبــــــرامــــــج الـــــلازمـــــة 
وتنفيذها، بما ينعكس إيجاباً 
الــــعــــمــــل الإســـــلامـــــي  عــــلــــى أداء 
المشترك، وتعزيزه والإسهام في 
تطوير عمل المنظمة وأجهزتها 
الـــفـــرعـــيـــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا، وفـــق 
المــــبــــادئ الـــتـــي تــحــقــق مــصــالــح 

الشعوب والدول الإسلامية.
وأخـــيـــرا، تــقــدم قــــادة الـــدول 
الإســـلامـــيـــة بــالــشــكــر والامــتــنــان 
لخادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، على 
الـــدعـــوة الــكــريــمــة لــعــقــد الـــــدورة 
الــــرابــــعــــة عــــشــــرة لمـــؤتـــمـــر الــقــمــة 
الإســـلامـــي، وجـــهـــوده المخلصة 
فـــي تــمــتــين الإخــــــاء والــتــضــامــن 
بين الدول الإسلامية وفي خدمة 
الإســــــلام والمــســلــمــين فـــي جميع 

أنحاء العالم.
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 وسعيد الأبيض

أكـــــــد الــــعــــقــــيــــد تـــــركـــــي المـــالـــكـــي 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم تــحــالــف 
دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن أن قـــوة 
الــتــحــالــف فــي الــيــمــن لا تــتــدخــل في 
الــحــوثــيــون فــي المجتمع  أن يندمج 
الــيــمــنــي أو الــســبــاق الــســيــاســي في 
اليمن بطرق شرعية ونظامية، لأن 
هذا شأن داخلي يمني بحت، ولكن 
الــتــحــالــف يــرفــض رفــضــاً قــاطــعــاً أن 
تــتــحــول مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــين إلــى 
«حــــزب الــــلــــه» فــي  نــســخــة مــــكــــررة لـــــ
لبنان من أجل زعزعة الاستقرار في 
اليمن والبحر الأحمر، في ظل وجود 

حكومة شرعية.
وقال العقيد المالكي، في جلسة 

عــــلــــى هـــــامـــــش الــــقــــمــــم الــخــلــيــجــيــة 
والــــــعــــــربــــــيــــــة والإســـــــلامـــــــيـــــــة الــــتــــي 
اســتــضــافــتــهــا الـــســـعـــوديـــة، أمــــس، 
وأول مـــن أمـــــس، فـــي مــكــة المــكــرمــة: 
«الأمــيــر محمد بــن سلمان بــن عبد 
الــعــزيــز ولـــي الــعــهــد الــســعــودي أكــد 
الــبــدايــة؛ أنه  على هــذه النقطة منذ 
لا يــمــكــن بـــأي حـــال مـــن الأحـــــوال أن 
يمكن للحوثيين العمل على تشكيل 
(حزب الله) في لبنان»،  مثال آخر لـ
مـــضـــيـــفـــاً أنــــــه «رغــــــــم الـــــحـــــرب يــظــل 
الحوثيون جيراناً وأشــقــاء، ونحن 
لا نـــتـــدخـــل فــــي عــمــلــهــم الــســيــاســي 
والـــوصـــول بــطــريــقــة نــظــامــيــة داخــل 
الحكومة؛ فهذا شأن داخلي يمني، 
ولكن لن نقبل بأن يتحول العمل إلى 
عمل تخريبي يؤثر على أمن اليمن 
والــــجــــيــــران». وفــــي رده عــلــى المـــدة 

الزمنية المتعلقة، قال المالكي: «نجاح 
العمليات العسكرية لا يعتمد على 
خــــط زمــــنــــي، وإنــــمــــا عـــلـــى مـــراحـــل، 
وهــي ست مراحل في هــذا الجانب، 
ولـــذلـــك لا يــمــكــن الــحــديــث عـــن مــدى 
زمــنــي مــحــدد للعمليات العسكرية 
للأسباب التي أوردنــاهــا، لا سيما 
أن العمليات العسكرية هي من نوع 

الحروب غير النظامية».
وعــــلــــق الـــعـــقـــيـــد المــــالــــكــــي عــلــى 
معلومة أوردهــــا أحـــد الصحافيين 
حول تسليم الأمم المتحدة للحوثيين 
٢٠ عربة لنزع الألغام على الرغم من 
أن الميليشيات الحوثية نفسها هي 
مَــن زرعــت مثل هــذه الألــغــام بقوله: 
ف غير منطقي،  «هــو بالفعل تــصــرُّ
ه هذا السؤال  ومن المفتَرَض أن يُوجَّ
لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة لـــــلإجـــــابـــــة عـــنـــه، 

لتوضيح هذا الحدث».
وعن كون مصدر الهجمات التي 
تــعــرضــت لــهــا مــضــخــات الــنــفــط في 
السعودية من الداخل السعودي أو 
من خارجه، قال المالكي: «كنوع من 
الحرب النفسية تحاول الميليشيات 
الــيــمــنــيــة تــضــلــيــل المــجــتــمــع المــحــلــي 
والـــدولـــي فــي كثير مــن المــعــلــومــات، 
مـــنـــهـــا أن مــــصــــدر الـــهـــجـــمـــات عــلــى 
المــضــخــات الــســعــوديــة مــن الــداخــل، 
لـــلإيـــحـــاء بــــأن لــهــا مـــؤيـــديـــن داخـــل 
السعودية، وهذا الأمر غير صحيح 
عــــلــــى الإطـــــــــــلاق، ونــــحــــن نــــؤكــــد أن 
الــهــجــمــات هــي مــن الـــداخـــل اليمني 
ومن الميليشيات الحوثية تحديداً»، 
وأضـــــــاف: «المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
قـــــرار نــفــســهــا،  مـــجـــرد أداة لا تــمــلــك 
ــــن يُـــدخِـــلُـــهـــم فـــي الـــدائـــرة  وهـــنـــاك مَ

الدولية والإقليمية، ولكنها تفتقد 
الـــــدرجـــــة المـــنـــاســـبـــة مــــن الــســيــاســة 
لتمكنها من التعامل مع هذه الدائرة 
الـــتـــي وُضــــعــــت بـــهـــا، وبــالمــنــاســبــة، 
فــإنــه عندما يتم توجيه الحوثيين 
لمــــهــــاجــــمــــة مــــضــــخــــات الــــنــــفــــط فــي 
السعودية، فسيضر ذلك بالاقتصاد 

العالمي ككل».
مــــن جـــهـــتـــه أكــــــد عـــبـــد الــــلــــه بــن 
كدسه مدير إدارة الإعلام والاتصال 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي فـــــــي الــــبــــرنــــامــــج 
السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن 
الــســعــوديــة تــواصــل دعمها المعتاد 
والتاريخي في اليمن، ببناء عدد من 
المستشفيات والمـــدارس التعليمية، 
وكــذلــك حفر الآبـــار، ومــا زال العمل 
متواصلاً على ذلك... جاء ذلك خلال 

حديثه كمتحدث ثانٍ في الجلسة.

الجيش يحرر مواقع في صعدة والضالع... ومقتل ٢٨ انقلابياً بمعارك تعز
تعز: «الشرق الأوسط»

أحرزت قوات الجيش الوطني 
اليمني تقدمات جديدة ومتسارعة 
فــي جــبــهــات صــعــدة، شــمــال غربي 
صنعاء، المعقل الرئيسي لميليشيات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة، ومــحــافــظــة 
الـــضـــالـــع جـــنـــوب الــــبــــلاد، بــإســنــاد 
مــن تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة بقيادة 
السعودية، التي استهدفت مواقع 
وتـــجـــمـــعـــات الانـــقـــلابـــيـــين ودمـــــرت 

تعزيزاتهم.
فــــفــــي صـــــعـــــدة، حــــــــررت قـــــوات 
الـــــــجـــــــيـــــــش، الــــــخــــــمــــــيــــــس، مــــــواقــــــع 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي مـــديـــريـــة بــاقــم 
(شــــمــــالاً)، طــبــقــاً لمـــا أكـــــده الــجــيــش 
الـــــوطـــــنـــــي. وذكـــــــــر الــــجــــيــــش، عــبــر 
موقعه الإلكتروني «سبتمبر.نت»، 
أن «قــوات الجيش الوطني تمكنت 
من تحرير تباب الصعاب والعتمة 
ومثلث سبعة، عقب هجوم مباغت 
ته على مواقع تمركز ميليشيا 

ّ
شن

الحوثي الانقلابية في تلك التباب».

وقــال: «بسيطرة الجيش على 
هـــــذه الـــتـــبـــاب، فـــإنـــه قـــطـــع خــطــوط 
الــحــوثــيــة مــا بين  إمــــداد الميليشيا 

باقم والربوعة».
وفي الضالع، تتواصل العملية 
الــعــســكــريــة لــتــطــهــر المــحــافــظــة من 
ميليشيات الانــقــلاب. وأكــد مصدر 
عــســكــري رســمــي أن قـــوات الجيش 
ــــت خــــــلال الــــســــاعــــات المـــاضـــيـــة 

ّ
شــــن

هـــجـــمـــاتـــهـــا عــــلــــى مـــــواقـــــع تـــمـــركـــز 
الانقلابيين، غــرب وشــمــال مديرية 
قعطبة، شمال المحافظة، وحــررت 
عـــدداً مــن المــواقــع. وقـــال المــصــدر إن 
«الجيش استكمل، الخميس، عقب 
هــجــومــه عــلــى مــواقــع الانــقــلابــيــين، 
تحرير منطقة شخب بالكامل، غرب 
قعطبة، وصولاً إلى مشارف منطقة 

باب غلق (شمالاً)».
وأكـــد، وفــقــاً لمــا نقل عنه مركز 
إعلام الجيش، أن «المعارك أسفرت 
عــــن مـــصـــرع أكـــثـــر مــــن ١٤ عــنــصــراً 
الــعــشــرات، فيما تم  حوثياً، وجــرح 
تمكن الجيش من أسر اثنين آخرين، 

واســـتـــعـــادة كــمــيــات مـــن الأســلــحــة 
والذخائر المتنوعة».

وذكـــــــر مــــركــــز «الـــعـــمـــالـــقـــة» أن 
«قــــوات ألــويــة الــعــمــالــقــة والمــقــاومــة 
الــــجــــنــــوبــــيــــة المــــشــــتــــركــــة واصــــلــــت 
تقدمها نحو منطقة الفاخر، بعد 
مـــعـــارك عــنــيــفــة خــاضــتــهــا الـــقـــوات 
مع ميليشيات الحوثي في شخب 
غـــــرب مـــديـــريـــة قــعــطــبــة. وتــمــكــنــت 
الـــقـــوات مــن الــســيــطــرة عــلــى مــواقــع 
استراتيجية، وواصلت التقدم بعد 
تهاوي الميليشيات وفرار من تبقى 
من عناصرها نحو منطقة الفاخر 
والــتــحــصــن فـــي مـــنـــازل المــواطــنــين 

وبعض المرتفعات الجبلية».
وأكــــد أن «المــيــلــيــشــيــات لــجــأت 
كـــعـــادتـــهـــا إلــــــى تـــفـــجـــيـــر الـــجـــســـور 
وزراعــة الألغام والعبوات الناسفة 
فـــي الـــطـــرقـــات، بــهــدف إعـــاقـــة تــقــدم 
قوات العمالقة والمقاومة الجنوبية 

المشتركة، دون أن تنجح في ذلك».
وبـــــالانـــــتـــــقـــــال إلـــــــى الــــحــــديــــدة 
الـــســـاحـــلـــيـــة، المـــطـــلـــة عـــلـــى الــبــحــر 

الأحمر غرباً، أفاد مركز إعلام ألوية 
«الـــعـــمـــالـــقـــة» فــــي جــبــهــة الــســاحــل 
الــغــربــي، أن «ميليشيات الحوثي 
ت 

ّ
الــــذراع الإيــرانــيــة فــي الــيــمــن، شن

عــمــلــيــات اســـتـــهـــداف واســـعـــة على 
مــــواقــــع (الـــعـــمـــالـــقـــة) فــــي مـــديـــريـــة 
الـــدريـــهـــمـــي ومـــديـــنـــة الـــصـــالـــح فــي 
الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة».

ونـــــقـــــل عـــــن مـــــصـــــدر عـــســـكـــري 
قــــولــــه إن «المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  مــــيــــدانــــي 
الحوثية قامت بشنّ قصف مدفعي 
عـــنـــيـــف عـــلـــى مــــواقــــع (الـــعـــمـــالـــقـــة) 
والــــــقــــــوات المـــشـــتـــركـــة فــــي مـــديـــريـــة 
الـــدريـــهـــمـــي، مــســتــخــدمــة مــدفــعــيــة 
الــــــهــــــاون الـــثـــقـــيـــلـــة حــــيــــث ســقــطــت 
المقذوفات بالقرب من مواقع القوات، 
وإن الميليشيات أطلقت النار بشكل 
متقطع مــن ســـلاح ١٢٫٧ ومختلف 
أنواع الأسلحة الرشاشة، مستهدفة 
مواقع (العمالقة) والقوات المشتركة 

في الدريهمي».
وأضـــاف أنــه «مــســاء الخميس 
اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات 

ألوية العمالقة ومسلحي ميليشيات 
ته الميليشيا 

ّ
الحوثي في هجوم شن

عـــلـــى مــــواقــــع الـــعـــمـــالـــقـــة، شــمــالــي 
مـــديـــريـــة حـــيـــس (جــــنــــوبــــاً)، حــيــث 
شنت هجوماً على مواقع العمالقة 
فـــي مــنــطــقــة بــنــي مـــغـــاري شــمــالــي 
حــيــس، بعد مــوجــة قصف مدفعي 
نــفــذتــهــا المــيــلــيــشــيــات عــلــى مــواقــع 
وتحصينات العمالقة. واستخدمت 
الميليشيات خـــلال عملية القصف 
مــخــتــلــف أنــــــواع الأســلــحــة الــثــقــيــلــة 
والمـــتـــوســـطـــة، وقـــصـــفـــت بــعــشــرات 
قــذائــف الــهــاون والـــهـــاوزر وقــذائــف 
B١٠ الـــتـــي تــســاقــطــت عــلــى مــواقــع 

العمال».
وأكـــدت «العمالقة» أن «وحــدة 
الــرصــد والمــتــابــعــة، الــتــابــعــة لــقــوات 
العمالقة رصدت تحركات لمجاميع 
تابعة للميليشيات الحوثية، ذراع 
إيـــران فــي الــيــمــن، بــأطــراف المنطقة 
الجبلية التابعة لمــديــريــة التحيتا 
(جنوباً)، والمحاذية للخط الساحلي 
لمحافظة الــحــديــدة. وعــقــب وصــول 

الـــتـــعـــزيـــزات الـــحـــوثـــيـــة وتـــحـــركـــات 
ت ميليشيات الحوثي 

ّ
المجاميع شن

قصفاً مكثفاً هو الأعنف على مواقع 
ألوية العمالقة في المنطقة بالقذائف 

المدفعية والصاروخية».
وبــالانــتــقــال إلـــى تــعــز، وفيما 
أعــلــن الــجــيــش الــوطــنــي عــن عملية 
عــســكــريــة لــتــحــريــر مــديــنــة تــعــز من 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة، 
المــطــبــق عليها منذ  الــحــصــار  وفــــكّ 
٤ سنوات من قبل الانقلابيين، أكد 
العقيد عبد الباسط البحر، نائب 
ركـــــن الـــتـــوجـــيـــه المـــعـــنـــوي بــمــحــور 
المــتــحــدث الرسمي  تعز العسكري، 
بــاســمــه، أن «مــعــركــة تعز أصبحت 
معركة كبيرة، وهي معركة مستمرة 
لــن تتوقف، وبـــدأت من  ومفتوحة، 
أول يوم وطئت فيه أقدام الميليشيات 
الإيــرانــيــة تــراب تعز، وهــي الآن من 

أعنف المعارك».
وســـــــقـــــــط، الـــــخـــــمـــــيـــــس، قـــتـــلـــى 
القيادي  وجرحى حوثيون، بينهم 
الحوثي قائد مربع منطقة الحوجلة 

المــدعــو عبد الــرحــمــن صـــدام المكنى 
بـــــــأبـــو نــــجــــاج، بــمــدفــعــيــة الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي، الــتــي اســتــهــدفــت مــواقــع 
تــجــمــع الانـــقـــلابـــيـــين فــــي مــنــطــقــتــي 

الهشمة والحوجلة (شمالاً).
وحررت قوات الجيش الوطني 
عــــدداً مـــن المـــواقـــع الاســتــراتــيــجــيــة، 
أبـــــرزهـــــا تـــلـــة الـــكـــمـــبـــتـــين فــــي جــبــل 
الـــوعـــش، وتــلــة حــمــيــد عــلــي عــبــده، 
ومــــحــــطــــة الــــكــــهــــربــــاء فـــــي مــنــطــقــة 
الهشمة شمالي مدينة تعز، وجبال 
القارع، وتلال الشيباني، في شارع 
الخمسين شمالي غرب المدينة، في 
مــعــارك أســفــرت عــن مقتل وإصــابــة 
عـــدد مـــن الانــقــلابــيــين، عــــلاوة على 
أسر عدد آخر منهم. كما استعادت 
قـــــوات الــجــيــش كــمــيــات كــبــيــرة من 

الأسلحة والذخائر المتنوعة.
وقـــــــال الـــعـــقـــيـــد عـــبـــد الـــبـــاســـط 
الـــــبـــــحـــــر: «الـــــــيـــــــوم قـــــواتـــــنـــــا تـــحـــرز 
انــــــتــــــصــــــارات مــــتــــلاحــــقــــة، وهــــنــــاك 
مـــفـــاجـــآت فـــي الـــســـاعـــات الـــقـــادمـــة، 
وهــــنــــاك تــــحــــول كـــبـــيـــر فــــي مــجــرى 

المعركة لصالح قواتنا، بعد أن يتم 
تـــجـــاوز الــنــســق الـــدفـــاعـــي الأمــامــي 
لــلــعــدو (المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة)؛ 
حيث تستخدم في المعركة مختلف 
أنــــواع الأســلــحــة، وهـــي مــمــتــدة إلــى 
عــــــدة جـــبـــهـــات فـــــي شــــمــــال وغـــــرب 
المــــديــــنــــة، وجــــبــــهــــات الأريــــــــــاف فــي 

الضباب وحيفان (جنوباً)».
وأضاف: «الآن تشتد ضراوتها 
أكثر، ومعنويات وجاهزية الجيش 
الوطني كبيرة لاستكمال المعركة 
بالنفس الطويل، وقد بدأ ذلك يوم 
دخل الحوثيون، والمواجهات تشتد 
أحياناً، وتخفت أو تضعف أحياناً 
أخــرى، لكن المعركة مستمرة حتى 
الــتــحــريــر والــتــطــهــيــر والــتــأمــين من 
جرائم القصف والقنص والتلغيم 
والــتــفــخــيــخ حـــتـــى كـــســـر الــحــصــار 
الجائر وفتح المعابر». مشيراً إلى أن 
«المعركة مستمرة حتى الآن بقيادة 
عسكرية خبيرة وخــطــط عسكرية 
محكمة، ولن تستقر أو تهدأ حتى 

تحقق أهدافها».

المتحدث باسم قوات التحالف: المملكة عملت مع أشقائها للحفاظ على أمن واستقرار اليمن 
وحمايتها من طغيان ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران (واس) 





وزارة الدفاع أعلنت اعتقال المتورطين في الحادث

فضيحة تحرش جنود بطفل ووالدته في الموصل تهز العراق
بغداد: فاضل النشمي

هـــــــــزّت الأوســـــــــــــاط الــــعــــراقــــيــــة 
والمــوصــلــيــة بــشــكــل خــــاص، أمــس، 
الــذي ظهر به  فضيحة «الفيديو» 
أحـــد أفــــراد الــجــيــش الــعــراقــي وهــو 
يــقــوم بــالــتــحــرش الــجــنــســي بطفل 
ويــتــحــدث مـــع رفـــاقـــه عـــن قــيــامــهــم 
بـــاغـــتـــصـــاب والــــدتــــه الـــتـــي تــحــمــل 
طفلاً رضيعاً، وتظهر هي الأخرى 
بالفيديو في إحدى مناطق الموصل 

بمحافظة نينوى.
وســاد الغضب الــعــام أوســاط 
المــــواطــــنــــين الــــعــــراقــــيــــين، وطـــالـــب 

نـــاشـــطـــون فــــي مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي بإنزال أقصى العقوبات 

الرادعة بحق الجندي ورفاقه.
وفي حين توعد محافظ نينوى 
الجديد منصور المرعيد بمحاسبة 
وإيقاع أقصى العقوبات بمرتكبي 
جــريــمــة الــتــحــرش، أصــــدرت وزارة 
الـــدفـــاع الــعــراقــيــة أوامـــــر بــاعــتــقــال 
الــدفــاع في  الجنود. وقــالــت وزارة 
أركـــــان الجيش  بـــيـــان: إن «رئـــيـــس 
الــفــريــق أول ركــن عثمان الغانمي 
وجه (الخميس) بإيقاف واعتقال 
الأشخاص الذين ظهرت صورهم 
ضمن مقطع الفيديو الذي تم نشره 

على مواقع التواصل الاجتماعي». 
وذكـــرت أنــهــا قــامــت بفتح تحقيق 
الــحــادث مباشرة بعد انتشار  فــي 
«الـــفـــيـــديـــو». وأضـــــــاف الـــبـــيـــان أن 
«هـــــؤلاء الأشـــخـــاص الـــذيـــن كــانــوا 
يـــرتـــدون الــــزي الــعــســكــري أســــاءوا 

إلى سمعة الجيش العراقي».
وأعـــــــلـــــــنـــــــت خـــــلـــــيـــــة الإعــــــــــــلام 
الأمــنــي، أمـــس، عــن «قــيــام مديرية 
الاستخبارات العسكرية باعتقال 
الأشــخــاص الذين أســـاءوا لسمعة 

الجيش العراقي».
وكــــــانــــــت تـــــقـــــاريـــــر مـــنـــظـــمـــات 
حقوقية محلية ودولـــيـــة، إضــافــة 

إلـــى تــقــريــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
لحقوق الإنــســان في الــعــراق خلال 
إلــــى مختلف  عــــام ٢٠١٨، أشـــــارت 
الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي يـــتـــعـــرض لــهــا 
المــدنــيــون فــي نــيــنــوى، كــمــا نوهت 
في أكثر من مرة إلى أن السلطات 
لــم تتمكن مــن السيطرة  الــعــراقــيــة 
عــلــى بــعــض عــنــاصــر قــــوات الأمـــن 
الـــذيـــن يــرتــكــبــون انـــتـــهـــاكـــات ولــم 

تضع حداً نهائياً لها.
بــــــدورهــــــا، طــــالــــب مــفــوضــيــة 
حـــقـــوق الإنـــســـان المــســتــقــلــة مكتب 
الـــقـــائـــد الــــعــــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 
«فتح تحقيق  عــادل عبد المهدي بـ

عاجل» في الموضوع، وقال عضو 
المفوضية علي البياتي في حديث 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: إن «الــكــثــيــر  لــــ
مـــن الــتــشــكــيــلات الأمـــنـــيـــة تــحــتــاج 
إلــــى بـــرامـــج حـــقـــوق إنــــســــان، لكي 
تــتــم مـــراعـــاتـــهـــا فـــي تــعــامــلــهــم مع 
المــــدنــــيــــين». ورأى أن «المـــؤســـســـة 
الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة تــفــتــقــر إلــى 
الرقابة، وهي في حاجة إلى تفعيل 
المــــؤســــســــات الـــرقـــابـــيـــة ومــعــاقــبــة 
المسيئين داخلها». وكشف البياتي 
عــن وجـــود «تــقــاريــر خطيرة حول 
انــــتــــشــــار الأدويــــــــــــة المــــــخــــــدرة بــين 
المــنــتــســبــين فـــي الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، 

وهي بكل تأكيد تترك آثاراً سلبية 
فـــي الــــواقــــع، وتــحــتــاج إلــــى تــدخــل 
وحـــــلـــــول ســــريــــعــــة». وأشـــــــــار إلـــى 
أن «الأمـــــــن هــــو الأســـــــاس لــنــجــاح 
وتـــقـــدم واســـتـــقـــرار الــــعــــراق، ومــن 
دون إصــلاح حقيقي للمؤسسات 
الأمنية لن يتحسن وضــع البلاد، 
والإصــــلاح يشمل إدارة وهيكلية 
ومــراقــبــة المــؤســســات، وصـــولاً إلى 
الاهتمام بشخصية الفرد الأمني 

أو العسكري».
وطــــالــــب «المـــــرصـــــد الـــعـــراقـــي 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان»، هــــو الآخــــــر، 
الــــســــلــــطــــات الــــعــــراقــــيــــة الإســـــــــراع 

بمحاسبة الجنود الذين ارتكبوا 
«جـــريـــمـــة اغـــتـــصـــاب» فــــي مــديــنــة 
«الإفلات  الموصل، ولا تسمح لهم بـ
مــــــن الـــــعـــــقـــــاب مـــثـــلـــمـــا حــــــــدث فــي 
انتهاكات سابقة». وقال «المرصد» 
فــي بــيــان: «أظــهــر هــــؤلاء الــجــنــود 
تمادياً كبيراً في ارتكاب جريمتهم، 
وقاموا بعملية اغتصاب جماعي 
في نقطة تفتيش أو منطقة فاصلة 
بـــــين حــــــــدود مـــنـــطـــقـــتـــين بــمــديــنــة 
المـــــوصـــــل». وأضـــــــــاف: «يــــبــــدو أن 
هـــؤلاء الــجــنــود أمــنــوا الــعــقــاب من 
انــتــهــاكــات سابقة ارتكبها زمــلاء 
لهم، ولم يتوقفوا عند حد الاعتداء 

والتصوير، بل إلى بث جريمتهم 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
وإظهار شكل الطفل المُعتدى عليه 

كاملة».
وشــــدد بــيــان «المـــرصـــد» على 
ضرورة أن تقوم الحكومة العراقية 
«تحركات سريعة وجدية للحد  بـ
مــن الانــتــهــاكــات الــتــي تُــرتــكــب من 
قبل جنود وعناصر في الأجهزة 
الأمــنــيــة مــن خـــلال تــقــديــم الــجــنــاة 
لـــة الــــعــــادلــــة وتـــعـــويـــض  لـــلـــمـــســـاء
يــــتــــمــــادى  الـــــضـــــحـــــايـــــا، حــــتــــى لا 
غيرهم بارتكاب انتهاكات أخرى 

مستقبلاً».

تفجيرات كركوك تعيد الخلافات العرقية والطائفية إلى الواجهة
بغداد: حمزة مصطفى

عــــــــــدت قــــــــــوى وشــــخــــصــــيــــات 
ســـــيـــــاســـــيـــــة وأمـــــــنـــــــيـــــــة عـــــراقـــــيـــــة 
التفجيرات التي وقعت في مدينة 
كركوك مساء أول من أمس وخلفت 
عــشــرات القتلى والــجــرحــى بأنها 
في الوقت الذي تحمل فيه بصمة 
«داعش» فإنها تعبير عن الاحتقان 
الــذي تعيشه المحافظة  السياسي 

منذ سنوات.
وكـــــانـــــت ســـلـــســـلـــة تـــفـــجـــيـــرات 
بعبوات ناسفة استهدفت أماكن 
مختلفة من مدينة كركوك أسفرت 
عـــــن وقــــــــوع ٤٠ قـــتـــيـــلا وجـــريـــحـــا 
طـــبـــقـــا لــــبــــيــــان رســــمــــي أصــــدرتــــه 
وزارة الصحة أمــس وقـــال البيان 
إن «حصيلة التفجيرات بعبوات 
نـــاســـفـــة الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا مــنــاطــق 
مــتــفــرقــة مــن كـــركـــوك، انــتــهــت عند 

قتيلين و٣٨ جــريــحــا». والمــنــاطــق 
الـــتـــي شــمــلــتــهــا الـــتـــفـــجـــيـــرات هــي 
شــارع القدس والمحافظة وطريق 
بــغــداد ومــركــزان للتسوق وثلاثة 

متاجر.
الــــنــــائــــب الأول  وفــــيــــمــــا دعـــــــا 
لــرئــيــس الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي حسن 
الــــكــــعــــبــــي إلــــــــى اجـــــتـــــمـــــاع عـــاجـــل 
للرئاسات لبحث تداعيات الموقف 
التيار الصدري مقتدى  فإن زعيم 
الصدر دعا إلى إعلان كركوك وعدد 
من المحافظات الأخرى في الوسط 
والـــجـــنـــوب مـــحـــافـــظـــات مــنــكــوبــة. 
وقــال الصدر في بيان إن «كركوك 
ضــحــيــة الــفــســاد، كـــركـــوك ضحية 
الـــصـــراع الــقــومــي، أنـــقـــذوا كــركــوك 
الــحــبــيــبــة». وأضـــــاف «اعـــلـــمـــوا أن 
مــحــافــظــات الــجــنــوب تــــرزح تحت 
الفقر والفساد، ومحافظات الوسط 
الــصــراعــات والفساد  قــد أنهكتها 

وأمــــا مــحــافــظــات ديــالــى وكــركــوك 
وصــلاح الدين والأنــبــار والموصل 
فــــقــــد ذهــــبــــت ضـــحـــيـــة الـــطـــائـــفـــيـــة 
والفساد». وتابع الصدر: «اسمعوا 
وعــوا وتــداركــوا الموقف قبل فوات 
الــعــراق إمــا أن  الأوان فيا حكومة 
تتصرفي أو دعونا نتصرف، عسى 
أن ننفع ولا نضر، فالشعب يعاني 
ويــلات الجوع والتسلط والفساد 

بأقسى وأعلى مستوياته».
النائب الأول  من جانبه، دعا 
لـــرئـــيـــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب حــســن 
كــريــم الــكــعــبــي الـــرئـــاســـات الــثــلاث 
إلـــــــى عــــقــــد اجــــتــــمــــاع اســـتـــثـــنـــائـــي 
عـــاجـــل قــبــل عــيــد الــفــطــر المـــبـــارك، 
لــلــوقــوف على أســبــاب الــخــروقــات 
الأمــنــيــة والــتــفــجــيــرات الإرهــابــيــة 
الأخيرة التي استهدفت محافظة 
كـــــركـــــوك والمـــــحـــــافـــــظـــــات الأخـــــــرى 
مـــؤخـــرا، وبــحــث تــداعــيــاتــهــا على 

أمن وسلامة المواطنين واستقرار 
المــــدن الآمـــنـــة. وشــــدد الــكــعــبــي في 
بـــيـــان عـــلـــى ضـــــــرورة إبــــعــــاد هـــذه 
المــــــحــــــافــــــظــــــات عـــــــن الــــــصــــــراعــــــات 
الحزبية والفئوية والسياسية»، 
مــؤكــدا أن «عــلــى الأجــهــزة الأمنية 
تحمل مسؤولياتها الكاملة دون 
تقصير والتركيز على حفظ المدن 
وحــمــايــة أمـــن وســلامــة المــواطــنــين 
مــن مختلف المــكــونــات». وأضـــاف 
أن «على القوات الأمنية بمختلف 
تــشــكــيــلاتــنــا وصــنــوفــهــا لا سيما 
المـــــــوجـــــــودة فــــــي كــــــركــــــوك والمـــــــدن 
الــــتــــي حــــدثــــت فـــيـــهـــا الــتــفــجــيــرات 
مؤخرا، مراجعة خططها الأمنية 
ومـــحـــاســـبـــة المـــقـــصـــريـــن أيــــــا كـــان 
منصبهم، والإســـــراع فــي القبض 

على الجناة».
من جانبه، أكد حسن توران، 
نــائــب رئــيــس الجبهة التركمانية 

وعــــضــــو الــــبــــرلمــــان الــــعــــراقــــي عــن 
مـــحـــافـــظـــة كـــــركـــــوك، فــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط» أن «التفجيرات  لـ
وقعت في المناطق والأسواق التي 
فيها أغلبية سكانية تركمانية كما 
أن الانفجارات حصلت وقت الذروة 
مـــمـــا يــعــنــي أن هـــنـــاك اســتــهــدافــا 
مــــقــــصــــودا». وأضــــــــاف تــــــــوران أن 
«أصابع الاتهام تشير إلى تنظيم 
داعــش وهناك تــراخ لــدى الأجهزة 
الأمنية وقوات الشرطة علما بأنه 
كـــانـــت هـــنـــاك مـــعـــلـــومـــات مــســبــقــة 
عن حصول مثل هذه العمليات». 
تـــوران «مــن استمرار  وفيما حــذر 
مثل هذه الخروقات» فإنه دعا إلى 
«كشف الجهات المتورطة بالحادث 

عند اكتمال التحقيق».
في السياق نفسه، أكد الخبير 
الأمـــنـــي المــتــخــصــص، فـــاضـــل أبــو 
«الـــشـــرق  رغــــيــــف، فــــي تـــصـــريـــح لــــ

الأوســــــط» أن «تــفــجــيــرات كــركــوك 
بـــقـــدر مــــا تــحــمــل بــصــمــة تــنــظــيــم 
داعـــش الـــذي يــحــاول استغلال أي 
ثــغــرة يمكن أن ينفذ منها لكنها 
يمكن أن تحمل بصمات أخــرى». 
أبــو رغــيــف أن «التنظيم  وأضـــاف 
سبق أن هــدد بالقيام بمثل هذه 
العمليات غير أن هناك في الواقع 
بصمة عرقية لمثل هذه التفجيرات 
لا نستطيع أن نفصل فيها لكنها 
جـــــــزء مـــــن المــــشــــهــــد المـــلـــتـــبـــس فــي 

كركوك».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكـــــــــد الـــخـــبـــيـــر 
المتخصص في شؤون الجماعات 
المسلحة الدكتور هشام الهاشمي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن «تــنــظــيــم  لــــ
داعــش كــان فــي الــواقــع يعد العدة 
لــعــمــل أكــبــر خــــلال الــفــتــرة المقبلة 
وبــــالــــذات خــــلال أيـــــام عــيــد الــفــطــر 
لــكــن الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الــعــراقــيــة 

تمكنت من إحباط هذا المخطط»، 
مبينا أن «طيران التحالف الدولي 
وبــــمــــشــــاركــــة الأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة 
العراقية قام خلال الفترة الماضية 
بــســلــســلــة مــــن الاقـــتـــحـــامـــات ضــد 
أهــــداف لتنظيم داعــــش مــرســومــة 
مسبقا لاستهداف واعتقال بعض 
عناصر التنظيم في قاطع عمليات 
نينوى». وأوضح أن «هذه الشبكة 
مــــســــؤولــــة عـــــن عـــمـــلـــيـــات الـــحـــرق 
التي تعرضت لها حقول الحنطة 

والشعير في نينوى».
فـــــــي الـــــســـــيـــــاق نـــــفـــــســـــه، دعـــــا 
عــضــو لــجــنــة الأمـــــن والــــدفــــاع في 
الــبــرلمــان الــعــراقــي عــدنــان الأســدي 
القائد العام للقوات المسلحة إلى 
فتح تحقيق عاجل فــي تفجيرات 
كــــــركــــــوك ومــــحــــاســــبــــة الــــضــــبــــاط 
المــــقــــصــــريــــن. وقــــــــال الأســـــــــدي فــي 
بـــيـــان إن «الـــتـــفـــجـــيـــرات المــتــتــالــيــة 

فـــي وســـط كـــركـــوك تــنــذر بــأخــطــار 
أمنية محتملة سواء على صعيد 
أمــــن كـــركـــوك أو أمــــن المــحــافــظــات 
الأخـــــــــرى ومـــنـــهـــا الـــعـــاصـــمـــة فــي 
حــال لــم تتخذ الإجــــراءات الــرادعــة 
القيام بعمليات استباقية  ومنها 
تستهدف بؤر وحواضن (داعش) 
فـــي المـــديـــنـــة ومــحــاســبــة الــجــهــات 
المسؤولة عن حالة التراخي الأمني 
هـــــنـــــاك». كـــمـــا عـــبـــر الأســـــــــدي عــن 
«قلقه من المعلومات التي تتحدث 
عــــن انــــســــحــــاب بـــعـــض الــقــطــعــات 
العسكرية ليلاً من بعض المناطق 
الـــواقـــعـــة جــنــوب كـــركـــوك وتــركــهــا 
بدون تغطية أمنية خشية هجمات 
مــحــتــمــلــة مـــن عــنــاصــر (داعــــــش)»، 
مـــؤكـــداً عــلــى «ضـــــــرورة مــضــاعــفــة 
الجهد الاستخباري ومــد جسور 
التعاون بين المواطنين والأجهزة 

الأمنية في تلك المناطق».

الخارجية الأميركية رحبت بجهود السعودية في مواجهة التهديدات الإيرانية

واشنطن تنفي وجود استثناءات على العقوبات النفطية على إيران
واشنطن: هبة القدسي

نفت المتحدثة باسم الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــورغــــان أورتــــاغــــوس، 
صــــــحــــــة الــــــتــــــقــــــاريــــــر عــــــــن وجــــــــود 
اســتــثــنــاءات جــديــدة على عقوبات 
الــنــفــط الإيـــرانـــي، ورحــبــت بجهود 
السعودية في مناقشة التهديدات 

الإيرانية في المنطقة.
وقـــالـــت أورتــــاغــــوس فـــي وقــت 
متأخر الخميس: «إن وحدة الصف 
الــعــربــي والــخــلــيــجــي أمـــر ضـــروري 

فــــــي مــــواجــــهــــة إيـــــــــــران ومــــواجــــهــــة 
نفوذها ومواجهة إرهاب، وبالطبع 
ضمان مستقبل مزدهر للخليج». 
نـــــريـــــد حـــــربـــــاً مــع  وأضـــــــافـــــــت: «لا 
إيــــران، نــريــد إيــــران أن تــتــراجــع عن 
سلوكياتها وأن تــتــوقــف عــن دعــم 
الإرهــــاب وتــوقــف سلوكها المخرب 
في المنطقة وتتوقف عن محاولات 
فرض النفوذ والسيطرة في بيروت 
ودمـــــشـــــق وصـــــنـــــعـــــاء». وأضــــافــــت 
أورتاغوس: «أمامنا طريق للمضي 
قدماً، ويمكن أن نبدأ الحوار غداً إذا 

كانوا (الإيرانيون) يرغبون في رؤية 
مستقبل مشرق، وهو ما نعتقد أنه 

يمكن توفيره للشعب الإيراني».
ورفــــضــــت أورتـــــاغـــــوس صــحــة 
التقارير التي تحدثت عن إعفاءات 
جديدة في العقوبات النفطية على 
إيـــــران، وقـــــال: إنـــه «لا تــخــفــيــف في 
المــوقــف الأمــيــركــي حـــول العقوبات 
عـــلـــى اســــتــــيــــراد الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــي، 
الـــنـــفـــط  تــــشــــتــــري  دولــــــــــة  أي  وإن 
الإيراني ستكون عرضة للعقوبات 

الأميركية».

وكـــانـــت الـــولايـــات المــتــحــدة قد 
مــنــحــت إعـــفـــاءات لــثــمــانــي دول من 
مستوردي النفط الإيراني (الصين، 
والـــــهـــــنـــــد، وكـــــــوريـــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، 
والــــــيــــــابــــــان، وتـــــركـــــيـــــا، وتــــــايــــــوان، 
واليونان، وإيطاليا) من العقوبات 
الأميركية التي فرضت في نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، وانتهت 
الــثــانــي من  تلك الإعـــفـــاءات بحلول 

مايو (أيار).
وقـــــالـــــت أورتـــــــاغـــــــوس: «نـــحـــن 
نعمل مــع شركائنا وحلفائنا في 

جميع أنحاء العالم كل يوم ونقول 
علناً وسراً إننا سنصل إلى الصفر 
ولا تــوجــد اســتــثــنــاءات، وهـــذه هي 
ســيــاســة الــرئــيــس تـــرمـــب والـــوزيـــر 
بومبيو». وأضــافــت «إنــنــا نــرى أن 
الامتثال للعقوبات الأميركية فيما 
يتعلق بإيران هو أحد أنجح الأمور 

التي قامت بها هذه الإدارة».
وحــول الملف النووي الإيراني 
والـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي تــشــيــر إلــــى قـــدرة 
إيـــــــران مــــن تــصــنــيــع مــــا يــكــفــي مــن 
مــــــــواد انــــشــــطــــاريــــة لـــصـــنـــع ســــلاح 

نووي في غضون عام واحد، قالت 
أورتــاغــوس: «الأمـــر لا يتعلق فقط 
الــــنــــووي وإنـــمـــا يتعلق  بـــالـــســـلاح 
بــدعــم إيــــران لـــلإرهـــاب فــي المنطقة 
وسلوكهم الخبيث في جميع أنحاء 

المنطقة».
وأشــار مسؤولون بالخارجية 
الأميركية بأن وزير الخارجية مايك 
بــومــبــيــو كــــان واضـــحـــاً فـــي تــحــديــد 
الطريق لإيــران من خــلال ١٢ شرطاً 
الــــذي تــحــدث عــنــهــم الـــعـــام المــاضــي 
وهــي المطالب التي تتطلب تغييراً 

أســاســيــاً فـــي الــســيــاســة الإيـــرانـــيـــة، 
ومــنــهــا إنــهــاء الــدعــم المــالــي لـــلأذرع 
الإيرانية التي تهدد أمن المنطقة، بما 
في ذلك ميليشيات مثل «حزب الله» 

في لبنان والحوثيين في اليمن.
وكان خادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، قد 
طــالــب فــي الــبــيــان الــخــتــامــي للقمة 
الــدولــي لاستخدام جميع  المجتمع 
الــســبــل والــوســائــل لمــواجــهــة إيـــران، 
مشدداً على تمسك المملكة بالسلام.
وفي وقت سابق يوم الأربعاء، 

أشـــــارت أورتــــاغــــوس إلـــى أن إيـــران 
بــــــدأت ســـحـــب قــــــوات «حــــــزب الـــلـــه» 
 
ً
الــــلــــبــــنــــانــــي مــــــن ســــــوريــــــا نـــتـــيـــجـــة
للعقوبات الاقــتــصــاديــة الأميركية 
عــلــى طـــهـــران، وقـــالـــت: «الــعــقــوبــات 
الاقــتــصــاديــة مــجــديــة فـــي تضييق 
الخناق على دعــم طهران وكلاءها 
بـــالمـــنـــطـــقـــة». وأضـــــافـــــت «ســـيـــاســـة 
الـــضـــغـــط الـــقـــصـــوى الــــهــــدف مــنــهــا 
تجفيف منابع الأموال التي تستند 
إليها إيران لتمويل جماعات تقوم 

بأنشطة نيابة عن إيران».

لندن: «الشرق الأوسط»

رفضت روسيا طلباً إيرانياً 
لشراء أنظمة الدفاع الصاروخي 
«إس – ٤٠٠؛ خــشــيــة أن تؤجج 
عملية البيع مزيداً من التوتر في 
الشرق الأوســط، وفقاً لمصدرين 
عــلــى درايـــــة بـــالأمـــر، بــمــن فيهم 
مــســؤول روســـي كبير، حسبما 
ذكــرت وكالة أنباء «بلومبرغ»، 
وذلـــــــك وســـــط مـــســـاعـــي طـــهـــران 
لــلــتــفــاوض حــــول صــفــقــات قبل 
صيف ٢٠٢٠ موعد رفع عقوبات 
على بيع السلاح لإيران بموجب 

الاتفاق النووي.
ورفـــــض الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بــــــوتــــــين الــــطــــلــــب، 
بحسب المصدرين شريطة عدم 
الكشف عن هويتهما. كان وزير 
الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريف زار موسكو فــي السابع 

من مايو (أيار).
ولم يتضح ما إذا كان ظريف 
تقدم بالطلب الإيراني للحصول 
عــلــى أنــظــمــة صــــواريــــخ «إس - 
٤٠٠». ويــــتــــزامــــن الإعــــــــلان عــن 
المـــحـــاولات الإيــرانــيــة للحصول 
على النظام الصاروخي المتقدم، 
فــي وقــت وافــق الرئيس دونالد 
تــرمــب هـــذا الــشــهــر عــلــى إرســـال 
المــــزيــــد مــــن الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
إلــــى المــنــطــقــة لــــردع الــتــهــديــدات 
الإيرانية. وكــان مستشار الأمن 
القومي الأميركي جون بولتون 
قد أعلن أول من أمس عن إرسال 
أدلة إلى مجلس الأمن الأسبوع 
المــقــبــل حـــول تــــورط إيــــران بشن 
هجمات على أربـــع سفن قبالة 

الإمارات.
وحــــــصــــــلــــــت إيـــــــــــــــــران عـــلـــى 
أنظمة «إس – ٣٠٠» فــي يوليو 
(تــمــوز) ٢٠١٦ بعد عــام تحديداً 
مـــن مـــوافـــقـــة الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فلاديمير بوتين على رفع الحظر 

عن تسليم المنظومة إيران.
ــع الطرفان عقداً بقيمة 

ّ
ووق

٨٠٠ مليون دولار للحصول على 
خمسة أنظمة «إس – ٣٠٠» في 
٢٠٠٧، لكن روسيا تراجعت عن 

الــعــقــد؛ ومــا هــو دفــع إيـــران إلى 
تقديم شكوى إلى محكمة العدل 
الدولية وطالبت بغرامة قدرها 
٤ مليارات دولار، لكنها تراجعت 
لاحقاً بعدما وافق الكرملين على 

بيع المنظومة إلى إيران.
وأثــــــارت روســـيـــا فـــي ٢٠١٠ 
غضب الإيرانيين بعدما رفضت 
اســــتــــخــــدام حــــق نـــقـــض الــفــيــتــو 
ضد الــقــرار الــصــادر من مجلس 
الأمـــن ١٩٢٩، الـــذي يــشــدد حظر 
بيع أنواع الصواريخ والأسلحة 
والمعدات الثقيلة وآليات والسفن 
إيــران.  إلــى  والطائرات الحربية 

لكن القرار رفع عن إيران بموجب 
القرار ٢٢٣١ في يوليو ٢٠١٥.

ولم يكن القرار ١٩٢٩ الوحيد 
الــــــذي ألـــغـــي بـــمـــوجـــب الاتـــفـــاق 
الـــنـــووي. فــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) ٢٠٠٦ أصدر مجلس الأمن 
القرار ١٧٣٧، وهو ما ألغي أيضاً 
بموجب القرار ٢٢٣١ الذي صدر 
بعد أقل من أسبوع على إعلان 

التوصل للاتفاق النووي.
لــكــن يــتــعــين عــلــى إيـــــران أن 
تــنــتــظــر مــــــرور خـــمـــس ســـنـــوات 
المــوافــقــة على  منذ يــوم إعلانها 
لــكــي تنتهي  الــــنــــووي  الاتــــفــــاق 

الـــقـــراريـــن ١٧٣٧ و١٩٢٩،  قــيــود 
وذلك بموجب اتفاق لوزان الذي 
توصلت إليه قبل إعلان الاتفاق 
الــــــنــــــووي، ويــــعــــد رفــــــع الــحــظــر 
مــن شـــراء الــســلاح مــن الأســبــاب 
الــرئــيــســيــة الــتــي تــســتــنــد إلــيــهــا 
الحكومة الإيرانية ضد منتقدي 
الاتفاق النووي، وبخاصة بعد 
الانــســحــاب مــن الاتــفــاق وإعـــادة 

العقوبات على طهران.
تـــرفـــع  المــــفــــتــــرض أن  ومـــــــن 
الـــقـــيـــود عــــن مـــشـــتـــريـــات إيـــــران 
لــلأســلــحــة انـــطـــلاقـــاً مــــن صــيــف 
٢٠٢٠، وهــو ما تعتبره حكومة 

روحـــــــانـــــــي مــــــن أهــــــــم مـــكـــاســـب 
الاتفاق النووي؛ وهو ما حظي 
بـــدعـــم روســــيــــا والــــصــــين أثـــنـــاء 

المفاوضات.
وأفــــــــــادت «بــــلــــومــــبــــرغ» عــن 
ســـكـــرتـــيـــر مـــجـــلـــس تــشــخــيــص 
مـــصـــلـــحـــة الــــنــــظــــام والــــقــــيــــادي 
فــي «الـــحـــرس الـــثـــوري» محسن 
رضــــــائــــــي، بـــــــأن إيـــــــــــران قـــــــادرة 
على الــدفــاع عــن نفسها «ســواء 

ساعدتنا روسيا أم لا».
وعــــــقــــــب تــــنــــفــــيــــذ الاتــــــفــــــاق 
إيـــران رغبتها  الــنــووي، أعلنت 
فــــي شــــــراء ســـــرب مــــن مــقــاتــلات 

«ســـوخـــوي ٣٠» ودبـــابـــات «تــي 
نـــوفـــمـــبـــر  نــــهــــايــــة  ٩٠»، وفــــــــي 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٦ كشف  (تــشــريــن 
وزيـــر الــدفــاع الإيـــرانـــي السابق 
حسين دهــقــان عــن توصله إلى 
تفاهم مع مسؤولين روس لإبرام 
صفقة سلاح بقيمة ١٠ مليارات 

دولار.
وفـــــــــضـــــــــلاً عـــــــــن مـــــقـــــاتـــــلات 
«ســـوخـــوي ٣٠» ودبـــابـــات «تــي 
تـــشـــمـــل ســــلــــة مـــشـــتـــريـــات   «٩٠
إيــران قائمة من أنظمة مدفعية 
ومـــروحـــيـــات بــمــا فــيــهــا «إس – 

.«٤٠٠

التقرير قال إنه لم يتخطَ الحدود المسموح بها

الوكالة الذرية تعلن ارتفاع 
مخزون إيران من المواد النووية

لندن: «الشرق الأوسط»

قالت الوكالة الدولية للطاقة 
الــذريــة، أمـــس، إن مــخــزون إيــران 
مــن المــيــاه الــثــقــيــلــة والــيــورانــيــوم 
المخصب ارتفع، لكنه لم يتجاوز 
الــحــدود المــســمــوح بــهــا، بموجب 
الاتــفــاق الــنــووي، وذلـــك بعد أقل 
من شهر على إعلان إيران تجميد 
بــنــود تطالبها بــضــبــط مــخــزون 

المواد النووية.
ونــقــلــت وكــــــالات، أمــــس، عن 
تــقــريــر فــصــلــي تــصــدره الــوكــالــة، 
أنه منذ إعلان طهران في الثامن 
مــن مــايــو (أيـــــار) أنــهــا ستتوقف 
عـــن الالــــتــــزام بــالــحــد الـــــذي نص 
عليه الاتفاق، ارتفع مخزون المياه 
الثقيلة قليلاً إلى ١٢٥٫٢ طن منذ 
٢٦ مايو (أيار)، لكنه بقي أقل من 
الحد الأقصى المسموح به (١٣٠ 

طناً).
مـــــــن ٢٠ مــــايــــو  واعـــــــتـــــــبـــــــاراً 
(أيار)، ارتفع مخزون اليورانيوم 
المــخــصــب إلـــى ١٧٤٫١ كــيــلــوغــرام، 
مــقــارنــة بــــــ١٦٣٫٨ كــلــغ فــي فبراير 
(شباط)، لكنه بقي أقل بكثير من 

الحد الأقصى البالغ ٣٠٠ كلغ.
وفي وقت سابق هذا الشهر، 
إيـــران أنها ستتوقف عن  أعلنت 
الالـــــتـــــزام بـــالـــحـــدود المــنــصــوص 
عــلــيــهــا فـــي الاتــــفــــاق، احــتــجــاجــاً 
على انسحاب واشنطن الأحادي 
الـــجـــانـــب مـــنـــه، وإعـــــــــادة الإدارة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة فــــــــــرض عــــقــــوبــــات 

اقتصادية على طهران.
ويــــأتــــي نـــشـــر الـــتـــقـــريـــر بــعــد 
١٠ أيـــــام عــلــى مــؤتــمــر صــحــافــي 
للمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية 
بــمــنــشــأة نــطــنــز. وقـــــال المــتــحــدث 
باسم المنظمة الإيــرانــيــة، بهروز 
إيــــــــــران رفـــعـــت  كــــمــــالــــونــــدي، إن 
مــــــخــــــزون الــــــيــــــورانــــــيــــــوم إلــــــــى ٤ 
أضــعــاف امــتــثــالاً لــقــرار المجلس 
الأعــلــى لــلأمــن الــقــومــي الإيــرانــي، 
مــشــدداً على أن الخطوة تقربها 
مــــن تــخــطــي مــــخــــزون تــخــصــيــب 

الـــيـــورانـــيـــوم مـــن ســقــف الاتـــفـــاق 
النووي في غضون أسابيع.

وبــحــســب وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة، فـــإن الـــقـــرار الإيــرانــي 
الـــــذي قـــوبـــل بــــإدانــــات واســـعـــة لا 
يعني انسحاب طهران من اتفاق 
تـــزال طهران  ٢٠١٥، وبــالــتــالــي لا 
ملتزمة ببنود أخرى واردة، على 
غـــرار مــواصــلــة الــخــضــوع لرقابة 
الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
الصارمة على أنشطتها في هذا 

المجال.
وأمــــــهــــــلــــــت إيـــــــــــــــران الــــــــــدول 
الأوروبية حتى الثامن من يوليو 
(تموز) لإخراج قطاعيها المصرفي 
والنفطي مــن عزلتهما الناجمة 
عــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، تحت 
طــائــلــة تعليقها تنفيذ تعهدات 
أخرى واردة في الاتفاق النووي. 
ولوحت برفع نسبة التخصيب، 
ووقــــــــف إعــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة مـــنـــشـــأة 
لـــم تــتــجــاوب أطـــراف  «آراك»، مـــا 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي مــــع مــطــالــبــهــا 

الخاصة بالنفط والبنوك.
وفــــــي تـــــراجـــــع مـــلـــحـــوظ مــن 
تحذيرات وردت على لسان عدة 
مــســؤولــين إيــرانــيــين فــي غضون 
أســــبــــوع، قـــــال وزيــــــر الــخــارجــيــة 
محمد جـــواد ظــريــف، الخميس: 
«إيران لم تمهل الأوروبيين، إنما 

أعلنت برنامجها».
ويـــــــهـــــــدف الاتــــــــفــــــــاق المـــــبـــــرم 
بـــــين طـــــهـــــران والــــــــــــدول الـــكـــبـــرى 
(الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة والــــصــــين 
وروســــيــــا وبـــريـــطـــانـــيـــا وفــرنــســا 
وألمــانــيــا) لــضــمــان بــقــاء بــرنــامــج 
إيران النووي سلمياً، مقابل رفع 
الــعــقــوبــات الـــدولـــيـــة الـــتـــي كــانــت 
مــفــروضــة عــلــيــهــا، لــكــن الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب أعلن قبل 

عام انسحاب بلاده من الاتفاق.
وتــمــارس الــولايــات المتحدة 
ضغوطاً على إيران للتوصل إلى 
اتـــفـــاق جـــديـــد، يــتــضــمــن احــتــواء 
تــهــديــداتــهــا الإقليمية وبــرنــامــج 

الصواريخ الباليستية.

أخبار
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ــــتِــــل نـــحـــو ٩٥٠ شـــخـــصـــاً، ثــلــثــهــم مــن 
ُ
ق

المدنيين، خلال شهر من التصعيد العسكري 
المــســتــمــر فــــي مــحــافــظــة إدلــــــب ومــحــيــطــهــا، 
شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا، وكـــــان آخــــر الــقــتــلــى 
تلوا، أول من 

ُ
سبعة، بينهم أربــعــة أطــفــال ق

إثــر تجدّد غــارات النظام  أمــس (الخميس)، 
السوري، حيث تقول منظّمات غير حكوميّة 

 عن الارتفاع.
ّ

إنّ حصيلة الضحايا لا تكف
وقــــال مــديــر المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق 
الإنسان رامي عبد الرحمن، إنّ سبعة مدنيّين 
تلوا بغاراتٍ لقوّات النظام، بينهم خمسة 

ُ
ق

في معرّة النعمان، أربعة منهم أطفال.
رغــــم ذلــــك، أشــــار المـــرصـــد إلــــى أن حـــدّة 
الــقــصــف الـــجـــوي تـــراجـــعـــت، أول مـــن أمــس 
 باليومين السابقين». وقال المرصد 

ً
«مقارنة

ذ بــدوره غــارات في 
ّ
إنّ الطيران الــروســي نف

مــنــاطــق أخــــرى تــابــعــة لمــحــافــظــة إدلــــب، ولــم 
يُسجّل سقوط ضحايا.

واســتــهــدفــت غــــارات الــنــظــام خصوصاً 
حيّاً سكنياً في معرة النعمان، ما أدّى إلى 
ســـقـــوط مــبــنــى عــلــى ســـكّـــانـــه، وفــــق مــصــوّر 
«وكالة الصحافة الفرنسية» كان حاضراً  لـ
في المكان. وقال إن غالبية السكّان لم يكونوا 

قد استيقظوا حين وقعت الغارات صباحاً.
وأخــرج مسعفون مراهقاً مدمّى الوجه 
مـــن تــحــت الأنــــقــــاض، قــتــل عــلــى فـــراشـــه إثــر 
تداعي المبنى. وإلى جانبه، كان أخوه عالقاً 

تحت الركام ولا يزال حياً.

ورغــم دعــوات واشنطن والأمــم المتحدة 
إلى وقف التصعيد، يُواصل النظام وحليفه 
الـــروســـي غــاراتــهــمــا الــيــومــيّــة عــلــى مناطق 
يــســيــطــر عــلــيــهــا مـــتـــطـــرفـــون ومـــعـــارضـــون 
أكــثــر مــن ٨٠ شخصاً منذ  ــتــل 

ُ
معتدلون. وق

الأحد، بحسب «المرصد».
ويـــســـتـــهـــدف ســــلاحــــا الــــجــــو الــــســــوري 
والروسي، منذ نهاية أبريل (نيسان)، ريف 
إدلب الجنوبي ومناطق مجاورة له، ما يسفر 
بشكل شبه يومي عن سقوط قتلى، ويترافق 
ذلك مع اشتباكات محدودة على الأرض بين 
قوات النظام من جهة والمجموعات الجهادية 

والمعارضة من جهة ثانية.
ووثـــق المــرصــد الــســوري منذ ٣٠ أبريل 

مقتل ٩٤٨ شخصاً من مدنيين ومقاتلين.
وبين القتلى ٢٨٨ مدنياً ضمنهم ٦٧ طفلاً 
قتلوا في الغارات الجوية السورية والروسية 
فــضــلاً عــن الــقــصــف الــبــري لمــنــاطــق سيطرة 
الفصائل في جنوب إدلب والمناطق المجاورة.

ووثق «المرصد» أيضاً مقتل ٣٦٩ مقاتلاً 
جهادياً ومــعــارضــاً على الأقـــل، بينهم ٢٠٤ 
من هيئة تحرير الشام ومجموعات جهادية 
أخرى، جراء القصف الجوي والاشتباكات، 
ــتِــل فــي المقابل ٢٦٩ عنصراً مــن قــوات 

ُ
ق كما 

النظام والمسلحين الموالين لها.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، تــســتــهــدف المــجــمــوعــات 
المتطرفة والمعارضة وأهمها «هيئة تحرير 
الـــشـــام» («جــبــهــة الـــنـــصـــرة» ســـابـــقـــاً)، الــتــي 
تسعى إلى صد تقدم قوات النظام في ريف 
حماة الشمالي، مناطق خاضعة لسيطرة 

الحكومة السورية، ما أسفر، وفق «المرصد»، 
خلال شهر عن مقتل ٢٢ مدنياً بينهم عشرة 
الــشــام على  أطــفــال. وتسيطر هيئة تحرير 
الجزء الأكبر من محافظة إدلب وأجــزاء من 
محافظات حماة وحلب واللاذقية المجاورة، 
كما توجد في المنطقة مجموعات إسلامية 

ومعارضة أخرى أقل أهمية.
وتــخــضــع المــنــطــقــة المــســتــهــدفــة لاتــفــاق 
روســـــي - تـــركـــي يــنــص عــلــى إقـــامـــة منطقة 
منزوعة السلاح تفصل بين المعسكرين، لم 

يتم استكمال تنفيذه.
وشـــهـــدت المــنــطــقــة هــــــدوءاً نــســبــيــاً بعد 
توقيع الاتفاق في سبتمبر (أيــلــول)، إلا أن 
قــوات النظام صــعّــدت منذ فبراير (شباط) 
الــطــائــرات الروسية  قصفها قبل أن تنضم 
إليها لاحــقــاً. وزادت وتــيــرة القصف بشكل 

كبير منذ نهاية شهر أبريل.
ولـــم تــعــلــن دمــشــق رســمــيــاً بـــدء هــجــوم 
واســــــــع لـــطـــالمـــا لــــوحــــت بـــشـــنـــه عـــلـــى إدلـــــب 
ومــحــيــطــهــا، لــكــن الإعـــــلام الــرســمــي يــواكــب 

يومياً تقدم قوات النظام.
الــنــظــام خــلال الأسابيع  قـــوات  وحققت 
المــاضــيــة تــقــدمــاً فـــي ريـــف حــمــاة الــشــمــالــي، 
وســـيـــطـــرت عـــلـــى بـــلـــدتـــين رئــيــســيــتــين هــمــا 

كفرنبودة وقلعة المضيق.
وأدى التصعيد أيضاً خــلال شهر إلى 
نزوح ٢٧٠ ألف شخص إلى مناطق أكثر أمناً 
غالبيتها بالقرب من الحدود التركية، وفق 
الأمــم المتحدة، كما طال القصف ٢٣ منشأة 

طبية.

عناصر الدفاع المدني يبحثون عن ناجين في بلدة كفروما في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

فصائل تشن هجوماً غرب حماة... وقوات النظام تقصف نقطة تركية
دمشق - بيروت - لندن: 

«الشرق الأوسط»

شـــنـــت فـــصـــائـــل المــــعــــارضــــة، 
صـــبـــاح الـــجـــمـــعـــة، هـــجـــومـــاً عــلــى 
بــــلــــدة الــــحــــويــــز فـــــي ريــــــف حـــمـــاة 
وســـــــط ســــــوريــــــا، الـــــتـــــي تــســيــطــر 
عليها القوات الحكومية، في وقت 
قصفت القوات الحكومية السورية 
نقطة مراقبة تركية في ريف حماة 

الشمالي الغربي.
وقـــــــــــال قــــــائــــــد عـــــســـــكـــــري فـــي 
«الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــحــريــر» 
«الــــجــــيــــش الــــســــوري  الــــتــــابــــعــــة لـــــ
الــحــر» المـــعـــارض، «بــــدأت فصائل 
المــعــارضــة صــبــاح الــيــوم (أمـــس)، 
هــجــومــاً هــو الأعــنــف عــلــى مــواقــع 
القوات الحكومية في بلدة الحويز 
مـــن خـــلال إطــــلاق مــئــات الــقــذائــف 
الــصــاروخــيــة على مــواقــع الــقــوات 
الــحــكــومــيــة فــي الــبــلــدة، واحــتــراق 
عـــــدد مـــنـــهـــا، مــــا دفـــــع الــكــثــيــر مــن 
عــنــاصــر الـــقـــوات الــحــكــومــيــة إلــى 

الهروب من البلدة».
وأكــــــــــد الـــــقـــــائـــــد الــــعــــســــكــــري، 
الــــــذي لــــم تـــتـــم تــســمــيــتــه، لــوكــالــة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة: «جميع فصائل 
المعارضة في مناطق حماة وإدلب 
وحــلــب وديــــر الـــــزور مــشــاركــة في 
الــهــجــوم، واســتــطــاعــت عــلــى أحــد 
مـــحـــاور الــجــبــهــة الــســيــطــرة على 
مستودع ذخيرة ومدفعية وعدد 
من الآليات العسكرية في أطــراف 

بلدة الحويز».
وأضـــــــــــــــــــــــاف: «الــــــعــــــمــــــلــــــيــــــات 
الــعــســكــريــة مــســتــمــرة لاســتــعــادة 
بــــلــــدة الــــحــــويــــز والمــــنــــاطــــق الـــتـــي 
سيطرت عليها القوات الحكومية 
السورية والروسية والإيرانية منذ 
بداية شهر أبريل (نيسان) الماضي 
فــي سهل الــغــاب وجــبــل شحشبو 

في ريف حماة الغربي».
إلـــى ذلـــك، قـــال قــائــد عسكري 
فــي «الجبهة الوطنية للتحرير» 
المعارضة لوكالة الأنباء الألمانية، 
«قــــصــــفــــت الـــــــقـــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة 

السورية، الجمعة، نقطة المراقبة 
التركية في بلدة شير مغار بعدة 
قذائف مدفعية، وحققت إصابات 
مباشرة، وشوهد الدخان يتصاعد 
مـــــن داخـــــــــل الـــنـــقـــطـــة الــــتــــركــــيــــة». 
وأضــــــاف الـــقـــائـــد الــعــســكــري: «لــم 
نتمكن من معرفة وقوع إصابات 
داخــل النقطة التركية التي سبق 
وتـــعـــرضـــت لـــقـــصـــف مــــن الــــقــــوات 

الحكومية».
وتنتشر نقاط المراقبة التركية 
في ريــف حماة وإدلــب بعد اتفاق 
ســوتــشــي بـــين الــرئــيــســين الــتــركــي 
والــــــروســــــي، فــــي شـــهـــر ســبــتــمــبــر 

(أيلول) الماضي.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قـــــالـــــت شــبــكــة 
«الــــــدرر الــشــامــيــة» المـــعـــارضـــة، أن 
بــــدأت، الجمعة،  الــثــوار  «فــصــائــل 
عملية عسكرية ضد قوات النظام 
في ريف حماة الغربي، لاستعادة 
مناطق كانت قد خسرتها مؤخراً».

وأعــلــنــت «الــجــبــهــة الــوطــنــيــة 
لـــــلـــــتـــــحـــــريـــــر»، عـــــبـــــر مـــعـــرفـــاتـــهـــا 

الــرســمــيــة، بــدء العمل العسكري، 
وقالت إنه على عدة محاور بريف 
حــــمــــاة، لاســـتـــعـــادة عـــــدة مــنــاطــق 
قـــوات الحكومة،  سيطرت عليها 

في الأيام الماضية.
من جانبه، قال مراسل «الدرر 
الــشــامــيــة» إن «الــهــجــوم بـــدأ فجر 
الــيــوم (أمـــس)، وتمكّن الــثــوار من 
اقــتــحــام بــلــدة الــحــويــز فــي منطقة 
ســهــل الـــغـــاب، واغــتــنــام مستودع 
ذخيرة وقاعدة صواريخ من قوات 
الأســد والميليشيات المدعومة من 
روسيا، وسط اشتباكات عنيفة».
وتزامن الهجوم مع عمليات 
قـــــصـــــف مـــــتـــــواصـــــلـــــة مـــــــن قـــــــوات 
الــنــظــام عــلــى «المــنــاطــق المــحــررة»، 
ــت الــطــائــرات المــروحــيــة 

َّ
حــيــث شــن

والحربية غارات جوية على مدن 
وقـــــــرى مــــعــــرة الـــنـــعـــمـــان وأحـــســـم 
وكــرســعــة بــريــف إدلـــب وشــهــرنــاز 
بــريــف حــمــاة الــغــربــي، تــرافــق مع 
قصف صاروخي ومدفعي مكثف 

يستهدف المنطقة.

وزير خارجية ألمانيا يحيل إلى البرلمان تمديد مهمة جيش بلاده في سوريا
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

عـــقـــب مـــحـــادثـــاتـــه مــــع وزيــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمــــــيــــــركــــــي مــــايــــك 
بومبيو، الجمعة، فــي بــرلــين، لم 
يـــقـــدم وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الألمـــانـــي 
هــايــكــو مــــاس تـــعـــهـــدات بــتــمــديــد 
مهمة الجيش الألماني في سوريا.

وقـــال مـــاس: «نــرحــب للغاية 
بــــقــــرار الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إبـــقـــاء 
تواجدها في سوريا. نحن ندعم 
ذلـــــك»، مــوضــحــاً أن بـــــلاده تــدعــم 

المهمة حالياً بطائرات «تورنادو» 
الــتــابــعــة للجيش  الاســتــطــلاعــيــة 

الألماني وطائرة تزود بالوقود.
وأشار ماس إلى أن التفويض 
الــخــاص بــالمــشــاركــة الألمــانــيــة في 
المـــهـــمـــة يــنــتــهــي بـــحـــلـــول أكــتــوبــر 
المـــقـــبـــل، وقـــــال:  (تـــشـــريـــن الأول) 
«ســيــجــرى مــنــاقــشــة وإقـــــرار كافة 
الأمــور الخاصة بهذا الشأن بعد 
ذلك في الوقت المناسب بالبرلمان 
الألماني». وكشف تقرير صحافي، 
أنــه يمكن تمديد المهمة التي  عن 

تــــقــــوم بـــهـــا الـــــطـــــائـــــرات الـــتـــابـــعـــة 
للجيش الألماني لمكافحة «داعش» 
في سوريا، لتتجاوز المدة المخطط 

لها.
وذكر تقرير مجلة «شبيغل» 
الـــذي نشرته الخميس،  الألمــانــيــة 
أن الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة تـــدرس 
دعــم الــولايــات المتحدة فــي تأمين 
قــوة حماية لشمال ســوريــا. بعد 
انتهاء التفويض الحالي لمشاركة 
الجيش الألماني في التحالف ضد 
تنظيم «داعش» في نهاية أكتوبر 

المقبل.
لكن وزارة الخارجية الألمانية 
أعلنت أول مــن أمـــس، أنــه لــم يتم 
اتخاذ أي قــرار، موضحة أنــه من 
المــمــكــن أن يــكــون لــهــذا المــوضــوع 
دور مهم في زيارة وزير الخارجية 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو الأولـــى 

لألمانيا الجمعة.
يشار إلى أن ألمانيا تشارك في 
مكافحة التنظيم بالعراق وسوريا 
مــن خـــلال طــائــرات اســتــطــلاع من 
طــــراز «تــــورنــــادو» وطـــائـــرة تــزود 

بالوقود. وتقلع الطائرات النفاثة 
التابعة للجيش الألماني من الأردن 
وتنقل صوراً، يقوم حلفاء آخرون 
كالولايات المتحدة الأميركية مثلاً 
بــهــجــمــات جـــويـــة ضــــد «داعــــــش» 

بالاستعانة بهذه الصور.
ومــــن المـــقـــرر أن تــنــتــهــي هــذه 
العملية فــي الأســـاس بحلول ٣١ 

أكتوبر المقبل.
وأضــــافــــت مــجــلــة «شــبــيــغــل» 
الـــــبـــــرلمـــــان الألمـــــانـــــي  مـــــد  أنـــــــه إذا 
(بوندستاغ) التفويض للمهمة، 

سيمكن للسلاح الجوي مستقبلاً 
دعم قوة الحماية المخطط لها من 
الــولايــات المتحدة فــي شمال  قبل 

سوريا.
يشار إلى أن واشنطن تخطط 
هــنــاك لــنــوع مــن المــنــطــقــة الــعــازلــة 
من أجل حماية الأكراد من تركيا، 
وكــــذلــــك مــــن الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
السورية؛ نظراً لأن هؤلاء الأكراد 
يقاتلون بجانب الولايات المتحدة 

ضد «داعش».
وكــــان مــتــحــدث بــاســم وزارة 

الــــدفــــاع الاتــــحــــاديــــة قـــــال لــوكــالــة 
الأنــبــاء الألمانية فــي وقــت سابق: 
«التحالف ضد إرهاب (داعش) في 
حالة نقاش دائم حول الوضع وأي 

تطورات مستقبلية أخرى».
وبــــــحــــــســــــب تــــــقــــــريــــــر مـــجـــلـــة 
«شبيغل»، ليس هناك اتفاق على 
الإطــــلاق داخـــل الائــتــلاف الحاكم 
بـــألمـــانـــيـــا بـــشـــأن هـــــذا المــــوضــــوع. 
ونقلت المجلة عن المتحدث باسم 
شـــــــــؤون الــــســــيــــاســــة الـــخـــارجـــيـــة 
مــــن الـــكـــتـــلـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة لــلــحــزب 

الاشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي رولـــف 
موتسنيش، قوله: «حدوث تمديد 
أو تعديل للتفويض ليس وارداً 

من منظورنا».
وفــــــي المــــقــــابــــل، قــــــال نــظــيــره 
مـــن الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة لــلاتــحــاد 
المسيحي يورجن هــارت: «يتعين 
عــلــيــنــا فـــحـــص الـــطـــلـــب الــــصــــادر 
مـــن الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة بــشــأن 
المـــــســـــاعـــــدة فــــــي تـــــأمـــــين مــنــطــقــة 
الــحــمــايــة المــخــطــط لــهــا فــي شمال 

سوريا».

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يمسك خريطة فيها الجولان ممهورة بتوقيع الرئيس الاميركي دونالد ترمب الذي كان وقع قرارا
 بالاعتراف بسيادة اسرائيل على الهضبة السورية (أ.ف.ب)

لمح إلى اتساع الفجوة مع أنقرة حول وقف النار في إدلب

الكرملين يحمل تركيا مسؤولية «ردع الإرهابيين» شمال غربي سوريا
موسكو: رائد جبر

لمح الكرملين أمس إلى اتساع 
هــــــوة الـــتـــبـــايـــنـــات بـــــين مــوســكــو 
وأنــقــرة حـــول آلــيــات الــتــعــامــل مع 
الوضع الميداني المتصاعد حول 
منطقة خفض التصعيد في إدلب.
بـــاســـم  الـــــنـــــاطـــــق  ورغــــــــــم أن 
الـــــرئـــــاســـــة الـــــروســـــيـــــة ديـــمـــتـــري 
بــــــــــلاده «لا  أكــــــــد أن  بــــيــــســــكــــوف 
تتحدث عن خلافات مع تركيا»، 
شدد في الوقت ذاته على ضرورة 
«مواجهة الإرهابيين وردعهم عن 
مواصلة شن هجمات ضد منشآت 
حكومية ومــدنــيــين وضـــد قــاعــدة 
حميميم» الروسية، وزاد أن هذه 

«مسؤولية الجانب التركي».
وجــاء تعليق بيسكوف، ردا 
على أسئلة الصحافيين عن فحوى 
المحادثة التي أجراها مساء أول 
من أمس الرئيس فلاديمير بوتين 
مـــع نــظــيــره الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
إردوغـــان وتــركــز النقاش خلالها 

حول الوضع في إدلب.
وقــال بيسكوف بأن موسكو 
وأنــــقــــرة مــتــفــقــتــان عــلــى ضــــرورة 
تحقيق وقف إطلاق النار في إدلب، 
لكنه شدد على أن الهدف المشترك 
الـــــــــذي نــــصــــت عـــلـــيـــه الاتــــفــــاقــــات 
الــســابــقــة هـــو مــكــافــحــة الإرهـــــاب. 
إلــــى تخفيف  وســـعـــى بــيــســكــوف 
لــهــجــتــه وقــــال بــأنــه «لا يــمــكــن أن 
نتحدث هنا عن أي خلافات. من 
الضروري حقا وقف إطلاق النار 
في إدلب. ومن الضروري تحقيق 
أن يوقف الإرهابيون إطلاق النار 

عــلــى الأهــــداف المــدنــيــة والأهــــداف 
الــــتــــي يــــوجــــد فـــيـــهـــا عـــســـكـــريـــون 
لــنــا بــمــا فـــي ذلــــك عــلــى (قـــاعـــدة) 

حميميم».
وأكـــد أن تحقيق ذلـــك «وفــقــا 
للاتفاقات التي تم التوصل إليها 
فــي ســوتــشــي مــســؤولــيــة الجانب 
الــتــركــي». مــشــددا عــلــى أن «المــهــم 
هــــنــــا هــــــو تــــصــــرفــــات شـــركـــائـــنـــا 
الأتـــــــراك، والـــتـــعـــاون بـــين روســيــا 

وتركيا لتحقيق هذا الهدف».
وكان الكرملين أعلن في وقت 
سابق أن الرئيس الروسي بحث 
مــع إردوغــــان، تــطــورات الأوضـــاع 
في منطقة إدلب لخفض التصعيد 

السورية.
وأفــــاد فــي بــيــان أن الــطــرفــين 
«واصــــــــــلا مـــبـــاحـــثـــاتـــهـــمـــا بـــشـــأن 
ســــوريــــا»، و«تـــمـــت الإشـــــــارة إلــى 
تــكــثــيــف الــعــمــل المـــشـــتـــرك بــهــدف 
إرســــــاء الاســـتـــقـــرار فـــي مــحــافــظــة 
إدلــــــــــــــب، بـــــمـــــا فـــــــي ذلـــــــــك اتـــــخـــــاذ 
إجـــراءات فعالة خاصة بالقضاء 
عـــلـــى الـــتـــشـــكـــيـــلات الإرهــــابــــيــــة». 
كــمــا أضــــاف الــكــرمــلــين أن بــوتــين 
وإردوغــــــــــــــان تــــطــــرقــــا كــــذلــــك إلــــى 
«مجموعة من القضايا الثنائية، 
بما فــي ذلــك الــتــعــاون فــي المجال 
الــعــســكــري الــتــقــنــي»، مــفــيــدا بــأن 
الـــجـــانـــبـــين اتـــفـــقـــا عـــلـــى مــواصــلــة 

الاتصالات بينهما.
الــرئــاســة التركية أن  وذكـــرت 
إردوغـــــان شـــدد، خـــلال الاتــصــال، 
عــلــى «ضـــــرورة الــضــمــان الــفــوري 
لنظام وقف إطلاق النار في إدلب 
وتــــركــــيــــز الــــجــــهــــود عـــلـــى عــمــلــيــة 

الــبــلاد».  التسوية السياسية فــي 
وأضافت أن الرئيس التركي أشار 
إلــى ضـــرورة منع ســقــوط القتلى 
بـــــين الــــســــكــــان المــــدنــــيــــين بــســبــب 
الأعــــمــــال الـــقـــتـــالـــيـــة فــــي ســـوريـــا، 
مؤكدا أهمية «القضاء على تهديد 
اللجوء الجماعي إلى حدود تركيا 
جراء هجمات النظام على إدلب».
أن  روس  مــــعــــلــــقــــون  ورأى 
الــكــرمــلــين عــلــى مسؤولية  تــأكــيــد 
أنقرة عن تنفيذ اتفاقات سوتشي 
الـــتـــي اشــتــمــلــت عــلــى نــــزع ســلاح 
المتشددين وإقامة منطقة منزوعة 
السلاح حــول إدلــب جــاء ردا على 
تـــحـــذيـــر تـــركـــيـــا مــــن أن مــواصــلــة 
قوات النظام عملياتها ضد إدلب 
يمكن أن يقوض الاتــفــاقــات التي 
تم التوصل إليها في إطار مسار 

أستانة.
وكــــانــــت مـــوســـكـــو تــجــاهــلــت 
في بياناتها العسكرية تصعيد 
عـــمـــلـــيـــات الــــقــــصــــف عــــلــــى إدلــــــب 
وحــمــلــت الــفــصــائــل المــســلــحــة في 
إدلــــــــب المــــســــؤولــــيــــة عـــــن تــــدهــــور 

الوضع في المدينة ومحيطها.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، اتــهــمــت 
الــولايــات  لــدى  السفارة الروسية 
المــتــحــدة وســـائـــل إعــــلام أمــيــركــيــة 
«مــــــحــــــاولــــــة تـــــشـــــويـــــه ســـمـــعـــة  بـــــــ
الــســلــطــات الـــســـوريـــة بــاســتــخــدام 
أدلــة مشكوك فيها لاتهام دمشق 

بسوء معاملة السجناء».
بــيــان نشرته السفارة  وأفـــاد 
إلى سلسلة من المقالات المنتشرة 
فـــي وســـائـــل الإعــــــلام الأمــيــركــيــة، 
وخصوصا في «نيويورك تايمز» 

الــســلــطــات  تــتــهــم  و«ســـــي إن إن» 
الــســوريــة بــارتــكــاب جــرائــم بحق 
السجناء. وأشارت إلى ما يسمى 
«الأرشيف الكبير للوثائق التابع 
لــلاســتــخــبــارات الــســوريــة» كــأدلــة 
العدالة  «لجنة  جمعتها منظمة 
الدولية والمحاسبة» التي وصفها 
البيان بأنها منظمة غير معروفة.

وأضـــــاف الــبــيــان أنـــه «تــجــدر 
الإشــــــــــــارة إلـــــــى الانـــــــعـــــــدام الــــتــــام 
لشفافية عمل هــذه المنظمة غير 
الـــحـــكـــومـــيـــة. فـــمـــن الـــصـــعـــب جـــدا 
الـــعـــثـــور فـــي المــــصــــادر المــكــشــوفــة 
على أي معلومات حــولــهــا، إذ لا 
يوجد لديها موقع إلكتروني أو 
أي صفحات خــاصــة فــي شبكات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. والــشــيء 
المعروف الوحيد هو أن تمويلها 
الـــدول الغربية، بما  يتم مــن قبل 
الــولايــات المتحدة. وإضافة  فيها 
إلـــى ذلـــك تــظــهــر هــنــاك تــســاؤلات 
حول صحة هذه «الوثائق» التي 
يــزعــم أنـــه تــم نقلها مــن ســوريــا، 
وخاصة مع الأخذ بعين الاعتبار 
عـــــدم وجــــــود أي زيــــــــارات مــعــلــنــة 
إلــيــهــا». وأعـــربـــت عــن قــنــاعــة بــأن 
«الـــــحـــــديـــــث يــــــــدور عـــــن مـــحـــاولـــة 
جديدة لتشويه سمعة السلطات 
السورية باستخدام أدلة مشكوك 
فــيــهــا. وعــلــى مــا يــبــدو فـــإن إثـــارة 
المــعــاديــة لسوريا من  الهستيريا 
قــبــل وســـائـــل الإعــــــلام الأمــيــركــيــة 
تهدف إلى صرف انتباه الجمهور 
الناتجة من الوجود  عن المشاكل 
العسكري غير الشرعي للولايات 

المتحدة».

سوريا

أنقرة تتمسك بـاتفاق سوتشي... وإردوغان يلجأ لبوتين لوقف الأسد
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
مــع نــظــيــره الــروســي فــلاديــمــيــر بــوتــين هاتفياً 
الــتــطــورات فــي إدلــــب، وأعــلــنــت أنــقــرة تمسكها 
باتفاقات آستانة وسوتشي، في وقت تعرض 
فــيــه محيط نقطة مــراقــبــة عسكرية تــركــيــة في 
منطقة خفض التصعيد شمال سوريا، أمس، 

لقصف مدفعي من قبل قوات النظام.
وأفادت مصادر عسكرية تركية بأن قذائف 
مدفعية سقطت بالقرب من نقطة المراقبة التركية 
رقم ١٠، الواقعة في منطقة جبل الزاوية بريف 
محافظة حماة الشمالي، جنوب محافظة إدلب.

وقــالــت المــصــادر إن الــقــصــف لــم يسفر عن 
أضــــــرار مـــاديـــة أو بــشــريــة، مــرجــحــة أن تــكــون 
القذائف قد أطلقت من سلسلة جبال في شرق 
محافظة اللاذقية (غـــرب)، أو من منطقة كريم 

بريف حماة.
واســتــهــدف النظام مــن قبل نقطة المراقبة 
التركية في شير المغار ٣ مــرات؛ أولاهــا في ٢٩ 
أبــريــل (نيسان) المــاضــي أصيب فيها جنديان 
تركيان ثم تعرض محيطها للقصف مرتين في 

٤ و١٣ مايو (أيار) الماضي.
وتتوزع ١٢ نقطة مراقبة للجيش التركي 
في منطقة «خفض التصعيد» بإدلب، لحماية 
وقف إطلاق النار، في إطار اتفاق آستانة، وعلى 
بعد بضعة كيلومترات من هذه النقاط، تتمركز 

قـــــوات تــابــعــة لــلــنــظــام ومـــجـــمـــوعـــات إرهــابــيــة 
مدعومة من إيران.

المــاضــي، أعلن  (أيـــلـــول)  وفـــي ١٧ سبتمبر 
الــــرئــــيــــســــان الــــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان، 
والــروســي فلاديمير بــوتــين، اتفاقاً فــي مدينة 
ســـوتـــشـــي، لإقـــامـــة مــنــطــقــة مـــنـــزوعـــة الـــســـلاح، 
تفصل بين مناطق النظام والمعارضة في إدلب 

ومحيطها.
وبــــحــــث إردوغـــــــــــان مــــع نـــظـــيـــره الــــروســــي 
فلاديمير بوتين، ليل الخميس/ الجمعة، آخر 

التطورات في محافظة إدلب.
وذكـــر رئــيــس دائـــرة الاتــصــال فــي الرئاسة 
التركية فخر الدين ألطون، في بيان، أن إردوغان 
أكد ضرورة وقف إطلاق النار في إدلب بأقرب 
وقت ممكن، والتركيز لاحقاً على الحل السياسي 

مجدداً.
وأشــــار إردوغـــــان إلـــى ضــــرورة مــنــع وقــوع 
مـــزيـــد مــــن الـــضـــحـــايـــا جــــــراء هـــجـــمـــات الــنــظــام 
السوري التي تستهدف في غالبيتها المدنيين 
جنوب إدلب، وإزالة خطر الهجرة المتزايدة نحو 

الحدود التركية.
فــي المــقــابــل، حــمــلــت مــوســكــو، عــلــى لسان 
المــتــحــدث بــاســم الكرملين ديــمــتــري بيسكوف، 
النار في إدلــب،  تركيا، مسؤولية وقــف إطــلاق 
معتبرة أنــهــا مــن ضــمــن الــتــزامــات أنــقــرة وفقاً 

للاتفاقات الموقعة مع موسكو.
وجـــــاء الاتـــصـــال الــهــاتــفــي خــــلال اجــتــمــاع 

لمــجــلــس الأمــــن الــقــومــي الـــتـــركـــي، الــــذي أكــــد أن 
هجمات الــنــظــام الــســوري ضــد المــدنــيــين الذين 
يعيشون في منطقة خفض التصعيد بإدلب، 
حيث تقوم عناصر من القوات المسلحة التركية 
أيـــضـــاً بــمــهــام هـــنـــاك، تـــعـــارض اتــفــاقــيــة إدلـــب 

وتقوض روح آستانة.
وقال البيان، الذي صدر في ختام اجتماع 
المـــجـــلـــس بـــرئـــاســـة إردوغـــــــــــان فــــي أنــــقــــرة لــيــل 
الخميس، إن تركيا ســتــواصــل المــحــادثــات مع 
الــبــلــدان المــعــنــيــة مــن أجـــل تــجــنــب حــــدوث أزمــة 

إنسانية جديدة وهجرة جماعية.
وبعد ساعات من الاجتماع، دفع الجيش 
التركي، أمــس، بتعزيزات عسكرية مكونة من 
قوات وحدات خاصة «كوماندوز» إلى الحدود 

مع سوريا.
ونقلت ٥٠ مدرعة عسكرية قوات الكوماندوز 
من مختلف المناطق التركية إلى ولايــة هطاي 
الــبــلاد، لتوزيعها على  الــحــدوديــة فــي جــنــوب 

الوحدات المتمركزة بالحدود مع سوريا.
ورأى مراقبون أن مــحــاولات أنقرة لإقناع 
روســــيــــا بــحــمــل الـــنـــظـــام عـــلـــى وقـــــف هــجــمــاتــه 
المــــدعــــومــــة مـــنـــهـــا لــــن تـــســـفـــر عــــن شـــــــيء، «هـــي 
مـــحـــاولات لا جــــدوى مــنــهــا». وعـــبـــرت مــصــادر 
الــعــلاقــات مــع موسكو  تركية عــن قلقها بــشــأن 
التي تبدو محفوفة بالمخاطر ورأت أن التوصل 
إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب بات أمراً 

صعب المنال.
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تساؤلات لجنبلاط وجعجع حول مغزى الحكم... والمشنوق يدعو لوقف التمادي بحق رئاسة الحكومة

مواقف رافضة لتبرئة سوزان الحاج توحي بتدخلات سياسية في القضية
بيروت: «الشرق الأوسط»

قــرار المحكمة العسكرية  تفاعل 
بــتــبــرئــة المــــقــــدم ســـــــوزان الــــحــــاج فــي 
قــضــيــة فــبــركــة تــهــمــة عــمــالــة للممثل 
زيـــــاد عــيــتــانــي وســجــنــه مـــائـــة يـــوم، 
فــي ظــل رفـــض واضـــح مــن قــبــل تيار 
«المـــســـتـــقـــبـــل» الـــــــذي يــــرأســــه رئــيــس 
الحكومة سعد الحريري للقرار، مع 
تسجيل موقف احتجاجي حــاد من 
قــبــل مـــعـــاون مـــفـــوض الــحــكــومــة في 
المــحــكــمــة الــعــســكــريــة الــقــاضــي هاني 
الحجار، وهو القاضي السني الأعلى 
رتبة فــي النيابة العامة العسكرية. 
وأفادت المعلومات بأن الحجار طلب 
الــعــامــة العسكرية  الــنــيــابــة  نقله مــن 
وحضر لوقت قليل إلى مكتبه وأطلع 
زملاء له على خطوته وغادر المحكمة.
المــقــابــل، سجلت ردود فعل  فــي 
إلــى حدّ  رافــضــة ومستنكرة وصلت 
مطالبة وزير الداخلية السابق نهاد 
الــنــظــر بالتحالف  بـــإعـــادة  المــشــنــوق 
بــين «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» و«تــيــار 
المستقبل»، مؤكداً من «دار الفتوى» 
أن رئـــاســـة الــحــكــومــة مـــركـــز تــوزيــع 
الــصــلاحــيــات ويــجــب وقـــف الــتــمــادي 

بحقها.
تــأتــي هــذه المــواقــف على خلفية 
اعـــتـــبـــار قــــــرار المـــحـــكـــمـــة الــعــســكــريــة 
بتبرئة الحاج أتى بفعل تدخلات من 
قبل مفوّض الحكومة لــدى المحكمة 
العسكرية القاضي بيتر جرمانوس 
المــــحــــســــوب عـــلـــى وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
جبران باسيل، ورداً كذلك على قرار 
المـــديـــر الـــعـــام لــقــوى الأمــــن الــداخــلــي 
الــلــواء عماد عثمان، المحسوب على 
الــذي كــان قد أقال  «تيار المستقبل»، 
الــحــاج مــن منصبها رئــيــســة لمكتب 

مكافحة جرائم المعلوماتية.

وقال المشنوق من دار الفتوى إنه 
تفاهم مع مفتي الجمهورية الشيخ 
عبد اللطيف دريان على «أن استمرار 
الأمــــور عــلــى مــا هــي عــلــيــه لــيــس في 
صالح لبنان ولا بد من إعادة النظر 
في كل وسائل التفاهم أو التسويات 
والتحالفات القائمة والتي لم توصل 
إلا إلــــى مـــزيـــد مـــن انـــهـــيـــار الـــتـــوازن 

السياسي في البلد».
وأضــــــــــاف: «هـــــنـــــاك مـــســـلـــســـل لا 
يـــتـــوقـــف مــــن الاعـــــــتـــــــداءات عـــلـــى كــل 
الـــــذي يعتبر  الــســيــاســيــين  الأفــــرقــــاء 
أنـــه مختلف عنهم وأضـــاف  بــاســيــل 
لهم رئيس الحكومة سعد الحريري 
ية السياسية، وهناك تمادٍ غير 

ّ
والسن

مقبول ويخرّب التوازن في البلد ولن 
نقبل بــاســتــمــرار ذلـــك بـــأي شــكــل من 

الأشكال».

يــتــوقــف  وأضـــــــــــاف: «يــــجــــب أن 
هــــــذا الانــــهــــيــــار فـــــي مـــســـألـــة تــــــوازن 
الصلاحيات ولا بد من حسم المسألة 
مـــن قــبــل المــعــنــيــين بـــهـــا، وإذا عــدنــا 
إلى الكلام الــذي قيل بحق الحريري 
والرئيس نبيه بري ورئيس الحزب 
(التقدمي الاشتراكي) وليد جنبلاط 
ورئـــيـــس حـــزب (الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة) 
ســمــيــر جــعــجــع وغــيــرهــم، فــإلــى أيــن 

نأخذ البلد؟».
وشدّد المشنوق على أن «رئاسة 
الحكومة مركز توزيع للصلاحيات 
ويــــجــــب وقـــــف الــــتــــمــــادي بـــحـــق هـــذا 
المـــركـــز»، لافــتــاً إلـــى «أن هـــذه المسألة 
تــــوقــــف، وهـــــــذا أول كـــلام  يـــجـــب أن 
والأمـــور وصــلــت إلــى مــكــان لا يجوز 
السكوت عنه»، مؤكداً أنه «لا حقوق 
لأي طائفة في لبنان خارج الدستور».

وطالب بإعادة النظر بالتحالف 
وأســـســـه مـــن الـــطـــرفـــين وإلا نــعــرّض 
البلد لأزمة لا نعرف إلى أين ستصل.
وعن قضية الحاج - غبش، قال 
أتــرحّــم على أيام  المشنوق: «أريــد أن 
المـــخـــابـــرات الـــســـوريـــة والـــحـــكـــم جــاء 
نــتــيــجــة تـــدخـــل قــــيــــادات عـــلـــى أعــلــى 
المستويات ولا نفهم تــراجــع المدعي 

العام عن كلّ ما قاله في البداية».
واعــتــبــر «أن الــقــرار جــاء نتيجة 
تــدخــلات ســيــاســيــة وزيـــــارة قـــام بها 
وزير إلى المحكمة العسكرية للوصول 
إلــى الحكم الــذي لا نفهم لا أولــه ولا 
آخره ولا نفهم تراجع المدعي العام، 
وهذا يُعرّض كل النظام القضائي في 
البلد لمشكل لا نعرف أين سينتهي، 
الــقــضــاء جـــزء أســـاســـي لحماية  لأن 
حـــقـــوق الـــــنـــــاس». وأشـــــــار المــشــنــوق 

إلى «أن التصرف الذي حصل داخل 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة مـــخـــالـــف لــكــل 

القوانين».
وعلّق رئيس «الــحــزب التقدّمي 
الاشـــتـــراكـــي» الــنــائــب الــســابــق ولــيــد 
جنبلاط على حكم المحكمة العسكرية 
 الـــحـــاج، وكــتــب عــلــى «تــويــتــر» 

ّ
بــحــق

متسائلاً: «كيف يمكن وصف الحالة 
الــــتــــي تــــســــود فــــي الـــقـــضـــاء فــــي ظـــلّ 
اســـتـــمـــرار مــســرحــيــة زيـــــاد عــيــتــانــي 
- ســــــوزان الــــحــــاج؟ مـــن فـــي الــســلــطــة 
ــــي حــــســــابــــاتــــه مــــــع مــــــن وكــــــلٌّ 

ّ
يــــصــــف

يستخدم جهازه الأمني الخاص في 
وجه الآخــر؟ أين الدولة التي تحمي 
المـــواطـــن؟ وإلــــى مــتــى هـــذه الــفــوضــى 
الــــتــــي تـــخـــفـــي صـــــــراع الــــنــــفــــوذ عــلــى 
حــســاب الــقــانــون؟ مــن نــصــدّق وسط 

غابة الذئاب؟».
بـــــــــدوره اعـــتـــبـــر رئــــيــــس «حـــــزب 
الــــقــــوات» ســمــيــر جــعــجــع أن صـــورة 
ت ضربة قضائية موجعة 

ّ
لبنان تلق

بــهــذا الــقــرار. وقـــال: «كــل محاولاتنا 
مــع بقية الــصــادقــين والــشــرفــاء لنزع 
صــــورة الــفــســاد عـــن لــبــنــان وإعــطــاء 
الصورة المطلوبة تلقت ضربة قاسية 
وموجعة ومؤلمة جرّاء أحكام قضائية 
بـــــخـــــلاف كـــــل الـــحـــقـــيـــقـــة والــــوقــــائــــع 
والمــنــطــق». وســــأل: «كــيــف لــلآخــريــن 
أن تكون لهم ثقة بمؤسسات الدولة 
الــلــبــنــانــيــة فـــي ظـــل أحـــكـــام مـــن هــذا 

النوع؟».
بدوره، قال وزير العدل السابق 
أشــرف ريفي إن المحكمة العسكرية 
«أثــبــتــت مـــرة جــديــدة أنــهــا أداة بيد 
السلطة، والحكم الذي صدر بالتبرئة 
ومــنــع المــحــاكــمــة عـــن المــتــورطــين في 
جريمة بشعة دفــع ثمنها عيتاني، 
وربــمــا يــدفــع ثمنها أي مــواطــن في 

كرامته وأمنه».

 المشنوق أمس (فيسبوك)
ً
مفتي الجمهورية مستقبلا

مواقف وزير الخارجية محاولة لاستعادة حقوق أو للاستئثار بالسلطة؟ 

ملابسات «صراع خفي» بين الحريري وباسيل
بيروت: كارولين عاكوم

أعــاد الكلام الــذي نقل عن وزير 
الخارجية جبران باسيل أنه «يريد 
استعادة حقوق المارونية السياسية 
بعدما أتــت السنية السياسية على 
جثتها»، الحديث عن اتفاق الطائف 
ومـــحـــاولات الــبــعــض تــعــديــلــه، وكــان 
آخرها قبيل تشكيل الحكومة ووصل 
إلــى حــد إصـــدار رؤســـاء الحكومات 
السابقين بيانا محذرين من المساس 

بصلاحيات رئاسة الحكومة.
لكن ومع شبه الإجماع اللبناني 
عــلــى رفـــض هـــذا الأمــــر، يــأتــي اتــهــام 
بعض الأفرقاء السياسيين لباسيل 
بمحاولة الاستئثار بالسلطة عبر 
«مــــمــــارســــات عـــــدة لا تــقــتــصــر عــلــى 
طائفة دون غيرها»، بحسب ما يقول 
النائب في «القوات اللبنانية» جورج 
عــقــيــص، بــيــنــمــا يــــرى الـــقـــيـــادي في 
«تيار المستقبل» مصطفى علوش أن 
باسيل يحاول تغيير اتفاق الطائف 
بالممارسة بعدما بات تغييره الفعلي 

وراءنا.
هـــــذا عــلــمــاً بـــــأن بـــاســـيـــل وبــعــد 
الــــــــــردود المـــســـتـــنـــكـــرة لــــكــــلامــــه، عـــاد 
وأصــــــدر بــيــانــا تــوضــيــحــيــا رافــضــا 
«تصويره وكــأنــه يتعرض للطائفة 
السنية كسعيه إلى إقالة مدير عام 

الــلــواء عماد عثمان،  الأمــن الداخلي 
اته  أو عبر سرد محرّف ومشوّه للقاء
بـــمـــجـــمـــوعـــات مـــــن أبـــــنـــــاء الـــطـــائـــفـــة 
الــقــيــام بها إظــهــاراً  السنية، يتعمد 
لـــوطـــنـــيـــة الـــتـــيـــار الـــتـــي يـــبـــدو أنــهــا 
تزعج المتضررين مــن هــذا الانفتاح 

ومحاولة شد عصب مكشوفة».
لـــكـــن هـــــذا الـــتـــوضـــيـــح لا يــلــغــي 
واقــعــا بالنسبة إلــى بعض الأفــرقــاء 
وتحديدا حيال «ممارسات» باسيل، 
وآخرها المعلومات التي أشارت إلى 
مــحــاولاتــه إقــالــة المــديــر الــعــام لقوى 
الأمن الداخلي، وهو ما أكدته وزيرة 
الـــحـــســـن، ورد عليه  الـــداخـــلـــيـــة ريــــا 
«تيار المستقبل» بالقول بأنه «خط 
أحمر»، وكذلك إصراره على التدخل 
فـــي الــتــعــيــيــنــات الأمــنــيــة، وتــحــديــدا 
الأعــضــاء المسيحيين لمجلس قيادة 
قـــــوى الأمــــــن الـــداخـــلـــي إضــــافــــة إلـــى 
محاولة تفرده بمختلف التعيينات 

المسيحية.
ومــع تأكيده على رفــض الكلام 
الطائفي ورفضه لممارسات باسيل، 
اللبنانية  الــقــوات  النائب فــي  يــدعــو 
جـــــــورج عـــقـــيـــص إلــــــى الاتـــــعـــــاظ مــن 
تــجــارب المــاضــي والــتــمــســك بمنطق 
الـــــدولـــــة، بــيــنــمــا يـــــرى الـــقـــيـــادي فــي 
المــســتــقــبــل» مصطفى علوش  «تــيــار 
أن الحديث عن تعديل اتفاق الطائف 

نـــا لأن هــذا الأمــر لن يكون  بــات وراء
لــــصــــالــــح أي جــــهــــة وعــــلــــى رأســــهــــا 
المسيحيون والشيعة، إنما ما يقوم 
بـــه بــاســيــل هـــو الــعــمــل عــلــى تغيير 

الاتفاق بالممارسات.
ويـــــــرى عـــقـــيـــص أن مـــمـــارســـات 
باسيل «لا تستهدف السنة إنما كل 
الــطــوائــف حــتــى أنـــه يــحــاول الــتــفــرّد 
بـــالـــقـــرار المــســيــحــي فـــي الــتــعــيــيــنــات 
وغــيــرهــا وهــو مــا لــن ينجح بــه كما 
لــم ينجح مــن حـــاول قــبــلــه». ويــقــول 
«الشرق  النائي القواتي في تصريح لـ
الأوسط» بأن «فريق رئيس الحكومة 
ســـعـــد الــــحــــريــــري وبـــيـــنـــهـــم وزيــــــرة 
الــداخــلــيــة ريـــا الــحــســن يــقــولــون إنــه 
يضحّي برصيده وحسابه لصالح 
البلد، لكن برأيي أن مصلحة البلد 
الآن لا تؤمن بالتضحية وبالتالي 
بــات الــخــوف مــن أن هــذه التضحية 

قد تقضي على البلد».
في المقابل يؤكد علوش أن هذا 
الـــواقـــع لا بــد أن يتغير فــي المرحلة 
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ المقبلة، ويــقــول 
«الــحــديــث عــن تــعــديــل الــطــائــف بــات 
وراءنا لأن أي خطوة في هذا الإطار 
لـــن تـــكـــون لــصــالــح أي طـــــرف، إنــمــا 
بــاســيــل الـــذي يعمل عــلــى اســتــخــدام 
الـــطـــائـــفـــيـــة لمــصــلــحــتــه فــــي الـــحـــكـــم، 

يحاول تغييره عبر الممارسات».

الــــتــــيــــار  ويــــــوضــــــح أن رئـــــيـــــس 
الــوطــنــي «اســتــنــد فــي زعــامــتــه على 
الكلام الذي يشكّل جذبا لفئة معينة 
من المسيحيين وبالتالي هدفه ليس 
طائفي بقدر ما هو زعامة يستخدم 
فيه كل الوسائل». ومع تحذيره من 
تــمــادي باسيل فــي هــذه السياسية 
الــــتــــي بــــاتــــت تــجــعــلــه يــــفــــرض رأيــــه 
وموقفه في أمور كثيرة، يؤكد علوش 
على أهمية الــوقــوف فــي وجــهــه لأن 
مــمــارســات كهذه تــؤدي فــي النهاية 
إلـــــى دمــــــار المــــؤســــســــات». ويــــــرى أن 
نجاح باسيل في المرحلة الحالية في 
تحقيق ما يريده سببه «اللعب على 
الــحــبــلــين» بــاعــتــبــاره حــلــيــف السنة 
والـــشـــيـــعـــة وخــصــمــهــمــا فــــي الـــوقـــت 
نفسه، وبالتالي قادر على استخدام 
ورقــــــة «حــــــزب الــــلــــه» ضــــد الآخـــريـــن 

واستخدام الآخرين ضد الحزب.
كـــــذلـــــك، يـــضـــع عـــقـــيـــص تـــدخـــل 
بــاســيــل فــي الــتــعــيــيــنــات ومـــا حصل 
فــي التشكيلات القضائية الأخــيــرة 
وتـــداعـــيـــاتـــهـــا الــــيــــوم عـــلـــى الــقــضــاء 
إضافة إلى قــرار المحكمة العسكرية 
فـــي قــضــيــة ســـــوزان الـــحـــاج أول من 
أمس في هذه الخانة، سائلاً: «لماذا 
اقتصر ملف الفساد القضائي على 
خمسة قضاة وتوقف عندما وصل 
عند أسماء لم يرفع الغطاء السياسي 

أنــهــم يــوعــدون  عــن أصحابها حتى 
بـــمـــراكـــز أعـــــلـــــى؟»، وأكـــــــد: «نـــحـــن لا 
نــدعــو إلــى التكتل ضــد فــريــق معين 
بــل إلــى الــكــف عــن مــمــارســات تسيء 
إلـــى الـــدولـــة ونـــرفـــض الأحـــاديـــة في 
الحكم»، وأضاف: «لا بد أن نواجهها 
بــالــتــمــســك بــمــنــطــق الــــدولــــة واتـــبـــاع 

الآليات الدستورية والقانونية».
والــى الــرد الــذي أتــى في مقدمة 
أخبار تلفزيون «المستقبل» على كلام 
باسيل الأخــيــر، كــان أمــين عــام تيار 
المستقبل أحمد الحريري قد ردّ على 
كلام باسيل قائلا: «ليس هناك في 
لبنان سنية سياسية أتت على جثة 
المــارونــيــة السياسية. هناك صيغة 
وفــاق وطني كرسها اتفاق الطائف 
وأنهت الحرب الأهلية، وخلاف ذلك 
مــجــرد نــبــش فــي الــقــبــور الــقــديــمــة». 
كـــــــان هـــــنـــــاك مــن  وأضــــــــــــاف: «وإذا 
يرغب في تشويه التاريخ للإيحاء 
بــأن مرحلة الرئيس الشهيد رفيق 
الحريري جاءت على جثة المارونية 
الـــســـيـــاســـيـــة نــــقــــول أيـــــضـــــا: هـــنـــاك 
حريرية وطنية عابرة للطوائف لم 
تــشــارك بــألــعــاب الـــدم والــحــرب، ولم 
تأت على جثة أحد... بل هي بادرت 
لرفع خــراب المتقاتلين من الشوارع 
إلــى ثقافة العيش  وإعـــادة الاعتبار 

المشترك».

مراكز الدفاع المدني تعمل في الحد الأدنى بعد قرار المتطوعين وقف تنفيذ المهمات
بيروت: بولا أسطيح

تعمل مــراكــز الــدفــاع المــدنــي في 
لبنان بحد أدنــى من العناصر منذ 
نحو ٦ أيام بعد قرار المتطوعين منهم 
وقــف تنفيذ المهمات والانقطاع عن 
الدوام حتى إقرار تثبيتهم. ولا تكفي 
الأعــــــداد الــتــي تــتــواجــد فـــي المـــراكـــز، 
المــعــنــيــين، لتغطية مهمات  بــحــســب 
إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق؛ ما 
يهدد بأزمة حقيقية في حال لم يتم 

تدارك الموضوع.
ويعتصم المتطوعون منذ نحو 
شــهــريــن ونــصــف الــشــهــر فــي ساحة 
ريــــاض الــصــلــح فـــي وســــط بــيــروت، 
بعدما كانوا قد نفذوا منذ عام ٢٠١٤ 
سلسلة تحركات اعتراضية للضغط 
على السلطات المعنية أدت إلى إقرار 
قانون تثبيتهم في مجلس النواب 
من دون ربطه بالمراسيم اللازمة في 

مجلس الوزراء.
ويُشكل غياب الاعتمادات المالية 
اللازمة، وبخاصة في ظل السياسة 
التقشفية التي تعتمدها الحكومة 
لــتــدهــور الأوضــــاع المالية  للتصدي 
والاقـــتـــصـــاديـــة، أحـــد أبــــرز الأســبــاب 
الـــتـــي تـــحـــول دون تــنــفــيــذ الــقــانــون 
الذي سيؤدي إلى تثبيت نحو ٢٥٠٠ 
عــنــصــر فـــي مــــلاك المـــديـــريـــة الــعــامــة 

للدفاع المدني.
وتــــــتــــــابــــــع وزيــــــــــــــرة الــــداخــــلــــيــــة 
والـــبـــلـــديـــات ريـــــا الـــحـــســـن عــــن كــثــب 
هذا الملف، وهي استقبلت قبل أيام 

المــديــر الــعــام لــلــدفــاع المــدنــي العميد 
ريــــمــــون خــــطــــار، وتــــــمّ الـــــتـــــداول فــي 
مـــســـألـــة إجـــــــــراءات تــنــفــيــذ الـــقـــانـــون 
الــدفــاع  المــتــعــلــق بتثبيت مــتــطــوعــي 
المــــــدنــــــي. وأكـــــــــدت الـــحـــســـن لــخــطــار 
أنــهــا ســتــبــذل قـــصـــارى جــهــدهــا مع 
الجهات المختصة، ولا سيما وزارة 
المــالــيــة، مــن أجــل تــأمــين الاعــتــمــادات 
الــــلازمــــة لــتــنــفــيــذ الـــقـــانـــون. وأبــــدت 
الحسن «تفهمها لمطالب المتطوعين 
ومعاناتهم، وتمنت عليهم العودة 

عن اعتصامهم والالتحاق بمراكزهم 
خدمة للمواطنين، ومنعاً لحصول 
طـــــــوارئ مــعــيــنــة قــــد تـــــــؤدّي إلـــــى مــا 
ليس في الحسبان، وتقديراً لرسالة 
المتطوعين النوعية في خدمة المواطن 

والمجتمع».
ونــــفــــذ المـــتـــطـــوعـــون فــــي الأيــــــام 
القليلة الماضية في مناطق في شمال 
وجــنــوب لــبــنــان اعــتــصــامــات أعلنوا 
خلالها توقفهم عــن تلبية أي نــداء 
لإطفاء الحرائق أو أي مهمة تطلب 

منهم، احتجاجاً على المماطلة في 
تــثــبــيــتــهــم، وتــضــامــنــاً مـــع زمــلائــهــم 
المتطوعين المعتصمين في ساحتي 
الشهداء ورياض الصلح في بيروت.
ووفـــــق أرقــــــام المـــديـــريـــة الــعــامــة 
للدفاع المــدنــي، فــإن عــدد المتطوعين 
يبلغ زهاء ٣٦٠٠، لكن الذين استوفوا 
شروط الوظيفة ويحق لهم التثبيت، 
عــــــددهــــــم ٢٥٥٠، وبـــحـــســـب  يــــبــــلــــغ 
التقديرات، تبلغ تكلفة تثبيت هؤلاء 

نحو ٢٠ مليون دولار سنوياً.

ويشير المــتــطــوع يــوســف المــلاح 
إلى أن ما أجبرهم أخيراً على اتخاذ 
الــقــرار «المُــــر» بــوقــف تنفيذ المهمات 
ــــــدوام هـــو مـــا أمـــرّ  والانـــقـــطـــاع عـــن ال
منه، بإشارة إلى عدم التفات القوى 
الــســيــاســيــة لــتــحــركــاتــنــا ومــطــالــبــنــا 
بعد مرور أكثر من شهرين ونصف 
الــشــهــر عــلــى اعــتــصــامــنــا فـــي وســط 
بـــيـــروت، لافــتــاً إلـــى أنـــه بــــدلاً مـــن أن 
يكون هناك ١٥ عنصراً يداومون في 
المركز أصبح هناك فقط عنصران أو 
٣ يــقــومــون بــالمــهــمــة، وهـــذا الــعــدد لا 
شــك غير كــافٍ لتلبية كــل الــنــداءات. 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  وقــــــال المــــــلاح لـــــ
«نحن مستاؤون جداً لدفعنا لاتخاذ 
قــرار مماثل، لكننا مضطرون إليه، 
عساهم يلتفتون إلينا»، موضحاً أن 
نحو ٨٠ إلى ٨٥ في المائة من المراكز 

يشملها القرار المتخذ.
ورداً على سؤال، يؤكد الملاح أن 
قــرار وقــف التوظيف المتخذ فــي عام 
٢٠١٧ لا يشملهم كمتطوعين في الدفاع 
المدني باعتبار أن هناك قانوناً صادراً 
في عــام ٢٠١٤ بتثبيتهم، «وبالتالي 
نحن لا نبحث عن وظيفة إنما ننادي 
بتنفيذ الــقــانــون، وهـــو مــا عــبّــر عنه 
رئيس الحكومة سعد الحريري في 
أكــثــر مـــن مــحــطــة». وبــحــســب المـــلاح، 
الــعــنــاصــر المثبتين في  يقتصر عـــدد 
المديرية نحو ٢٥٠ على مستوى كل 
لبنان، أمــا أصغرهم سناً فيبلغ ٥٥ 
عاماً؛ وهو ما يجعل المديرية بحاجة 

ماسة لتثبيتنا.

متطوعو الدفاع المدني خلال تحرك احتجاجي سابق في وسط بيروت

غوتيريش يتجه إلى تكليف «اليونيفيل» 
استضافة مفاوضات ترسيم الحدود إذا تقررت

بيروت: خليل فليحان

قــــــال مــــصــــدر دبــــلــــومــــاســــي لــبــنــانــي 
إنــــــه إذا نــجــحــت  «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»  لــــــ
ت ساعة انطلاق 

َّ
المساعي الأميركية، ودق

المـــــفـــــاوضـــــات، فــــــإن الأمـــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش سيكلّف  المــتــحــدة 
قائد «اليونيفيل» استضافة المحادثات 
الــلــبــنــانــيــة - الأمــيــركــيــة - الإســرائــيــلــيــة، 
كما هو الوضع الحالي بالنسبة للجنة 

الثلاثية.
قــــــرار مــجــلــس الأمــــــن «١٧٠١»  وكــــــان 
قـــد لــحــظ مــنــذ صــــــدوره، تــكــلــيــف منظمة 
الأمــــم المــتــحــدة مــعــالــجــة مـــوضـــوع كـــل ما 
هــو حــدود بــريــة، ولــم يكن هناك مــن ذكر 
لأي شـــــيء اســـمـــه «بـــــحـــــري»، بــاســتــثــنــاء 
الــدوريــات البحرية، لمنع وصــول السلاح 

إلى الشواطئ.
ولفت المصدر إلى أن «إسرائيل قبلت 
بأن تستضيف المنظمة الدولية المحادثات 
من دون أن تكون شريكاً، ما يعني تحت 
رعايتها وتحت علمها، ويحق لها تدوين 
مــحــضــر وهــــــذا كـــلـــه لا يـــشـــكّـــل مــشــكــلــة»، 
موضحاً أن «الجهة التي تدعو إلى جلسة 
المحادثات ليست هي الأمم المتحدة، وهنا 
يكمن الــفــرق مــع الــجــهــة الــتــي تــدعــو إلــى 
التفاوض، لأن الأخــيــرة تملك حق النظر 

والمناقشة والتقرير».
وأوضح المصدر أن «إسرائيل لم تقبل 

الــدولــيــة فيما  الـــدور للمنظمة  بمثل هــذا 
كــان يطالب لبنان بــأن يتساوى الأفرقاء 
في حق التفاوض، كما هو الحال بالنسبة 

للترسيم البري».
وأشار إلى أن «لبنان يطالب بأن ترعى 
الأمم المتحدة المفاوضات التي تجري، إلا 
أن إسرائيل قبلت فقط بــأن يستضيفها 
مــقــر (الــيــونــيــفــيــل)، وبــالــتــالــي هــــذه هي 
النقطة التي تستدعي المتابعة، إضافة إلى 
أن لبنان يتمسك بإنجاز الترسيم البحري 
والبري مرة واحدة، بينما تل أبيب تريد 
الــوقــت الحاضر إتــمــام الترسيم  فقط فــي 
الــبــحــري، وبــانــتــظــار نــتــائــج الاتـــصـــالات 
يتخذ قرار بالانصراف إلى تحديد موعد 
لــلــجــلــســات وكــيــفــيــة إدارتـــــهـــــا، يــلــي ذلــك 
تــكــلــيــف الأمـــــين الـــعـــام غــوتــيــريــش قــيــادة 

(اليونيفيل) بهذه المهمة أو التريث».
وعن مهمة مدير قسم الشرق الأدنى 
بالوكالة السفير ديفيد ساترفيلد، وعما 
إلـــى بــيــروت لاستكمال  إذا كـــان ســيــعــود 
المــحــادثــات تــوصــلاً إلــى اتــفــاق أم سيترك 
الأمــر لواشنطن، وينصرف إلى تحضير 
نفسه لتسلم مهامه سفيراً جديداً لبلاده 
لدى تركيا، توقع المصدر أن تظهر النتائج 
في الأيــام القليلة المقبلة، إلا أنــه من غير 
الــواضــح مــا إذا كـــان ســاتــرفــيــلــد سيكمل 
مهمته كمسهّل للمحادثات أم أن ديفيد 
شـــنـــكـــر المـــكـــلـــف الـــجـــديـــد لـــلـــحـــلـــول مــحــل 

ساترفيلد سيكمل المهمة.

لبنان: ديوان المحاسبة يبدأ ملاحقة 
المسؤولين عن التوظيفات العشوائية

بيروت: يوسف دياب

 التوظيفات العشوائية 
ّ

وضــع ملف
في المؤسسات والإدارات العامة اللبنانية، 
عــلــى ســكّــة المــلاحــقــات الــقــضــائــيــة، بعد 
الـــقـــرار الــــذي اتـــخـــذه المـــدعـــي الـــعـــام لــدى 
ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، 
بــمــلاحــقــة مـــديـــر عــــام هــيــئــة «أوجـــيـــرو» 
الثابت المهندس عماد كريدية،  للهاتف 
وعضوين في الهيئة، بناءً على «شبهات 
توفرت عن مخالفتهم أصــول التوظيف 
المــرعــيــة الإجـــــراء، ومــخــالــفــة قـــرار ديـــوان 
المــحــاســبــة بالتوظيف خــلافــاً للقانون، 
وعدم إعطاء الديوان المعلومات اللازمة 

في هذا الخصوص».
وأوضــــــــــح الــــقــــاضــــي خــــمــــيــــس، فــي 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن «قـــرار  تــصــريــح لـــ
الملاحقة لم يقتصر على المسؤولين في 
(أوجيرو)، بل شمل وزارات ومؤسسات 
أخـــــرى، وظّـــفـــت أشــخــاصــاً خــــارج الأطـــر 
المعتمدة في عملية التوظيف». وكشف 
أن «مـــديـــر عـــام (أوجــــيــــرو) لـــم يــتــجــاوب 
مـــع الــكــتــابــين الــلــذيــن أرســلــهــمــا ديــــوان 
المحاسبة، وطلب فيهما تبرير أسباب 
التوظيف، فكان جوابه (كريدية) أنه لا 
يخضع للرقابة المسبقة، التي يجريها 
الـــــديـــــوان»، كــاشــفــاً أن هــــذه المــلاحــقــات 
«تشكّل الدفعة الأولـــى لمجموعة كبيرة 
من الملفات التي تستكمل النيابة العامة 

لديوان المحاسبة التحقيق فيها».
وأصـــــدر المـــدعـــي الـــعـــام لــــدى ديــــوان 
المحاسبة، أمس، ١٧ قراراً تناولت مسألة 
فــــي الإدارات  الـــعـــشـــوائـــيـــة  الـــتـــوظـــيـــفـــات 
والمـــــؤســـــســـــات الــــعــــامــــة، وبــــمــــا يــخــالــف 
القانون رقم ١٦ الصادر في ٢١ أغسطس 
الــتــوظــيــف  يـــحـــظـــر  الـــــــذي  (آب) ٢٠١٧، 
بمختلف أشــكــالــه إلا بــمــوافــقــة مجلس 
الـــــــــوزراء، وبـــعـــد تــحــقــيــق تــجــريــه إدارة 
الأبــحــاث والتوجيه في مجلس الخدمة 
المـــدنـــيـــة، ويــثــبــت حـــاجـــة المـــؤســـســـة إلــى 
موظفين». وأفاد بيان صادر عن النيابة 
العامة في ديوان المحاسبة، بأنه «جرى 
الادعاء في أربعة ملفات أحيلت على غرف 
التحقيق المختصة في الديوان، وتشمل: 
وزارة الثقافة، والمديرية العامة للحبوب 
والشمندر السكري، وهيئة (أوجــيــرو)، 

والمديرية العام لليانصيب الوطني».
وأشـــــــــار الــــبــــيــــان إلــــــى «صـــــــــدور ١٣ 
لـــعـــدم  بـــحـــفـــظ الأوراق  قــــضــــت  قـــــــــــراراً 
مخالفة القانون فيها، وتشمل وزارات: 
الاتصالات، والعدل، والصناعة، والشباب 
والــــريــــاضــــة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى المــؤســســة 
الــعــامــة لــلإســكــان، ومــؤســســة المقاييس 
والمواصفات اللبنانية، والمديرية العامة 

للموارد المائية والكهربائية، ومصلحة 
السكك الحديد والنقل المشترك، والمديرية 
العامة للطيران المدني ــ مصلحة الملاحة 
الجوية، ومؤسسة المحفوظات الوطنية، 
ومــــصــــلــــحــــة اســــتــــثــــمــــار مـــــرفـــــأ صــــيــــدا، 
ومصلحة استثمار مرفأ صور، ومعرض 
رشيد كرامي الدولي، وذلك لعدم ثبوت 

مخالفة قانونية فيها».
أمـــا بــشــأن المــعــلــومــات المــتــداولــة عن 
لــدى النيابة العامة للادعاء على  توجّه 
ثلاثة وزراء في الحكومة السابقة، أقدموا 
على توظيف أشخاص بخلاف القانون، 
فـــوزي خميس، أي توجه  الــقــاضــي  نفى 
لـــلادعـــاء عــلــى وزراء، وأوضـــــح أن  لــديــه 
«لا صلاحية لديوان المحاسبة بملاحقة 
وزراء، لأن ملاحقة هؤلاء تبقى (منوطة) 
حصراً بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء 
والـــوزراء». وقــال: «إذا توصلنا إلى أدلة 
ثابتة عن دور لوزراء في هذه التوظيفات، 
أو أي مخالفات محتملة، جلّ ما يمكن أن 
نفعله، إرسال كتاب إلى المجلس النيابي 
نــطــلــعــه فــيــه عــلــى المــعــلــومــات، وهــــو من 
يقرر الملاحقة من عدمها»، مشيراً إلى أن 
«صلاحية ديــوان المحاسبة في الملاحقة 

تصل إلى مستوى مدير عام فقط».
وكـــــــانـــــــت فــــضــــيــــحــــة الــــتــــوظــــيــــفــــات 
ـــفـــت خـــــــلال الأشــــهــــر 

ّ
الــــعــــشــــوائــــيــــة تـــكـــش

الماضية، حيث تبينّ أن معظم الأحــزاب 
والـــقـــوى الــســيــاســيــة اســتــغــلّــت نــفــوذهــا، 
وأقــدمــت على توظيف أكــثــر مــن خمسة 
الــــــــوزارات والإدارات  فـــي  آلاف شــخــص 
الـــرســـمـــيـــة، قـــبـــل وخـــــــلال الانـــتـــخـــابـــات 
البرلمانية التي أجريت خلال شهر مايو 
(أيـــــار) مــن الــعــام المـــاضـــي، وكــانــت هــذه 
التوظيفات بمثابة رشـــاوى انتخابية، 
وهو ما أدى إلى تفاقم الإنفاق، وإغراق 

الخزينة بعجز إضافي.
وثــمّــن رئــيــس لجنة الإدارة والــعــدل 
الـــنـــيـــابـــيـــة الـــنـــائـــب جــــــورج عـــــــــدوان ، مــا 
قـــامـــت بـــه  الــنــيــابــة الـــعـــامـــة  لــــدى  ديــــوان 
إلــى الادعــاء  المحاسبة، عبر مسارعتها 
فــي أربــعــة مــلــفــات تتعلق بالتوظيفات 
غــيــر الـــشـــرعـــيـــة. وقـــــال فـــي تــصــريــح إن  

«مــــحــــاربــــة الــــفــــســــاد  والـــــهـــــدر تــــبــــدأ مــن 
الــقــانــون والتوظيف  محاسبة مخالفي 
الــســيــاســي والانــتــخــابــي، وهـــا قــد بــدأت 
هذه المحاسبة». وأضاف النائب عدوان، 
وهــو عضو كتلة «الجمهورية القوية» 
الــلــبــنــانــيــة): «عملنا وسنعمل  (الـــقـــوات 
كــل مــا فــي وســعــنــا لتستمر الإجـــــراءات 
وتتوسع، لتشمل جميع القضايا التي 
المــجــال حتى نهايتها،  أثرناها فــي هــذا 
لتشكل الخطوة الأولى في طريق الألف 

ميل لمكافحة الفساد ».

عون: الموازنة لا تلبي طموحات اللبنانيين 
لكنها تساعد في الانتظام المالي

بيروت: «الشرق الأوسط»

قال رئيس الجمهورية ميشال عون، 
إن موازنة عام ٢٠١٩ لا تعكس طموحات 
الــلــبــنــانــيــين، لــكــن إقــــرارهــــا يــســاعــد على 

تحقيق الانتظام المالي.
جاء كلام عون أمام وفد مجلس إدارة 
تجمع رجال الأعمال اللبنانيين، حيث قال 
«إن موازنة عام ٢٠١٩ لا تعكس طموحات 
اللبنانيين، لكن إقرارها، ولو بعد تأخير، 
يساعد على تحقيق الانتظام المالي الذي 
ســــوف تــعــطــى لـــه الأولــــويــــة فـــي مــشــروع 
مــوازنــة عــام ٢٠٢٠، الــذي طلبت من وزير 
المــال والــوزراء المعنيين المباشرة بإعداده 
مــنــذ الــيــوم لإحــالــتــه إلـــى مجلس الــنــواب 

ضمن المهل الدستورية».
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فــي  إلــــــى «أن  وأشـــــــــار 
المخالفات الإداريـــة والتوظيفية المرتكبة 
خـــلال عــامــي ٢٠١٧ و٢٠١٨ ســـوف تــأخــذ 
مــجــراهــا الــقــانــونــي لـــدى الــنــيــابــة الــعــامــة 
لــــديــــوان المـــحـــاســـبـــة لاتــــخــــاذ الإجــــــــراءات 
الـــقـــانـــونـــيـــة المـــنـــاســـبـــة»، ولـــفـــت إلـــــى «أن 
عملية مكافحة الفساد تــواجــه بضغوط 
لــكــنــنــا مصممون  مــتــعــددة الاتـــجـــاهـــات، 
عــلــى الاســتــمــرار بــهــا لإعــــادة الــهــيــبــة إلــى 
مؤسسات الدولة والثقة الدولية ببلدنا»، 
مـــؤكـــداً، فــي المــقــابــل، «أن مــســألــة التهرب 
الــضــريــبــي ســيــوضــع لــهــا حـــد مـــن خــلال 
الإجــــــراءات الــتــي ســـوف تــتــخــذ مــع إقـــرار 

الموازنة الجديدة».

لبنان
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وسط تشديد الإجراءات الأمنية في المسجد الأقصى 

مقتل شابين فلسطينيين بالرصاص في مواجهات جديدة مع القوات الإسرائيلية 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

شــــهــــدت جـــمـــعـــة أمـــــــس عــــدة 
صــــــدامــــــات مـــــع قــــــــوات الاحــــتــــلال 
الإسرائيلي، أسفرت عن استشهاد 
أدى  فيما  شابيين فلسطينيين، 
أكــثــر مــن ربـــع مــلــيــون فلسطيني 
صـــــلاة «الـــجـــمـــعـــة الـــيـــتـــيـــمـــة» مــن 
شهر رمضان في المسجد الأقصى 
المــــــبــــــارك فـــــي الـــــقـــــدس الـــشـــرقـــيـــة 
المــحــتــلــة، وســــط إجـــــــراءات أمــنــيــة 

إسرائيلية مشددة.
واســتــشــهــد الــفــتــى عــبــد الــلــه 
غيث (١٥ عاماً) من مدينة الخليل، 
فـــي وادي الــحــمــص قــــرب مــديــنــة 
بـــيـــت لـــحـــم فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
المــــحــــتــــلــــة، صـــــبـــــاح أمـــــــس أثــــنــــاء 
مــحــاولــتــه الـــوصـــول إلـــى المسجد 
الأقـــصـــى، وذلــــك عــقــب استشهاد 
الشاب يوسف وجيه (١٨ عاماً)، 
بــرصــاص الاحــتــلال إثــر عمليتي 
طعن في مدينة القدس الشرقية 
المحتلة. وبحسب شــهــود عيان، 
أطلقت قــوات الاحــتــلال المتمركزة 
على حاجز «مزموريا» شرق بيت 
لـــحـــم، الـــرصـــاص عــلــى مــواطــنــين 
بــيــنــمــا كــــانــــا يـــــحـــــاولان اجـــتـــيـــاز 
الـــــجـــــدار الـــفـــاصـــل بــــين مــديــنــتــي 
بــيــت لــحــم والـــقـــدس، مــا أدى إلــى 
اســتــشــهــاد الــفــتــى غــيــث وإصــابــة 

الشاب الآخر.
وفـــي وقـــت ســابــق، استشهد 
شاب فلسطيني، برصاص قوات 
الاحـــــتـــــلال لـــلاشـــتـــبـــاه بــتــنــفــيــذه 
عمليتي طعن فــي محيط البلدة 
الـــقـــديـــمـــة فـــــي الـــــقـــــدس المـــحـــتـــلـــة، 
أســفــرتــا عــن إصــابــة إسرائيليين 
بـــإصـــابـــات مـــتـــفـــاوتـــة. وجــــــاء أن 
أحــد المــصــابــين، ويبلغ مــن العمر 
٤٥ عاماً، قد تعرض للطعن قرب 
باب العامود في القدس، ووصفت 
إصابته بالخطيرة، أو بالحرجة 

في تقارير لاحقة.
وبحسب طواقم الإسعاف فإن 
المــصــاب قــد تــعــرض للطعن على 
درجـــات بــاب الــعــامــود فــي الجزء 
العلوي من جسده. وعملت طواقم 
الإسعاف على وقــف النزيف قبل 
نقله بحالة حرجة إلى مستشفى 
«شـــعـــاري تــســيــدك» فـــي الـــقـــدس. 
وبـــعـــد وقـــــت قــصــيــر وفـــــي مــوقــع 
قريب، أصيب إسرائيلي ثان (١٨ 
عـــامـــاً) فـــي عــمــلــيــة طــعــن أخــــرى، 
ووصــفــت إصــابــتــه بــأنــهــا مــا بين 

طفيفة ومتوسطة. وأطلقت قوات 
الاحـــتـــلال الـــرصـــاص الــحــي على 
الشاب (١٩ عاماً) الذي نسبت إليه 
تنفيذ عمليتي الطعن. وبعد وقت 
قصير، أعلنت تقارير إسرائيلية 
أن مــنــفــذ الــعــمــلــيــة قـــد اســتــشــهــد 

برصاص شرطة الاحتلال.
وفي أعقاب ذلك، عززت قوات 
الاحـــتـــلال مـــن قــواتــهــا فـــي جميع 
الــغــربــيــة المحتلة،  الــضــفــة  أنــحــاء 
فــيــمــا شـــــددت إجــــــــراءات الــرقــابــة 
والــتــفــتــيــش عــلــى الفلسطينيين 
يــــتــــوافــــدون لأداء صـــلاة  الــــذيــــن 
الجمعة الأخيرة في شهر رمضان 
المـــبـــارك، وســـط تــشــديــد أمــنــي في 
القدس القديمة ومحيطها، وعلى 
جــمــيــع الــحــواجــز المـــؤديـــة إلــيــهــا. 
وانــدلــعــت مــواجــهــات ضـــد قـــوات 
من جيش الاحــتــلال الإسرائيلي، 
وسجلت طواقم الإسعاف إصابات 
بالرصاص الحي والمعدني والغاز 
المــــدمــــع فــــي مـــواجـــهـــات بــقــلــنــديــا 

والخليل وبيت لحم.
ويــــــفــــــصــــــل بــــــيــــــت لــــــحــــــم عـــن 
الــقــدس مــا تطلق عليه إســرائــيــل 
اســم «سياج أمــنــي»، وتقول إنها 

شــيــدتــه لمــنــع هــجــمــات مــصــدرهــا 
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة. وبـــدأ 
فـــــــي أوج الانــــتــــفــــاضــــة  بـــــــنـــــــاؤه 
 (٢٠٠٥  -  ٢٠٠٠) الــفــلــســطــيــنــيــة 
وسيبلغ طوله عند الانتهاء منه 
٧١٢ كلم. ويصفه الفلسطينيون 
«جدار الفصل العنصري»، وهو  بـ
مكون من أسلاك شائكة وخنادق 
وأســـــلاك كــهــربــائــيــة وجـــــدران من 
الإسمنت المسلح يبلغ ارتفاعها 
تسعة أمتار. ويقع ٨٥ في المائة من 
الجدار في أراضي الضفة الغربية 
المحتلة. وهو يعزل ٩٫٤ في المائة 
من الأراضي الفلسطينية، بحسب 

الأمم المتحدة.
واعـــتـــقـــلـــت قـــــــوات الاحــــتــــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي رجــــــلاً عـــلـــى حــاجــز 
قــلــنــديــا جــنــوب مــديــنــة رام الــلــه، 
وذلـــــــــك بـــتـــهـــمـــة حــــــيــــــازة ســـكـــين، 
واقتيد إلى التحقيق لدى أجهزة 
أمن الاحتلال الإسرائيلي. وخلال 
الــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، أصــــيــــب، شـــاب 
بــرصــاص الاحــتــلال الــحــي، فيما 
أصــــيــــب ٨ آخـــــــــرون بـــالـــرصـــاص 
المــعــدنــي المــغــلــف بــالمــطــاط، خــلال 
اقــتــحــام جيش الاحــتــلال المنطقة 

الشرقية لمدينة نــابــلــس. وذكــرت 
المــصــادر طبية الفلسطينية، أن 
طـــــواقـــــم الإســـــعـــــاف نـــقـــلـــت شـــابـــاً 
أصيب بالرصاص الحي بمنطقة 
القدم، خلال مواجهات اندلعت مع 
جنود الاحــتــلال فــي شــارع عمان 
شـــرقـــي مــديــنــة نــابــلــس. وأفـــــادت 
المصادر بأن ٨ مواطنين أصيبوا 
بالرصاص المغلف بالمطاط، و١٦ 
مــواطــنــاً بــحــالــة اخــتــنــاق بــالــغــاز 

المسيل للدموع.
وجاء اقتحام قوات الاحتلال 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي لمــــديــــنــــة نـــابـــلـــس، 
قــــــدوم ٣٠٠٠ مــســتــوطــن  لـــتـــأمـــين 
إلــــى «قـــبـــر يـــوســـف» فـــي نــابــلــس، 
وشـــــارك فـــي الاقـــتـــحـــام قــــوات من 
التابعة لشرطة  «حرس الحدود» 
الاحــتــلال، وقـــوات تابعة لـــلإدارة 
المدنية التابعة للجيش، بالإضافة 
لـــدوريـــات الــشــرطــة والــعــســكــريــة. 
وفــي كفر قـــدوم، أصــيــب ٤ شبان 
بـــــالـــــرصـــــاص المـــــعـــــدنـــــي المـــغـــلـــف 
بالمطاط خلال قمع جيش الاحتلال 
لــلــمــســيــرة الــســلــمــيــة الأســبــوعــيــة 

المناهضة للاستيطان.
فـــي غــضــون ذلــــك، وكــمــا هي 

الــــعــــادة فـــي كـــل أســــبــــوع، شـــددت 
قـــوات الاحــتــلال الإســرائــيــلــي منذ 
فـــجـــر أمـــــس الـــقـــيـــود عـــلـــى دخــــول 
المــــواطــــنــــين الــفــلــســطــيــنــيــين إلـــى 
القدس المحتلة والمسجد الأقصى 
المبارك لأداء الصلاة في الجمعة 

الأخيرة من شهر رمضان.
 وذكـــرت مــصــادر فلسطينية 
مـــــن  الآلاف  عــــــــــــــشــــــــــــــرات  أن 
الفلسطينيين من الضفة الغربية 
قــد توجهوا منذ الصباح الباكر 
إلــى حــواجــز الاحــتــلال العسكرية 
فـــي مـــحـــاولـــة لـــلـــدخـــول لــلأقــصــى 
لأداء الصلاة فيه، فيما توجهت 
جموع الفلسطينيين مــن القدس 
وضــواحــيــهــا وأراضـــــي الــــــ٤٨. من 
الجليل والمثلث والنقب والساحل 
لــقــضــاء يـــوم الجمعة الأخــيــر من 
رمضان في القدس، وإمضاء ليلة 

القدر في رحابه.
وفيما استعدت دائرة الأوقاف 
الإســــلامــــيــــة والــــلــــجــــان المـــســـانـــدة 
ولــجــان الــحــارات والأحــيــاء داخــل 
البلدة القديمة بالقدس المحتلة، 
لاســـتـــقـــبـــال عـــــشـــــرات الآلاف مــن 
المصلين، شرعت سلطات الاحتلال 

الإســرائــيــلــي منذ الليلة السابقة 
بنشر تــعــزيــزاتــهــا العسكرية في 
المــديــنــة المــقــدســة وعــلــى الحواجز 
العسكرية على المداخل الرئيسية 
لمدينة القدس، وعلى طول مقاطع 
جدار الضم والتوسع العنصري، 
ووســــط المــديــنــة ومــحــيــط الــبــلــدة 
الــقــديــمــة. ورغـــــم ذلـــــك، احــتــشــدت 
بــاحــات الأقــصــى وقــبــة الــصــخــرة 
المــشــرفــة بــالمــصــلــين رغــــم درجــــات 
الـــــــحـــــــرارة المــــرتــــفــــعــــة، فـــيـــمـــا قــــام 
فلسطينيون برش بعض المصلين 
بالمياه الباردة للتخفيف من وطأة 
الــــــحــــــرارة، وقــــدمــــت الــجــمــعــيــات 
والــــلــــجــــان الـــطـــبـــيـــة الإســــعــــافــــات 
الأولية لعشرات الأشخاص الذين 
أصيبوا بالإغماء والغثيان بسبب 

الحر الشديد. 
وأفــــــــــــــــــاد الـــــــــهـــــــــلال الأحــــــمــــــر 
الفلسطيني أن طواقمه تعاملت 
مع ٧٠ حالة في المسجد الأقصى 
ومحيط القدس وتم نقل ٧ حالات 
إلى مستشفى المقاصد. وتنوعت 
الـــــحـــــالات المــــرضــــيــــة بــــين ســكــري 
وضــغــط وأمـــراض القلب والمــعــدة 
وارتفاع درجة الحرارة والإغماء.

أسرة الفتى القتيل عبد الله غيث  تتابع تشييع جنازته من نافذة منزل الأسرة في الخليل أمس (أ.ب)

مجلس الأمن يخفض عديد
القوة الأفريقية في الصومال 

نيويورك: علي بردى

مدد مجلس الأمن الجمعة 
لمدة سنة كاملة لبعثة الاتحاد 
الأفـــــــريـــــــقـــــــي فــــــــي الـــــصـــــومـــــال 
«أمـــيـــســـوم»، لــكــنــه قـــرر خفض 
عــددهــا تدريجياً بمعدل ألف 
جندي، على الرغم من تصاعد 
هجمات «حــركــة الــشــبــاب» في 

مقديشو.
وصـــوّت المجلس بإجماع 
أعضائه الـ١٥ على القرار ٢٤٧٢ 
الـــــذي أعـــــدت نــصــه بــريــطــانــيــا 
لتقليل البعثة الأفريقية بنحو 
ــــــف جـــــنـــــدي، لـــيـــصـــل الـــعـــدد  أل
إلــى ١٩٦٢٦ جندياً بحلول ٢٨ 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠٢٠. غير 
أنــه أبــقــى الــبــاب مفتوحاً أمــام 
المجلس لإعــادة النظر في هذا 
القرار إذا تفاقم العنف. وحافظ 
القرار على عدد رجال الشرطة 

المؤلف من ١٠٤٠ عنصراً.
وبــمــوجــب خــطــة انتقالية 
جرى التوافق عليها عام ٢٠١٧. 
ستقوم «أميصوم» التي تضم 
قوات من بوروندي وجيبوتي 
وإثــيــوبــيــا وكــيــنــيــا وأوغـــنـــدا، 
بتسليم الأمن تدريجياً للقوات 
الحكومية الصومالية. بيد أن 
الاتــحــاد الأفــريــقــي يخشى من 
الأعباء الجديدة في ظل توجه 
الــبــلاد إلــى الانــتــخــابــات العام 
المقبل. وتسعى الأمــم المتحدة 
إلــــــى تـــوطـــيـــد الاســـــتـــــقـــــرار فــي 
الصومال، بينما يعمل مقاتلو 
«حـــركـــة الـــشـــبـــاب» المــرتــبــطــون 
بتنظيم «الـــقـــاعـــدة» لــلإطــاحــة 

بالحكومة منذ عقد.
ودعــــا الـــقـــرار الــــذي أصــدر 
بـــــمـــــوجـــــب الـــــفـــــصـــــل الــــســــابــــع 
مــــــن مــــيــــثــــاق الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
الحكومة الاتحادية والولايات 
الاتـــــــحـــــــاديـــــــة الأعــــــــضــــــــاء إلـــــى 
«القيام على وجه الاستعجال 
بــتــســريــع وتـــيـــرة الــتــقــدم نحو 
التوصل إلى تسوية سياسية» 
تتضمن «اتفاقها على تقاسم 
السلطة والموارد وتكريس هذا 
الاتـــفـــاق فـــي تــنــقــيــح الــدســتــور 
الاتـــحـــادي المــوقــت» بــالإضــافــة 
إلـــــى «إنــــشــــاء هـــيـــاكـــل لــــــلإدارة 

والــرقــابــة» فضلاً عــن «تحديد 
أدوار ومسؤوليات المؤسسات 
الأمنية الصومالية». وحض 
عـــلـــى «الإســــــــــراع بــالــتــخــطــيــط 
الأمـــــــــــنـــــــــــي لـــــــلانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات، 
بالتنسيق مع بعثة أميصوم 
ومكتب الأمــم المتحدة لتقديم 
الـــدعـــم فـــي الـــصـــومـــال وبــعــثــة 
الأمم المتحدة لتقديم المساعدة 
إلــــى الـــصـــومـــال، بــمــا فـــي ذلــك 
إتاحة إجراء انتخابات شاملة 
للجميع وسليمة وحرة ونزيهة 
عــــلــــى أســــــــــاس صــــــــوت واحــــــد 
لــلــشــخــص الـــواحـــد فـــي الــفــتــرة 
٢٠٢٠ و٢٠٢١». وشــدد على أن 
الـــذي تشكله حركة  «الــتــهــديــد 
الشباب وغيرها من جماعات 
لــن يتأتى  المــعــارضــة المسلحة 
بالوسائل العسكرية وحدها»، 
مطالباً الجميع بأن يأخذوا في 
الاعتبار الحالة الأمنية في كل 
مــوقــع عند القيام بــأي عملية 
انتقالية، وأن «يجري تحديد 
مــــواقــــع الـــخـــفـــض الـــتـــدريـــجـــي 
لــــقــــوات بــعــثــة أمـــيـــصـــوم بــنــاء 
على تقييم للتهديدات». ودعا 
إلــــــى «مــــــراعــــــاة الــــحــــاجــــة إلـــى 
حماية المدنيين والتخفيف من 
حـــدة المــخــاطــر قــبــل أي عملية 

عسكرية وأثناءها وبعدها».
وطـــــــــردت بـــعـــثـــة الاتــــحــــاد 
المــقــاتــلــين المتطرفين  الأفــريــقــي 
من مقديشو عام ٢٠١١. لكنهم 
مــــــا زالـــــــــــوا يــــســــيــــطــــرون عــلــى 
المناطق الريفية، وهم يشكلون 
التهديد الرئيسي للسلام في 

الصومال.
وأثــــــــارت مـــراجـــعـــة أمــنــيــة 
مشتركة بين الاتحاد الأفريقي 
والأمــــــــم المــــتــــحــــدة قــــدمــــت إلـــى 
المجلس في مايو (أيار) الماضي 
قـــلـــقـــاً مـــــن تــــصــــاعــــد هـــجـــمـــات 
«حركة الشباب» في العاصمة، 
بــمــا فـــي ذلــــك هـــجـــوم بــقــذائــف 
الــــــهــــــاون عــــلــــى مـــجـــمـــع الأمـــــم 
المــتــحــدة فـــي ١ يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) المــاضــي. وفــي مــارس 
نـــفـــذت «حــركــة  (آذار) وحــــــده، 
الشباب» هجومين كبيرين في 
مقديشو باستخدام ٢٨ عبوة 

ناسفة.

توقعات باختراق يتجاوز الخلافات على المجلس السيادي

السودان: مقترح جديد قد يعيد قيادي الحراك و{العسكري} لطاولة التفاوض
الخرطوم: محمد أمين ياسين

يــتــرقــب الــــشــــارع الـــســـودانـــي 
استئناف التفاوض بين المجلس 
العسكري وقوى الحرية والتغيير 
خلال الساعات المقبلة، إثر بروز 
مـــؤشـــرات لــتــقــارب حــــول مــقــتــرح 
توافقي ينتظر أن يجد قبولاً لدى 
الــطــرفــين، وينهي خلافهما على 

المجلس السيادي.
وقـــــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس المـــــجـــــلـــــس 
العسكري الانتقالي، الفريق ركن 
عبد الفتاح البرهان، إن مجلسه 
يــــقــــود حـــــــــواراً بـــــنـــــاءً مـــــع الـــقـــوى 
الــســيــاســيــة لــتــكــويــن مــؤســســات 
الحكام الانتقالي، إنفاذاً لمتطلبات 

الفترة الانتقالية.
وتــعــهــد الــبــرهــان، فــي كلمته 
الــطــارئــة بالمملكة  للقمة العربية 
الــــســــعــــوديــــة، أول مــن  الـــعـــربـــيـــة 
الــســلــطــة للشعب  أمــــس، بتسليم 
بـــعـــد فـــتـــرة انـــتـــقـــالـــيـــة مــــحــــدودة، 
تنتهي بانتخابات نزيهة شفافة، 
تشارك فيها كل مكونات الشعب 

السوداني وقواه السياسية.
وبــــــــدوره، قــــال عــضــو الــوفــد 
المــــفــــاوض لـــقـــوى إعــــــلان الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر، إبـــراهـــيـــم الأمــــــين، إن 
المجلس العسكري الانتقالي تقدم 
بمقترح جديد لاستئناف الحوار 
والتفاوض، دون أن يكشف المزيد 
من تفاصيل العرض، فيما تزايدت 
التفلتات والاحتكاكات بين أفراد 
الــقــوات النظامية ومواطنين  مــن 
فــــي المـــنـــاطـــق المـــتـــاخـــمـــة لــســاحــة 

الاعتصام قرب قيادة الجيش.
وأوضـــــــــــح الأمـــــــــين الــــقــــيــــادي 
البارز في حزب الأمة، في حديث 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أمـــــــس، أن  ـــــ ل
قــــوى إعـــــلان الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر، 
وبــنــاء عــلــى هـــذا المــقــتــرح، أعلنت 
قبول العودة لطاولة المفاوضات، 
مــتــوقــعــاً أن يــتــم الأمـــــر فـــي أقـــرب 

وقت.
وقال مصدر في قيادة الحرية 
الــصــيــغــة المقترحة  والــتــغــيــيــر إن 
المتداولة لتجاوز الخلاف تتمثل 
في تقاسم العسكريين والمدنيين 
المجلس السيادي بالتساوي، بما 
في ذلــك رئاسة دوريــة للمجلس، 
وأضاف: «قد لا يجد هذا العرض 

ـــــقـــــبـــــول مـــــــن بـــــعـــــض الأحـــــــــــزاب  ال
الــســيــاســيــة داخـــــل قــــوى الــحــريــة 

والتغيير».
وكــــانــــت قــــيــــادة الـــــحـــــراك قــد 
رفضت قبل يومين مقترحاً دفع 
به المجلس العسكري عبر وسطاء 
واتـــــــصـــــــالات مـــــبـــــاشـــــرة، يــتــمــثــل 
فــي الــتــنــازل عــن رئــاســة المجلس 
السيادي طوال الفترة الانتقالية، 

مقابل مناصفة التمثيل داخله.
وفــــــــي تـــصـــعـــيـــد لــــــلأحــــــداث، 
وصـــف مـــســـؤول عــســكــري ســاحــة 
الاعـــــتـــــصـــــام فـــــي مـــحـــيـــط قــــيــــادة 
الــجــيــش بــأنــهــا «أصــبــحــت خطراً 
على البلد والثوار»، وذلك بعد أن 
شهدت حادثتي قتل بالرصاص 
الــــحــــي، راح ضــحــيــتــهــمــا ســيــدة 

وشاب أول من أمس.
واتــــهــــمــــت الـــلـــجـــنـــة الأمـــنـــيـــة 

الـــتـــابـــعـــة لـــلـــمـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري 
عـــنـــاصـــر مـــتـــلـــفـــتـــة، لـــــم تــســمــهــا، 
بــأنــهــا وراء الأحـــــــداث، ولا صلة 
بـــالمـــعـــتـــصـــمـــين، ولا ســـاحـــة  لـــهـــا 

الاعتصام.
وأشــــــــــــارت الـــلـــجـــنـــة إلـــــــى مــا 
سمته «مــمــارســات غير قانونية 
تـــهـــدد حـــيـــاة المـــواطـــنـــين الآمـــنـــين 
وتروعهم»، وإلى أنها تجاوزت ما 
سمته «استفزاز القوات النظامية، 
والــدخــول فــي احتكاكات معها»، 
مــمــا أدى إلـــى «تــــجــــاوزات فــرديــة 
معزولة نجمت عنها خسائر في 

الأرواح».
فــــي تــجــمــع  الـــقـــيـــادي  وأدان 
المهنيين السودانيين أحمد ربيع 
مــــا أطـــلـــق عــلــيــه «الـــســـلـــوك الــــذي 
يحدث خارج خريطة الاعتصام»، 
بــيــد أنـــه قـــال إنـــه لا يــبــرر للقوات 

الــنــظــامــيــة اســـتـــخـــدام الـــرصـــاص 
الــــحــــي فـــــي مــــواجــــهــــة المـــواطـــنـــين 

العزل.
الـــربـــيـــع أن الأمــــن  وأوضـــــــح 
والأمان بقدر أهميتها للعسكر، 
فـــهـــي مـــهـــمـــة لـــلـــمـــدنـــيـــين كـــذلـــك، 
وأضاف: «على الناس أن تتعامل 
وفق القانون، وألا يصيب الضرر 
إلــى استمرار  الآخــريــن»، مشيراً 
عمل اللجان الأمنية المشتركة بين 
قوى الحرية والمجلس العسكري 
لتأمين مناطق الاعتصام، بقوله: 
«هي تنعقد عند الضرورة، كما 
حدث بعد سقوط شهداء الثامن 

من رمضان».
وتــتــنــاقــل مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي مـــــخـــــاوف كـــثـــيـــرة 
مــــن إقــــــــدام المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
الانــتــقــالــي على اســتــخــدام القوة 

لــفــض الاعـــتـــصـــام، عــلــى خلفية 
انـــســـداد أفــــق الـــحـــل والــتــصــعــيــد 

المتبادل.
الــربــيــع تصريحات  واعــتــبــر 
العسكري، بأن ساحة الاعتصام 
أصبحت خطراً على البلد والثوار، 
رسالة غير مباشرة تكشف نوايا 
مبيتة لفض الاعتصام بمبررات 
ومــســبــبــات عـــدم الأمـــــن، وتــابــع: 
«لــكــن هــذا غير صحيح إطــلاقــاً، 
فــســاحــة الاعــتــصــام آمــنــة تماماً، 
التقيد  وعلى الأجهزة النظامية 

بالقانون».
ورهن الربيع العودة لطاولة 
المفاوضات بمقترح يجد القبول 
مـــــن الــــطــــرفــــين، وقـــــــــال: «الـــلـــجـــان 
القانونية أكملت عملها، ولكن لم 
يــحــدث حــتــى الآن اخــتــراق كبير، 
فـــــي الـــــخـــــلاف بـــــين الــــطــــرفــــين فــي 

الــنــســب ورئـــاســـة المجلس  قضية 
السيادي».

مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، أعـــلـــنـــت 
شبكة «الجزيرة» القطرية، مساء 
أول مـــن أمــــس، أن الـــســـودان قـــرّر 
الــخــرطــوم.  «إغــــلاق» مكتبها فــي 
وقـــالـــت «الــــجــــزيــــرة» إن «أجـــهـــزة 
الأمــــن الــســودانــيّــة أبــلــغــت» مدير 
مكتبها «بقرار المجلس العسكري 
الانـــتـــقـــالـــي إغــــــلاق مــكــتــب شــبــكــة 
(الـــــــجـــــــزيـــــــرة) فــــــي الــــــخــــــرطــــــوم». 
وأشارت إلى أن القرار يشمل أيضاً 
«سحب تراخيص العمل لمراسلي 
وموظفي شبكة الجزيرة». ولفتت 
إلى أن أجهزة الأمن السودانية «لم 
تُسلّم مدير مكتب (الجزيرة) أي 
قرارٍ مكتوب» بهذا الشأن. وقالت 
الشبكة، في بيان، إن «قرار إغلاق 
مكتبها في الخرطوم غير مبرر».
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وفقاً لـ٤ استطلاعات رأي

مكانة نتنياهو تهتز... و٤٨ في المائة 

يريدون رئيس حكومة جديداً
تل أبيب: نظير مجلي

الأول  الـــــــــــــيـــــــــــــوم  فـــــــــــــي 
الانتخابية  المعركة  لانطلاق 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
المقبلة، أظهرت نتائج أربعة 
استطلاعات رأي نشرت في 
تل أبيب، أمس، أن الجمهور 
الإســــرائــــيــــلــــي غــــيــــر مــقــتــنــع 
بـــــــضـــــــرورة حــــــل الـــكـــنـــيـــســـت 
(الــــــبــــــرلمــــــان الإســـــرائـــــيـــــلـــــي) 
والــــــذهــــــاب إلــــــى انـــتـــخـــابـــات 
جديدة، بل إنه غاضب على 
قــــيــــاداتــــه الـــتـــي دفـــعـــتـــه إلـــى 
انتخابات أخرى في غضون 

بضعة شهور.
المـــــائـــــة  فــــــــي   ٥٢ وقــــــــــــال 
مـــــــن المــــســــتــــطــــلــــعــــة آرائــــــهــــــم 
إنـــهـــم لا يـــــرون مـــبـــرراً لــهــذه 
الانـــتـــخـــابـــات، بــيــنــمــا أيــدهــا 
المــــــائــــــة، وســـــانـــــدوا  فـــــي   ٢٨
الكنيست. وفي  الــقــرار بحل 
اســتــطــلاع آخــــر، قـــال ٦٥ في 
المـــــائـــــة إنــــهــــم غـــيـــر راضــــــين، 
بــيــنــمــا حـــمّـــل ٤٣ فــــي المـــائـــة 
مسؤولية هذا القرار لرئيس 
«حـــــــزب الــــيــــهــــود الـــــــــروس»، 
أفــــيــــغــــدور لـــيـــبـــرمـــان، الــــذي 
رفـــــــض دخـــــــــول الــــحــــكــــومــــة، 
الـــخـــدمـــة  تـــــفـــــرض  لأنـــــهـــــا لا 
الــعــســكــريــة الإجـــبـــاريـــة على 
الــشــبــان الــيــهــود المــتــديــنــين، 
المائة منهم رأوا  لكن ٣٥ في 
أن رئيس الوزراء، نتنياهو، 

هو السبب في الأزمة.
ولأول مرة تظهر نتائج 
هـــذه الاســتــطــلاعــات زعــزعــة 
الناخب الإسرائيلي في  ثقة 
قــــدرة نــتــنــيــاهــو عــلــى قــيــادة 
فــي   ٤٠ قـــــال  إذ  الـــحـــكـــومـــة، 
المائة منهم إنه هو الشخص 
الحكومة  لــرئــاســة  المــنــاســب 
المقبلة، فيما قال ٤٨ في المائة 
إنهم يفضلون شخصاً آخر 

لترأس الحكومة الجديدة.
وأظــــــــــــهــــــــــــر اســـــــتـــــــطـــــــلاع 
صحيفة «معريب» أن حزب 
الــذي سيخوض  «الليكود»، 
الانتخابات المقبلة في قائمة 
مشتركة مع حزب «كولانو» 
برئاسة وزير المالية، موشيه 

كـــاحـــلـــون، ســــوف يـــعـــزز مــن 
البرلماني، بحيث لن  تمثيله 
«يــســرائــيــل  يــكــون بــحــاجــة لـــ
بــيــتــيــنــو» بــقــيــادة أفــيــغــدور 
لــيــبــرمــان، لــتــشــكــيــل ائــتــلاف 
حكومي. ولكن نتائج ثلاثة 
استطلاعات أخرى، أجرتها 
الــــــقــــــنــــــوات الــــتــــلــــفــــزيــــونــــيــــة، 
دلـــت عــلــى أن الإســرائــيــلــيــين 
أحــزابــهــم وفقاً  سينتخبون 
الحالية مع بعض  للتركيبة 

الطفيفة. التعديلات 
النتائج  وبــمــوجــب هــذه 
يـــحـــصـــل مـــعـــســـكـــر الـــيـــمـــين، 
مــن دون لــيــبــرمــان، عــلــى ٥٨ 
مقعداً، والمعارضة اليسارية 
والـــعـــرب ٥٤ مــقــعــداً، ويــزيــد 
لــيــبــرمــان مـــن قـــوتـــه بــثــلاثــة 
مقاعد أو أكثر، ولن تستطيع 
أي حكومة أن تقوم من دونه.

وكـــانـــت مـــصـــادر مــقــربــة 
من نتنياهو قالت إنه ينوي 
مقاطعة ليبرمان، والسعي 
لإبعاده في المستقبل عن أي 

تحالف معه.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال عــضــو 
الــــكــــنــــيــــســــت والــــــقــــــطــــــب فـــي 
«حـــــزب الــــجــــنــــرالات»، غــابــي 
التنازلي  العد  إن  أشكنازي، 
لــنــهــايــة المـــشـــوار الــســيــاســي 
أعقاب  لنتنياهو قد بدأ في 
الإعــــــــــلان عـــــن الانــــتــــخــــابــــات 
الجديدة. وكشف عن جهود 
لــضــم جـــنـــرال مــتــقــاعــد آخـــر، 
يــائــيــر غـــــولان، إلــــى الــحــلــبــة 
السياسية في صفوف حزبه.

وفـــــي مـــحـــاولـــة لــتــغــيــيــر 
القائم حالياً، ومنع  التوازن 
الـــــــوصـــــــول إلــــــــى أزمـــــــــة مــــرة 
التعليم  أعــلــن وزيـــر  أخــــرى، 
نــفــتــالــي بــنــيــت، عـــن مــبــادرة 
لتوحيد جميع أحزاب اليمين 
الراديكالي والمستوطنين في 
قائمة واحـــدة، وذلــك بهدف 
منع خطر ضياع أي صوت 
من اليمين. وبالمقابل واصل 
النواب العرب جهدهم لإعادة 
تــشــكــيــل الــقــائــمــة المــشــتــركــة 
الــتــي تــضــم جــمــيــع الأحــــزاب 
أن تفوز  أمــل  الــعــربــيــة، على 
مرة أخرى بـ١٣ مقعداً وأكثر.
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الفريق أول زكي يلتقي القوات الخاصة  (من صفحة المتحدث العسكري)

حذر من خطورة الحملات النفسية المعادية للشعوب

وزير الدفاع: نتصدى لمن يحاول استباحة أرض مصر وسيادتها
القاهرة: وليد عبد الرحمن

الـــفـــريـــق أول مــحــمــد  أشـــــــاد 
زكـــــــــي، الــــقــــائــــد الـــــعـــــام لـــلـــقـــوات 
المسلحة المــصــريــة، وزيــر الدفاع 
الــحــربــي، «بما حققته  والإنــتــاج 
عناصر القوات الخاصة المشاركة 
في جهود مكافحة الإرهاب على 
كافة الاتجاهات الاستراتيجية 
لـــلـــدولـــة المــــصــــريــــة»، مــــؤكــــداً أن 
«لمــصــر جــيــشــاً قــويــاً قـــــادراً على 
حمايتها وصون عزتها وكرامة 

شعبها».
الـــفـــريـــق أول زكـــي  والـــتـــقـــى 
عــــــــــــدداً مـــــــن مــــقــــاتــــلــــي الــــــقــــــوات 
الخاصة من المظلات والصاعقة 
وشاركهم تناول الإفــطــار. وقال 
العقيد تامر الرفاعي، المتحدث 
العسكري للقوات المسلحة، أمس: 
إن «الــلــقــاء بــدأ بــالــوقــوف دقيقة 
حــداداً على أرواح شهداء مصر، 
الذين قدّموا أرواحهم دفاعاً عن 
أمنها وسلامتها، ونــقــل القائد 
الــــعــــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة خـــلال 
الــلــقــاء تحيات وتــقــديــر الرئيس 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي الــقــائــد 
لــلــقــوات المسلحة لرجال  الأعــلــى 
الــــقــــوات الـــخـــاصـــة، بــاعــتــبــارهــم 
أحــد أهــم دروع الــقــوات المسلحة 
الـــتـــي تــحــمــي الــــوطــــن وتـــصـــون 
مقدساته... وطالبهم بالحفاظ 
عــلــى أعـــلـــى مـــعـــدلات الــجــاهــزيــة 

والاستعداد القتالي لتنفيذ كافة 
المهام التي توكل إليهم». وأضاف 
العقيد الرفاعي، أن «وزير الدفاع 
أكد أن القدرة العسكرية هي أحد 
مــكــونــات قـــوى الـــدولـــة الــشــامــلــة 
الــرئــيــســيــة لتأمينها  والـــركـــيـــزة 
ضــــد الـــتـــهـــديـــدات والـــعـــدائـــيـــات 
والــتــحــديــات داخــلــيــاً وخــارجــيــاً، 
المــســلــحــة  الــــــقــــــوات  وأن رجــــــــال 
بإرادتهم القوية وعزيمتهم التي 
لا تلين، ماضون في أداء مهامهم 
المـــقـــدســـة المــكــلــفــين بــهــا لــحــمــايــة 
الوطن، والتصدي لكل من يحاول 
استباحة أرض مصر وسيادتها 

ومصالحها».
وتـــــــواصـــــــل قــــــــــوات الـــجـــيـــش 
والشرطة المصرية عملية أمنية 
كبيرة فــي شمال ووســط سيناء 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠١٨،  مــنــذ ٩ 
لتطهيرها من العناصر المتشددة 
المــــــوالــــــيــــــة لــــتــــنــــظــــيــــم «داعــــــــــــش» 
الإرهابي، وتعرف العملية باسم 
«المــــجــــابــــهــــة الــــشــــامــــلــــة (ســـيـــنـــاء 

.«(٢٠١٨
وقـــــــال المـــتـــحـــدث الــعــســكــري 
المـــســـلـــحـــة: إن «الـــقـــائـــد  لـــلـــقـــوات 
العام للقوات المسلحة استعرض 
خلال اللقاء التحديات وتطورات 
الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها 
عـــلـــى أمـــنـــنـــا الــــقــــومــــي، وجـــهـــود 
الــــقــــيــــادة الـــســـيـــاســـيـــة لـــلارتـــقـــاء 
بـــالـــوطـــن فــــي شـــتـــى المـــــجـــــالات... 

الـــقـــوات المسلحة  وطـــالـــب رجــــال 
بـــالـــيـــقـــظـــة والانـــــتـــــبـــــاه لـــخـــطـــورة 
المُعادية التي  الحملات النفسية 
تـــــشـــــوه الــــحــــقــــائــــق وتـــســـتـــهـــدف 
تــمــاســك واســـتـــقـــرار الـــشـــعـــوب... 
وأكـــد على ضـــرورة تــحــرى الدقة 
تـــداول المعلومات والبيانات  فــي 
التي تتعلق بأمن وسلامة الوطن 

وقواته المسلحة».

فــي غــضــون ذلـــك، قــام القائد 
لــلــقــوات المسلحة المصرية  الــعــام 
بــتــكــريــم المــتــمــيــزيــن مـــن مــقــاتــلــي 
القوات الخاصة؛ تقديراً لتفانيهم 
في أداء مهامهم وواجباتهم خلال 
الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة. حــضــر الــلــقــاء 
الفريق محمد فريد، رئيس أركان 
حرب القوات المسلحة، وعدد من 

قادة القوات المسلحة.

مصر: منع إقامة صلاة العيد
خارج الساحات الرسمية

القاهرة: وليد عبد الرحمن

لا تــكــف الــســيــاســة عــن حشر 
نفسها في أفراح وأعياد المصريين، 
فــمــع حـــلـــول عــيــد الــفــطــر تــتــجــدد 
تحذيرات الحكومة لمنع استغلال 
الساحات والميادين التي تقام بها 
صلاة العيد في الشأن السياسي، 
مــن قبل بعض جماعات الإســلام 
السياسي، بنشر الإشاعات حول 
الأوضــاع المعيشية والاجتماعية 

في البلاد.
فـــــــي وزارة  وقـــــــــــال مــــــصــــــدر 
الأوقــــــــاف - وهـــــي المــــســــؤولــــة عــن 
المساجد - إن «هناك حذراً شديداً 
لمنع استغلال ساحات صلاة عيد 
الفطر من قبل أي تنظيم أو جماعة 
سياسية». وتؤكد «الأوقاف» عدم 
السماح بإقامة صلاة العيد خارج 
الساحات والمساجد الرسمية في 
ربوع مصر، وأنها سوف تتعامل 
بـــكـــل حـــســـم تــــجــــاه أي مــخــالــفــة، 
وستمنع أي شخص غير مصرح 
له بالخطابة من أداء خطبة العيد 

أو إمامة المصلين.
وحـــظـــرت «الأوقـــــــــاف» إقــامــة 
صلاة العيد في الشوارع والزوايا 
والمصليات والــطــرقــات فــي ربــوع 
الــــبــــلاد؛ حــيــث اعـــتـــاد المــصــريــون 
الــشــوارع والأرصــفــة  أن يفترشوا 
خارج المساجد في الأعياد. وقال 
«الـــشـــرق  المـــصـــدر فـــي الأوقـــــــاف لــــ
الأوســـــط»، إنـــه «لـــن يــتــم الــســمــاح 
بــــإقــــامــــة صــــــلاة الـــعـــيـــد فـــــي غــيــر 

الأماكن التي حددتها الوزارة».
وأكـــــــدت «الأوقــــــــــاف» أن «كـــل 

ســــــاحــــــة ســـــــــوف تـــــضـــــم خـــطـــيـــبـــاً 
أساسياً وآخر احتياطياً، وأن من 
يقيم ساحة للصلاة بالقوة بعيداً 
عــن الــطــرق الــقــانــونــيــة المــعــروفــة، 
فــــإنــــه يــــتــــعــــدى بــــذلــــك عــــلــــى حــق 
الــدولــة»، لافتة إلــى أنــه «تــم حظر 
أداء خطبة العيد على أي جماعة 
كــــيــــان ســــيــــاســــي؛ خــصــوصــاً  أو 
لـتنظيم  بعض المشايخ المؤيدين 
(الإخوان) الذي تعتبره السلطات 

المصرية إرهابياً». 
وأكــد المصدر في الأوقــاف أن 
«هـــنـــاك تــعــلــيــمــات لــلأئــمــة خــلال 
خــطــبــة الــعــيــد بــالابــتــعــاد عـــن أي 
فـــي مـــوضـــوعـــات تتعلق  حـــديـــث 
بــالــســيــاســة، فــضــلاً عــن التصدي 
الــســيــطــرة  تــــحــــاول  لأي جـــمـــاعـــة 
عــلــى ســـاحـــات الــعــيــد». وتــحــاول 
الحكومة المصرية منع استخدام 
ســاحــات العيد سياسياً مــن قبل 
بـــعـــض الــــجــــمــــاعــــات والــــتــــيــــارات 
الــــديــــنــــيــــة. وأكــــــــــدت «الأوقــــــــــــاف» 
ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة 

تجاه أي مخالفة.
لكن مراقبين أكدوا أنه «على 
الـــرغـــم مـــن تـــحـــذيـــرات (الأوقــــــاف) 
مـــــــن عـــــــــدم إقـــــــامـــــــة الـــــــصـــــــلاة فـــي 
الزوايا، وقصرها على الساحات 
والمــســاجــد الــرســمــيــة؛ فـــإن بعض 
مــشــايــخ (الــجــمــاعــة الإســلامــيــة)، 
و(الجمعيات الشرعية)، والمشايخ 
غـــيـــر الـــرســـمـــيـــين، أعـــلـــنـــوا إقـــامـــة 
الـــصـــلاة فـــي ســـاحـــات بــعــيــدة عن 
ســـاحـــات (الأوقـــــــــاف)؛ خــصــوصــاً 
في القرى المصرية وبعض أحياء 

القاهرة». 

«السياحة» تطالب بلغاريا 
بمراجعة إرشادات السفر لمصر

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــســيــاحــة في  طــالــبــت وزارة 
مصر، أمــس، «الحكومة البلغارية 
بــإعــادة النظر في إرشـــادات السفر 
البلغارية  التي تضعها الخارجية 
على بعض المناطق في مصر»، جاء 
الــدكــتــورة رانيا  ذلــك خــلال توقيع 
المــشــاط، وزيـــر السياحة المصرية، 
الــبــلــغــاريــة نيكولينا  ونــظــيــرتــهــا 
أنجلكوفا، مذكرة تفاهم تعاون بين 
البلدين، لتعزيز العلاقات الثنائية 
والمساهمة في التنمية الاقتصادية 
ونــــمــــو قــــطــــاع الـــســـيـــاحـــة. وقـــالـــت 
المــشــاط إن «تعزيز أوجـــه التعاون 
فـــــي مــــجــــال الـــســـيـــاحـــة بـــــين مــصــر 
والـــــدول الأخـــــرى، وإعـــــادة صياغة 
الــعــلاقــات مــع المؤسسات  وتطوير 
الدولية هو أحد العناصر الرئيسية 
لمحور الإصلاح المؤسسي ببرنامج 
الإصــــلاح الهيكلي لتطوير قطاع 
السياحة». وزار الرئيس البلغاري 
فــــي مــــارس  رومــــــن رداف، مـــصـــر، 
(آذار) الماضي، وقام بزيارة منطقة 
الأهـــــــرامـــــــات وأبـــــــو الـــــهـــــول ودخـــــل 
الــهــرم الأكــبــر، وأعـــرب عــن إعجابه 

بالحضارة المصرية القديمة.
مــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، قـــالـــت وزيـــــرة 
السياحة البلغارية، إنها «بصدد 
زيــــارة مــصــر فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
وفــــد  رأس  عــــلــــى  المــــقــــبــــل  الأول) 

سياحي، وعــدد مــن نــواب البرلمان 
الــــبــــلــــغــــاري مـــــن لـــجـــنـــة الـــســـيـــاحـــة 
والطيران، بالإضافة إلى مجموعة 
من المستثمرين بقطاع السياحة»، 
مشيرة إلــى أنــه «جـــارٍ الآن دراســة 
إمـــكـــانـــيـــة إقــــامــــة تــــوأمــــة ســيــاحــيــة 
بين مدينتي الإسكندرية المصرية 

وبورغاس البلغارية».
وناقش الجانبان خلال توقيع 
المـــــذكـــــرة، أمــــــس، إمـــكـــانـــيـــة تــنــظــيــم 
رحـــــــلات تــعــريــفــيــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، 
والــتــرويــج الــســيــاحــي لمــصــر داخــل 
بــــلــــغــــاريــــا، لإبــــــــــراز تـــــنـــــوع وغـــنـــى 
المـــنـــتـــجـــات والأنـــــمـــــاط الــســيــاحــيــة 
المصرية المختلفة، وتعريف الشعب 
البلغاري بها. كما تطرق الحديث 
إلــــــى «بــــرنــــامــــج تــحــفــيــز الـــطـــيـــران 
الجديد الذي أطلقته وزارة السياحة 
المصرية، ودوره في دفع مزيد من 
الحركة السياحية إلى مصر»، حيث 
البلغارية  أشــارت وزيــرة السياحة 
إلــى أهمية مثل هــذا البرنامج في 

زيادة حركة السياحة بين الدول.
يــــشــــار إلــــــى أن بــــنــــود مـــذكـــرة 
الـــتـــفـــاهـــم تــتــضــمــن أيــــضــــاً تـــبـــادل 
الطرفين المعلومات المتعلقة بتنظيم 
ـــــيـــــة، والمــــشــــاركــــة  ـــــدول الأحــــــــــــداث ال
الــتــرويــج للمنتجات  فيها، بــهــدف 
الــــــســــــيــــــاحــــــيــــــة، مــــــثــــــل المـــــــعـــــــارض 
والمـــؤتـــمـــرات الــســيــاحــيــة الــســنــويــة 

التي يتم تنظيمها في البلدين.
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السراج يعوّل على تغيير موقف ترمب... ويعزز قواته بطرابلس

بوتين يلتقي حفتر في موسكو للمرة الأولى
القاهرة: خالد محمود

فــي حــين تــدخــل المـــعـــارك في 
الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة، طـــرابـــلـــس، 
شــهــرهــا الـــثـــالـــث، الــتــقــى المــشــيــر 
خليفة حفتر القائد العام للجيش 
الــوطــنــي الــلــيــبــي، لــلــمــرة الأولـــى، 
بشكل رســمــي ومــعــلَــن، الرئيس 
الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين فــي 
الــعــاصــمــة مــوســكــو، الــتــي وصــل 

إليها منذ يومين.
وقالت مصادر ليبية مقرّبة 
من حفتر إنه سعى لإقناع بوتين 
بــــالمــــســــاعــــدة عـــلـــى رفــــــع الــحــظــر 
المــفــروض على الجيش الوطني 
قــــرارات مجلس  الليبي بموجب 
الأمـــــن الــــدولــــي، مـــشـــيـــرةً إلــــى أن 
المـــحـــادثـــات تـــركـــزت أيـــضـــاً على 
مــــســــاعــــدة روســـــيـــــا فـــــي تــطــويــر 
وتحديث منظومة الأسلحة التي 

يمتلكها الجيش الوطني.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية 
المـــوالـــيـــة لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي عــن 
مـــصـــدر فـــي مــكــتــب حــفــتــر، قــولــه 
إن هــــذه الــــزيــــارة الـــعـــاديـــة تــأتــي 
فــي إطـــار التنسيق المستمرّ بين 
لـــيـــبـــيـــا وروســـــيـــــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بملف مكافحة الإرهـــــاب. ويُــعــدّ 
هـــذا هــو أول لــقــاء مــن نــوعــه بين 
بــأن حفتر  حفتر وبــوتــين، علماً 
أجــــرى فــي الــســابــق عـــدة زيــــارات 
إلــى روســيــا التقى خلالها كبار 
المــســؤولــين الـــــروس فـــي وزارتــــي 

الخارجية والدفاع.
فــي غضون ذلــك، نفت غرفة 
عمليات الكرامة التابعة للجيش 
الوطني مقتل المقدم خالد، أحد 
أبــنــاء المشير حفتر، مــشــيــرةً في 
بـــيـــان لـــهـــا إلـــــى أن ذلـــــك «مـــجـــرد 
إشاعة ضمن ما يقوم به الإعلام 

الإخواني وأبواقه».

الـــغـــرفـــة إن «أبــــنــــاء  وقــــالــــت 
الليبية  القوات المسلحة العربية 
التحقوا بمعركة تحقيق سيادة 
ــــــوطــــــن، وكـــــــل مـــنـــهـــم مــــشــــروع  ال
شــهــادة، لأن التضحية مــن أجل 
الوطن هي واجب لكل عسكري».

وجاء هذا البيان بمثابة ردّ 
عــلــى مـــا تــداولــتــه وســـائـــل إعـــلام 
مــحــســوبــة عــلــى حــكــومــة الــوفــاق 
الــســراج،  الــوطــنــي، برئاسة فائز 
تزعم مقتل نجل حفتر في معارك 
طــرابــلــس، بينما ردّد ناشطون 
مـــزاعـــم مــمــاثــلــة عـــن مــقــتــلــه عبر 
التركي المسيّر،  قصف للطيران 
بمدينة غريان، التي تبعد نحو 

٨٠ كيلومتراً جنوب طرابلس.
وكان خالد حفتر الذي يقود 
اللواء ١٠٦ المجحفل التابع لقوات 
الــجــيــش الــوطــنــي، قــد ظــهــر عــدة 
رة منذ بدء  مرات في لقطات مصوَّ
عملية تحرير طرابلس، في الرابع 
من شهر أبريل (نيسان) الماضي، 
برفقة بعض الجنود في محاور 

عسكرية مختلفة.
مـــــن جــــانــــبــــه، كـــشـــف المـــنـــذر 
الـــخـــرطـــوش المـــســـؤول الإعـــلامـــي 
باللواء ٧٣ مشاة التابع للجيش 
الـــوطـــنـــي الـــنـــقـــاب عــــن أن «قـــــادة 
بالحشد الميليشياوي (في إشارة 
إلى قوات السراج) يتحدثون عن 
رقم كبير جداً للأسرى، بعيداً عن 
عدد الأســرى الموجودين بالفعل 
لـــــدى قــــــوات الـــجـــيـــش». واعــتــبــر 
ذلك بمثابة مؤشر على أن هناك 
«عـــــدد قــتــلــى كــبــيــراً فـــي صــفــوف 
المــيــلــيــشــيــات، ولــــم يــتــم الإعــــلان 

عنهم لأهاليهم وذويهم».
يــتــمــحــور  الـــقـــتـــال  ومـــــا زال 
بــــشــــكــــل رئـــــيـــــســـــي فــــــــي جــــنــــوب 
الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس لــلأســبــوع 
الثامن على التوالي، فيما نقلت 

عـــمـــلـــيـــة بـــــركـــــان الــــغــــضــــب الـــتـــي 
الــقــوات الموالية لحكومة  ها 

ّ
تشن

الـــســـراج فــي الــعــاصــمــة طرابلس 
عـــن غـــرفـــة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة 
بــالمــنــطــقــة الــغــربــيــة إعـــلانـــهـــا أن 
المنطقة من جسر السواني مروراً 
بـالساعدية، والــعــزيــزيــة، وراس 
الــلــفــع، ومـــدرســـة أمــــداكــــم، بــاتــت 

منطقة عمليات عسكرية.
وبموجب هــذا الإعــلان الذي 
صدر في ساعة مبكرة من صباح 
أمــــس، حــظــرت المــنــطــقــة الــغــربــيــة 
الــوجــود بها تحت  على الجميع 
أي مـــبـــرّر، وهــــــدّدت بــــأن كـــل من 

يخالف ذلك سيتحمّل المسؤولية. 
كما أكــدت قــوات الــســراج وصــول 
تــعــزيــزات مــن الــدبــابــات بكتيبة 
حـــــــطّـــــــين الــــــتــــــابــــــعــــــة لـــلـــمـــنـــطـــقـــة 
إلــى المواقع  العسكرية الوسطى 
المكلفة بها، وفقاً لتعليمات قيادة 
العملية، لكن دون أن تشير إلى 
المهمة المكلفة بها، ولا إلى مواقع 

تمركزها.
وطـــبـــقـــاً لمـــــا أعـــلـــنـــه الــعــقــيــد 
محمد قنونو، الناطق الرسمي 
ــذ 

ّ
بـــاســـم قـــــوات الــــســــراج، فــقــد نــف

سلاح الجو التابع لها، مساء أول 
من أمس، طلعة قتالية استهدفت 

تمركزات لقوات الجيش الوطني 
فـــــي جــــنــــوب طــــرابــــلــــس، مــشــيــراً 
إلـــى أنـــه تـــم، مــســاء أمـــس، تنفيذ 
«طـــلـــعـــة اســـتـــطـــلاعـــيـــة» لمـــراقـــبـــة 
الضواحي الجنوبية للعاصمة، 
وأربع ضربات قتالية استهدفت 
تـــمـــركـــزات الــجــيــش فـــي المــنــطــقــة 

ذاتها.
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، نــــعــــت عــــدة 
«مجلس شورى  حسابات تابعة لـ
ثـــــــوار بـــــنـــــغـــــازي»، عـــبـــد الـــســـلام 
بــــورزة، المــلــقــب «أبـــو خــشــم»، في 
تــأكــيــد لمــصــرعــه، أول مـــن أمـــس، 
خــلال اشتباكات بطريق المطار. 

وهذا هو ثاني مطلوب للجهات 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة فــي مدينة 
بنغازي بشرق البلاد يلقى حتفه 
فــي مــعــارك طــرابــلــس، بعد مقتل 
مــتــطــرف آخــــر يـــدعـــى مــحــمــد بن 

«البابور». دردف الملقب بـ
من جانبها، أعلنت المفوضية 
السامية لــلأمــم المتحدة لشؤون 
الــلاجــئــين إجــــلاء ٢١١ لاجــئــاً من 
لــيــبــيــا إلــــى إيــطــالــيــا ورومـــانـــيـــا، 
وأوضـــــحـــــت فـــــي بــــيــــان لمــكــتــبــهــا 
فــي ليبيا أنــه «وســط اشتباكات 
عنيفة وتدهور الوضع الأمني في 
طرابلس، تم إجلاء ١٤٩ شخصاً 

مـــن الــلاجــئــين وطــالــبــي الــلــجــوء 
الأشد ضعفاً إلى بر الأمان، وهم 
من إريتريا والصومال والسودان 
وإثيوبيا، من بينهم ٦٥ طفلاً»، 
كــــمــــا تـــــم إجــــــــلاء ٦٢ لاجــــئــــاً مــن 
سوريا والسودان والصومال من 
طرابلس إلى مركز العبور الطارئ 
التابع للمفوضية في رومانيا، 
الأسبوع الماضي، حيث سيتلقون 
الطعام والملابس والعلاج الطبي 

قبل السفر إلى النرويج.
وقال رئيس بعثة المفوضية، 
جــان بــول كافالييري، إن «هناك 
حاجة لمزيد من عمليات الإجلاء 
الإنــســانــي، فهي بمثابة شريان 
حـــيـــاة بــالــنــســبــة لـــلاجـــئـــين مــمــن 
ليس لديهم سبيل للنجاة سوى 
وضع أرواحهم في أيدي مهربين 
عــــديــــمــــي الـــضـــمـــيـــر فـــــي الـــبـــحـــر 
رت المفوضية من 

ّ
المتوسط». وحذ

أنه «مع عدم ظهور علامات على 
توقف القتال في طرابلس، تتزايد 
المخاطر من أن يعلق المحتجزون 

في خضم الاشتباكات».
عـــــلـــــى صـــــعـــــيـــــد آخـــــــــــــر، بـــــدا 
أمــــــــــس، أن حـــكـــومـــة  واضـــــــحـــــــاً، 
الـــــســـــراج مـــــا زالــــــــت تــــعــــول عــلــى 
تغيير الرئيس الأميركي دونالد 
الليبية  ترمب موقفه مــن الأزمـــة 
لصالحها، حيث احتفت وسائل 
إعـــلام تــابــعــة للحكومة برسالة 
وجهها أربعة أعضاء في مجلس 
الــــشــــيــــوخ الأمــــيــــركــــي يــطــالــبــون 
تــــرمــــب بــتــشــجــيــع وقــــــف إطــــلاق 
الــــنــــار ودعــــمــــه عـــلـــنـــاً، والــتــأكــيــد 
على الحل السياسي الذي تقوده 
الأمم المتحدة، وممارسة ضغوط 
دبــــلــــومــــاســــيــــة لإشـــــــــــراك جــمــيــع 
الأطـــــــــراف فــــي عــمــلــيــة انــتــقــالــيــة 

بقيادة مدنية.
وعـــبّـــر أعـــضـــاء الــكــونــغــرس، 

في رسالة وجّهوها لترمب، عن 
قــلــقــهــم مــــن هـــجـــوم حــفــتــر عــلــى 
طــرابــلــس، واعــتــبــروا أن الهجوم 
قد يشعل حرباً أهلية أكثر عنفاً، 
وأن هناك مــخــاوف جدية بشأن 
الــتــهــديــدات الإرهــابــيــة الآتــيــة من 

ليبيا.
إلــى ذلــك، أعلن سعد دينار، 
رئـــيـــس اتـــحـــاد عـــمـــال الــنــفــط في 
لـــيـــبـــيـــا، إطــــــلاق ســــراحــــه بــعــدمــا 
احتجزته سلطات الأمن في شرق 
ليبيا قرابة شهر، قرب بنغازي. 
وقــــال ديــنــار عــبــر صفحته على 
«فـــيـــســـبـــوك»: «مــنــعــاً لاســتــغــلال 
حـــادثـــة غــيــابــي مـــن ذوي المــــآرب 
والأجــــــنــــــدات، فـــإنـــنـــي أؤكــــــد لــكــم 
لــم يتعدَّ كــونــه تحقيقاً  أن الأمـــر 
واســــتــــجــــوابــــاً روتـــيـــنـــيـــاً تــطــلّــب 
إجراء تحفظياً من إحدى الجهات 
ر ما  الأمــنــيــة»، موضحاً أنــه يــقــدِّ
حــدث «فــي ظل الظروف الحالية 
الــتــي يــمــر بــهــا الــوطــن، والــحــرب 
الشرسة التي يقودها (الإخوان) 
ومَـــــــن فــــي فــلــكــهــم ضــــد جــيــشــنــا 

الوطني وقيادته العامة».
وكــــــانــــــت مــــؤســــســــة الـــنـــفـــط 
الموالية لحكومة السراج، ومقرها 
طــــرابــــلــــس، قــــد طـــالـــبـــت بـــإطـــلاق 

سراح دينار قبل أسبوع.
بــــــــــــــــــــــدوره، اعـــــــتـــــــبـــــــر وزيــــــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــطـــــالـــــي، إيـــنـــزو 
مـــيـــلانـــيـــزي، الــــوضــــع فــــي لــيــبــيــا 
لــلــغــايــة». وقـــال حسبما  «صعباً 
نــقــلــت «وكـــالـــة إكـــي الإيــطــالــيــة»، 
أمــــــــس، خـــــــلال جـــلـــســـة اســـتـــمـــاع 
مشتركة أمــام لجنتي الخارجية 
والــــدفــــاع فـــي مــجــلــســي الــشــيــوخ 
والـــنـــواب: «لا يمكن التفكير في 
أن دولة واحدة، بغض النظر عن 
مــدى قربها، بوسعها أن تحقق 

الاستقرار في ليبيا بمفردها».

مقاتل من قوات السراج يستخدم مدفعاً رشاشاً ثقيلاً في اشتباك مع الجيش الوطني في طريق المطار جنوب طرابلس السبت الماضي (أ.ف.ب)

بن شماش: ارتكبنا أخطاء وسنتجاوز الأزمة 

قياديون في «الأصالة والمعاصرة» المغربي 
يرفضون قرار إنهاء مهامهم 

الرباط: لطيفة العروسني

فـــــــي مــــــؤشــــــر جــــــديــــــد عـــلـــى 
استمرار وتفاقم أزمته الداخلية، 
أعـــــــلـــــــن الأمـــــــــنـــــــــاء والمـــــنـــــســـــقـــــون 
الــــجــــهــــويــــون لـــــحـــــزب الأصـــــالـــــة 
والمـــعـــاصـــرة المـــغـــربـــي المـــعـــارض 
أمـــــس رفـــضـــهـــم قــــــرار حــكــيــم بــن 
شــــمــــاش الأمـــــــين الــــعــــام لــلــحــزب 
القاضي بإنهاء مهامهم، وعدوا 

القرار باطلا بحكم القانون.
وعـــبّـــر الأمــــنــــاء الــجــهــويــون 
لــلــحــزب عـــن اســتــهــجــانــهــم لــهــذا 
ــهــم 

ّ
الـــقـــرار، وأعــلــنــوا فــي بــيــان أن

فـــي أداء مــهــامــهــم  ســيــســتــمــرون 
وفــــق قـــوانـــين وأنـــظـــمـــة الـــحـــزب، 
مشيرين إلى أن الحيثيات التي 
اســتــنــد عــلــيــهــا الأمــــين الـــعـــام في 
قراره غير مبنية على أي أساس 
الــــقــــانــــون  نــــظــــرا لأن  قـــــانـــــونـــــي، 
الأســـــاســـــي والــــنــــظــــام الـــداخـــلـــي 
للحزب لا يتضمّنان أي مقتضى 
يــســمــح لــه بــاتــخــاذ قــــرار بــإنــهــاء 

مهام المنسقين الجهويين.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أقـــــــرّ بــن 
شماش أنه ارتكب أخطاء وصلت 
ــــــى درجــــــــة الــــخــــطــــايــــا، وأعـــلـــن  إل
أنــــه ســيــنــشــر الــتــســجــيــل الــكــامــل 
لاجــتــمــاع الــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة 
لــلــمــؤتــمــر الـــعـــام الـــرابـــع لــلــحــزب 
فــي موقعه الرسمي فــور انتهاء 
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلأخــلاقــيــات 
من عملها، وهو الاجتماع الذي 
تفجر فيه الخلاف بين بن شماش 
والمــنــاوئــين لــه، الأمــر الــذي دفعه 
إلى التخلص من معارضيه الذين 
قــادوا التمرد ضــده. وسحب بن 
شــمــاش تفويض رئــاســة المكتب 
الـــفـــيـــدرالـــي لـــلـــحـــزب مــــن مــحــمــد 
الحموتي، وجرد خمسة أعضاء 
من عضوية المكتب. وطرد أحمد 
اخشيشن من المكتب السياسي، 
وأنـــهـــى مــهــام الأمـــنـــاء المنسقين 

الجهويين للحزب.
ولإثــــــــــبــــــــــات بـــــــطـــــــلان قـــــــــرار 
إنــهــاء مــهــامــهــم، أوضــــح الأمــنــاء 
الــجــهــويــون أن المجلس الوطني 
لـــلـــحـــزب صـــاحـــب الاخـــتـــصـــاص 
فـــي تــعــديــل مــقــتــضــيــات الــنــظــام 
الــــداخــــلــــي لــــلــــحــــزب، قــــد صــــادق 
فـــي الـــشـــوط الــثــانــي مـــن الـــــدورة 
٢٢ عـــلـــى كــــل الـــتـــعـــديـــلات الــتــي 
اقــــتــــرحــــتــــهــــا الــــلــــجــــنــــة المـــعـــنـــيـــة 
باقتراح التعديلات، حيث شملت 
المــــــادة ٦٩ بــالــتــعــديــل: «يـــمـــارس 
الــجــهــويــون المعنيون  المــنــســقــون 
بناء على مقرر المجلس الوطني 
فـــــي دورتــــــــــه الــــعــــشــــريــــن، مـــهـــام 
الأمناء الجهويين إلى غاية عقد 
المــؤتــمــرات الــجــهــويــة».: وبــذلــك، 
يكون الأمين العام قد بنى قراره 
على مــادة مــن القانون الداخلي 

تم نسخها وهي بالتالي ملغاة 
بقوة القانون».

وقــــــال الأمــــنــــاء الــجــهــويــون 
أيضا إن بــن شماش طيلة فترة 
ولايته وإلــى غاية إصـــداره لهذا 
الــــقــــرار، كــــان يـــقـــوم بــمــراســلــتــهــم 
ودعوتهم إلى اجتماعات المكتب 
الـــفـــيـــدرالـــي، بــصــفــتــهــم منسقين 
جــــهــــويــــين لــــلــــحــــزب، فــــضــــلا عــن 
لــلــحــزب  الــــوطــــنــــي  المـــجـــلـــس  أن 
فـــــي دورتــــــــــه الأخـــــــيـــــــرة، صـــــادق 
عـــلـــى عـــضـــويـــتـــهـــم فـــــي الــلــجــنــة 
الوطني  للمؤتمر  التحضيرية 
الـــــــــرابـــــــــع، بـــصـــفـــتـــهـــم مـــنـــســـقـــين 
لـــلأمـــين  يــــحــــق  جــــهــــويــــين. و«لا 
العام بأي حال من الأحوال إلغاء 
مــقــررات المجلس الــوطــنــي»، كما 
«لا يقبل المنطق السليم بأن تظل 
الأمانات الجهوية شاغرة، وهي 
مــؤســســات رئيسية فــي الهيكلة 
الــتــنــظــيــمــيــة لـــحـــزبـــنـــا». وتــبــقــى 
المــــؤتــــمــــرات الـــجـــهـــويـــة الــســبــيــل 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــوحـــيـــد لــتــغــيــيــر 
المـــســـؤولـــين الــجــهــويــين لــلــحــزب، 

حسب البيان ذاته.
من جهته، وعــد بن شماش 
فــــي لــــقــــاء حــــزبــــي مــــع مــنــتــخــبــي 
ومـــــســـــؤولـــــي الــــــحــــــزب بـــأقـــالـــيـــم 
تــــطــــوان، شـــفـــشـــاون، المـــضـــيـــق - 
الفنيدق، ووزان، عُقد مساء أول 
من أمس بأنه سيبذل جهده «من 
أجــل المضي فــي أحسن الظروف 
إلـــــى المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي لــلــحــزب 
لتسليم الأمــانــة الــعــامــة إلـــى من 
يـــخـــشـــون ثـــقـــل الأمـــــانـــــة وحــجــم 
المسؤولية»، كما وعد بالاستعداد 
بما يليق لمختلف الاستحقاقات 

والتحديات المقبلة.
وأثــــــنــــــى بــــــن شـــــمـــــاش عــلــى 
مناعة الفريق النيابي وحصانته 
وصـــلابـــتـــه تــــجــــاه كــــل الأحـــــــداث 
الــحــزب. وأضــاف:  التي يمر بها 
«ارتكبنا أخطاء، ولم تكن لدينا 
الفرصة لتقييمها، أخطاء وصلت 
إلـــــى درجـــــــة الـــخـــطـــايـــا أحـــيـــانـــا، 
ولا يمكن أن نستمر هــكــذا دون 
أن تــكــون لــدنــيــا الــشــجــاعــة حتى 
نــصــلــح أنــفــســنــا ونــتــوجــه بفخر 
إلـــى المــغــاربــة لــنــعــتــرف بخطئنا 

وخطيئتنا».
ودعــــــا بــــن شـــمـــاش أعـــضـــاء 
الــــحــــزب إلـــــى «الـــعـــمـــل والـــتـــحـــرر 
مـــــن الـــســـلـــبـــيـــة والمـــــشـــــاهـــــدة عــن 
بــعــد، فــالــيــوم دقــت ســاعــة العمل 
مــــع الـــقـــانـــون والـــشـــرعـــيـــة، ومـــن 
المــقــبــل للحزب  سيحمل المــشــعــل 
ســيــتــم الاتــــفــــاق عــلــيــه مـــن طــرف 
المناضلات والمناضلين»، مؤكدا 
أن حزبه «قادم وسيتجاوز الأزمة 
الــراهــنــة، ومــا نعيشه الــيــوم هو 
بــمــثــابــة وقــــود عــمــل لــنــعــود إلــى 

السكة الصحيحة».

خشية تأثيرها على نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة

المعارضة التونسية ترفض مقترحاً حكومياً لزيادة «العتبة الانتخابية»
تونس: المنجي السعيداني

تــزامــنــت عــــودة الـــجـــدل حــول 
مقترح حكومي لتعديل القانون 
الانــتــخــابــي الــتــونــســي مـــع دعـــوة 
الأحزاب السياسية المعارضة إلى 
رفــض «العتبة الانتخابية» التي 
سترفع نسبة أصـــوات الناخبين 
مـــــن ٣ إلــــــى ٥ فـــــي المـــــائـــــة شـــرطـــاً 
للحصول على التمويل العمومي 

ودخول البرلمان التونسي.
ويأتي هــذا الرفض إثــر تقدم 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــة بــمــشــروع 
لــــتــــعــــديــــل قــــــانــــــون الانــــتــــخــــابــــات 
والاستفتاء، ينص على إقرار عتبة 
بـــ٥ في المائة للحصول  انتخابية 
على التمويل العمومي ودخــول 
الــبــرلمــان، وعــدم احتساب الأوراق 
المـــلـــغـــاة فــي  الـــبـــيـــضـــاء والأوراق 

الحاصل الانتخابي.
أمــا كتلة «الــحــرة» البرلمانية 
المـــمـــثـــلـــة لــــحــــزب حــــركــــة مـــشـــروع 

تـــونـــس الـــتـــي يــتــزعــمــهــا مــحــســن 
مرزوق، فقد قدمت مقترحاً يقضي 
بإلغاء منع أنصار النظام السابق 
الــذيــن انــتــمــوا إلـــى حـــزب التجمع 
الدستوري الديمقراطي المنحل من 
رئاسة وعضوية مكاتب الاقتراع.

فـــــــــــي هــــــــــــــذا الــــــــــــشــــــــــــأن، قـــــــال 
عـــصـــام الـــشـــابـــي، رئـــيـــس الــحــزب 
«الــشــرق  الــجــمــهــوري المـــعـــارض، لـــ
الـــقـــانـــون  تـــعـــديـــل  الأوســــــــــط»: إن 
الانــتــخــابــي قــبــل أشـــهـــر مـــعـــدودة 
مــن مــوعــد الانــتــخــابــات الرئاسية 
والـــبـــرلمـــانـــيـــة يُـــعـــدّ «مـــحـــاولـــة من 
الأحـــــزاب الــحــاكــمــة حــالــيــاً لفرض 
هـــيـــمـــنـــتـــهـــا، والــــتــــضــــيــــيــــق عــلــى 
المعارضة والإصــرار على تحجيم 
دورهـــــــــــا». وأضــــــــاف الــــشــــابــــي أن 
مــــشــــروع الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد جـــاء 
«لإقــــــــصــــــــاء الـــــــصـــــــوت المــــــعــــــارض 
والـــرأي المختلف، وضــرب التنوع 
السياسي والتعددية البرلمانية، 
من خلال فرض عتبة لا تخدم إلا 

الأحـــزاب ذات التمويل الضخم»، 
على حدّ قوله.

ودعـــــــا الــــشــــابــــي فــــي المـــقـــابـــل 
إلــى التصدي لظاهرة «السياحة 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة»، وتـــنـــقـــيـــح الـــنـــظـــام 
الداخلي بما يفرض استقالة أي 
نــائــب بــرلمــانــي يــغــيّــر لــونــه خــلال 
المــــــدة الــنــيــابــيــة المـــــقـــــدّرة بــخــمــس 
ســـنـــوات، واعــتــبــر هــــذه الــظــاهــرة 
أولــى بالمعالجة. ويــضــمّ البرلمان 
الــــتــــونــــســــي الــــحــــالــــي ســــبــــع كــتــل 
برلمانية، وهو مشكّل من أكثر من 
١٨ حزباً سياسياً، وفي حال تنفيذ 
الـــتـــعـــديـــل الــــجــــديــــد، فـــــإن خــمــســة 
أحـــــــزاب ســيــاســيــة فـــقـــط ســيــكــون 
لها وجــود فــي الــبــرلمــان وستمنع 
البقية، أي ١٣ حزباً سياسياً، من 
التمثيل البرلماني؛ لأنها حصلت 
على أقل من ٣ في المائة من أصوات 

الناخبين التونسيين.
وتــتــمــسّــك أحــــزاب المــعــارضــة، 
وأغــلــبــهــا أحــــزاب صــغــيــرة ممثلة 

بــــــعــــــدد قــــلــــيــــل مـــــــن الــــــــنــــــــواب فـــي 
الــــبــــرلمــــان الـــتـــونـــســـي (أقـــــــل مــــن ٣ 
نــــــــــواب) بـــرفـــضـــهـــا الـــــبـــــات لمـــبـــدأ 
القانون الأساسي المتعلق  تنقيح 
بــالانــتــخــابــات والاســـتـــفـــتـــاء، قبل 
أشهر قليلة من موعد الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة والـــرئـــاســـيـــة المــرتــقــبــة 
فـــي تـــونـــس خــــلال الــثــلــث الأخــيــر 
مـــن الــســنــة الــحــالــيــة. فـــي حـــين لا 
تـــــزال كــتــل الائــــتــــلاف الــحــكــومــي، 
ممثلة خاصة في حركة النهضة، 
مــتــشــبــثــة بــــضــــرورة إقـــــــرار عــتــبــة 
انتخابية لا تقل عــن ٣ فــي المائة 

وأقصاها ٥ في المائة.
امــتــلاك الكتل الكبيرة  ورغـــم 
فـــي الــبــرلمــان المــتــفــقــة عــلــى تمرير 
العتبة الانتخابية أغلبية مريحة 
لتمريره، وهي كتل حركة النهضة 
والائــتــلاف الوطني ونــداء تونس 
التي تتجاوز مجتمعة ١٤٠ صوتاً 
بينما يحتاج إقــرار التعديل ١٠٩ 
فـــحـــســـب، إلا أن تــمــريــر  أصـــــــوات 

الــــتــــعــــديــــل يــــحــــتــــاج إلـــــــى تــــوافــــق 
ســـيـــاســـي بــــين الائــــتــــلاف الــحــاكــم 
والمـــعـــارضـــة، وهـــو تــوافــق مــا زال 

بعيد المنال.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، عــــبّــــرت 
مــنــظــمــات حــقــوقــيــة وشــخــصــيــات 
مــســتــقــلــة وأحــــــــــزاب غـــيـــر مــمــثــلــة 
بـــالـــبـــرلمـــان عــــن رفـــضـــهـــا الــقــاطــع 
بـــ٥ في المائة،  للعتبة الانتخابية 
معتبرة أن هــذا الإجـــراء «سيضرّ 
بـــالمـــشـــهـــد الــــســــيــــاســــي ويـــقـــضـــي 
الـــتـــنـــوع وحـــضـــور مختلف  عــلــى 
الاتـــــجـــــاهـــــات الـــســـيـــاســـيـــة داخـــــل 
الــــــبــــــرلمــــــان، وســــيــــجــــعــــل المـــشـــهـــد 

البرلماني أحادي اللون».
على صعيد آخر، كشف أيمن 
الـــعـــلـــوي، الـــنـــائـــب المــســتــقــيــل مــن 
كتلة الجبهة الشعبية اليسارية 
المعارضة عن أسباب الأزمــة التي 
يمر بها هذا التحالف السياسي، 
مــــؤكــــداً خــــــلال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
«مــــحــــاولــــة شـــخـــصـــين مـــــن داخـــــل 

الجبهة الاستيلاء عليها لمصالح 
ضيقة». وأضـــاف أن مــا يـــروّج له 
الـــخـــلاف  بـــخـــصـــوص أن جــــوهــــر 
مــتــعــلــق بــالــشــخــصــيــة الـــتـــي وقــع 
اخـــتـــيـــارهـــا لــتــمــثــيــل الــجــبــهــة في 
الانتخابات الرئاسية المقبلة: «لا 

أساس له من الصحة».
وأشار العلوي إلى أن تدهور 
الـــعـــلاقـــة مـــنـــذ فــــتــــرة بــــين الــكــتــلــة 
النيابية الممثلة للجبهة الشعبية 
فـــي الــبــرلمــان الــتــونــســي ومجلس 
الأمــنــاء (الجبهة تضم ١١ رئيس 
حزب سياسي صغير)، تعد كذلك 
من بين أسباب الأزمــة. يذكر أن ٩ 
الشعبية  الجبهة  نـــواب يمثلون 
التي يتزعمها حمة الهمامي قد 
قـــدمـــوا اســتــقــالــتــهــم، مـــن مجموع 
١٥ نـــائـــبـــاً؛ مـــمـــا يــــــؤدي فــــي حـــال 
قــبــول تلك الاســتــقــالات إلــى حلها 
اعتباراً أن النظام الداخلي للبرلمان 
يشترط انضمام عشرة نواب على 

الأقل لتشكيل كتلة برلمانية.

«الحراك» يرفض التنازل عن رحيل «بقايا النظام»

«حكومة كفاءات» في الجزائر رموز دينية تقترح مرحلة انتقالية بـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

اقــــتــــرحــــت رمــــــــوز ديـــنـــيـــة فــي 
الجزائر «مرحلة انتقالية» تُسند 
لمن يحظى بموافقة أغلبية الشعب 
على تولي مسؤولية قيادة الوطن 
«نـــحـــو انـــتـــخـــابـــات حــــرة ونــزيــهــة 
وذات مصداقية»، بينما تواصلت 
المــــظــــاهــــرات الــشــعــبــيــة الـــحـــاشـــدة 

للأسبوع الـ١٥.
وبعكس «مليونيات الجمعة» 
الـــتـــي جـــــرت فــــي الأســــابــــيــــع الــــــ١٤ 
المــاضــيــة، تميّز «حـــراك الــجــزائــر»، 
أمس، بحضور قوي لأفراد الطائفة 
الإباضية، ذات اللسان الأمازيغي، 
وسط المتظاهرين، بغرض التنديد 
بوفاة الطبيب كمال الدين فخار، 
وهــــو أحــــد أعــضــائــهــا، بــالــســجــن، 

وذلك في ظروف غامضة.
ســــــــار الإبـــــــاضـــــــيـــــــون، أمــــــس، 
بشوارع العاصمة بزيهم الأبيض 
الـــــذي يـــمـــيّـــزهـــم، وهــــم يــصــرخــون 
بصوت واحد: «يا للعار يا للعار... 
الدولة قتلت فخار». وفي العادة، 
يتصف الإباضيون، وهم من كبار 
التجار في البلاد، بالهدوء، ونادراً 
مــا يــشــاركــون فــي مــظــاهــرات ذات 

أبعاد سياسية.
فـــــخـــــار (٥٦ ســـنـــة)  وتــــــوفــــــي 
مــــتــــأثــــراً بــــــإضــــــراب عـــــن الـــطـــعـــام، 
دخــل فيه بــالــيــوم المــوالــي لسجنه 
بتاريخ ٣١ مــارس (آذار) الماضي، 
بغرداية (٦٠٠ كلم جنوب). ونقل 
إلى المستشفى المحلي بعد تدهور 

حالته الصحية. ولمّا ازدادت حالته 
ســـوءً نقلته سلطات السجن إلى 
مــســتــشــفــى قــــرب الــعــاصــمــة حيث 
تُوفي. وسُجن فخار بسبب تهجم 
فــــي شــــريــــط فـــيـــديـــو عـــلـــى قــضــاة 
غرداية. وعدّ الإباضيون، أو «بنو 
ميزاب» نسبة إلى منطقة الميزاب 
حيث ينتشرون بكثافة (جنوب)، 
مـــوت فــخــار «اغـــتـــيـــالاً ســيــاســيــاً»، 
فــقــد عُـــــرِف بــمــعــارضــتــه الــشــديــدة 
لنظام الحكم وتم سجنه عدة مرات 
بــســبــب مــواقــفــه. وعــاشــت غــردايــة 
مـــواجـــهـــات  عـــامـــي ٢٠١٥ و٢٠١٦ 
عــــرقــــيــــة دامـــــيـــــة بـــــين الإبــــاضــــيــــين 
والمــالــكــيــين (الـــعـــرب)، وكـــان فخار 

في قلب الحدث.
وطـــالـــب المــتــظــاهــرون فـــي كل 
أنــحــاء الــبــلاد قــيــادة الجيش التي 
تُــــســــيّــــر شـــــــؤون الــــحــــكــــم، بــتــلــبــيــة 
مــطــالــبــهــم، وتــتــمــثــل فــــي تــنــحــيــة 
رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، 
ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، 
وبـــإلـــغـــاء الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
المقررة في ٤ يوليو (تموز) المقبل. 
وفي أحيان كثيرة، هاجموا رئيس 
أركان الجيش الجنرال قايد صالح 
الذي يرفض عزل بن صالح بدوي، 
ويصرّ على الانتخابات الرئاسية.

واختلفت المواقف من الجنرال 
بـــين مـــن يـــوافـــق رأيـــــه بــخــصــوص 
رفض المرحلة الانتقالية والتوجه 
إلـــى الانــتــخــابــات فــي أقــــرب وقــت، 
وآخـــريـــن يــعــتــبــرونــه «عــقــبــة أمـــام 
حل سياسي للأزمة»، على أساس 

أنـــــه لا يـــريـــد الــــخــــروج عــــن الــحــل 
الدستوري الذي يعني استمرار بن 
صالح رئيساً مؤقتاً، فيما يرفضه 
الحراك بحجة أنه من «بقايا النظام 
البوتفليقي». واقترح صالح منذ 
أيام حواراً بين الطبقة السياسية، 
لكنه لم يوضح آلياته وما إذا كانت 
الأحــزاب الموالية للرئيس السابق 
ف 

ّ
معنية به. ولوحظ انتشار مكث

لــرجــال الأمــــن بــالــســاحــات الــعــامــة 
التي احتضنت المظاهرات بكل مدن 
البلاد، لكنهم كانوا أقل «عدوانية» 
مع المتظاهرين مقارنة بالجمعة 
الماضي الذي عرف مناوشات بين 

الطرفين.

وفـــي ســيــاق ذي صــلــة، طــرح 
رجــال دين بــارزون خطة للخروج 
من المأزق تتكوّن من عدّة عناصر، 
عــلــى رأســـهـــا «تــفــعــيــل المــــادتــــين ٦ 
و٧ من الدستور»، اللتين تنصان 
على أن الشعب «مــصــدر السلطة 
وهو صاحب السيادة». وبحسب 
أصـــحـــاب الـــخـــطـــة، «قــــــدّم الــشــعــب 
اســـتـــفـــتـــاء فــــي مــخــتــلــف جــمــعــات 
الــــحــــراك يــغــنــي عــــن أي اســتــفــتــاء 

آخر».
ويوجد ضمن المجموعة التي 
صاغت الحلول محمّد الطاهر آيت 
عــلــجــت «عــمــيــد عــلــمــاء الــجــزائــر» 
الــــرزاق قسوم  (١٠٢ ســنــة)، وعــبــد 

رئيس «جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين»، وسعيد شيبان وزير 
الــشــؤون الــديــنــيــة ســابــقــاً، إضــافــة 
إلى علماء دين ومفكرين وشيوخ 

زوايا كبيرة لتعليم القرآن.
وتــــقــــتــــرح الــــخــــطــــة «مـــرحـــلـــة 
انتقالية تُسند لمن يحظى بموافقة 
لتولي مسؤولية  الشعب  أغلبية 
قـــيـــادة الــــوطــــن، نــحــو انــتــخــابــات 
حـــرة ونــزيــهــة وذات مــصــداقــيــة». 
ومــــن يــتــولــى المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة 
مُــــطــــالَــــب بـــتـــعـــيـــين حـــكـــومـــة «مـــن 
ذوي الــكــفــاءات الــعــلــيــا، ومــمــن لم 
تــثــبــت إدانـــتـــهـــم فـــي أي فـــتـــرة من 
فـــتـــرات تــاريــخــنــا الـــوطـــنـــي»، كما 

هو مدعو لتعيين «لجنة مستقلة 
للإشراف على الانتخابات المقبلة 
وتنظيمها، ومراقبتها، من البداية 

إلى النهاية».
وتــــتــــضــــمّــــن الــــخــــطــــة تــنــظــيــم 
«نـــــــــدوة حــــــــوار وطــــنــــي شــــامــــل لا 
تُقصي أحداً، تكون مهمتها وضع 
أســـــس مـــعـــالـــم المـــســـتـــقـــبـــل، وفــتــح 
(خــــارطــــة طـــريـــق) لـــرســـم ســيــاســة 
جديدة تحصّن الوطن والمــواطــن، 
مــن الــوقــوع مــن جديد فــي التعفن 
الــــســــيــــاســــي أو الاقـــــتـــــصـــــادي أو 
الــثــقــافــي أو الاجــتــمــاعــي، وإنــقــاذ 
الــوطــن مــن كــل أنــــواع الــتــبــعــيّــة أو 
الولاء لغير الشعب». كما تتضمن 
«فـــتـــح مـــجـــال الـــتـــنـــافـــس أمــــــام كــل 
الشرفاء والنزهاء، الذين يتوقون 
إلى قيادة الوطن بعزة وإباء نحو 
غد أفضل، التزاماً بالحفاظ على 
وحـــدة الــوطــن، وحــمــايــة مكاسبه 
وتنمية مواهبه وحسن استغلال 

طاقاته وموارده».
ونـــــاشـــــد أصـــــحـــــاب المـــــبـــــادرة 
«النخبة السياسيّة، كي ترقى إلى 
مستوى مطالب الحراك، في وجوب 
المــاضــي،  القطيعة مــع مــمــارســات 
بــــكــــل مــــفــــاســــدهــــا ومــــفــــســــديــــهــــا، 
وتقديم التضحيات من أجل فتح 
صــفــحــة جــــديــــدة نـــحـــو المــســتــقــبــل 
الأفـــضـــل. ويـــرفـــع عــلــمــاء الــجــزائــر 
أصــواتــهــم عــالــيــة، بــأن المــرحــلــة قد 
بــلــغــت مــن الــخــطــورة والـــتـــأزم، ما 
يتطلب التدخل العاجل والسلمي 

والتوافقي».

جانب من المظاهرات في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)
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«هيومن رايتس ووتش» محاكمات غير عادلة
«داعش»  لفرنسيين في العراق بتهمة الانتماء لـ

بغداد: «الشرق الأوسط»

دعــــــت مـــنـــظـــمـــة «هــــيــــومــــن رايـــــتـــــس ووتــــــش» 
الحقوقية غير الحكومية، أمس (الجمعة)، باريس 
إلى عدم البقاء «مكتوفة الأيــدي» أمام محاكمات 
تــجــري مــن قــبــل «أنــظــمــة قــضــائــيــة مــنــتــهــكــة»، في 
إشارة إلى أحكام بالإعدام بحق ٧ فرنسيين صدرت 
بعد إدانتهم من قبل محكمة عراقية بالانتماء إلى 
تنظيم «داعـــــش». وفــيــمــا يــقــول وزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــفـــرنـــســـي جـــــان إيـــــف لـــــودريـــــان إن الــفــرنــســيــين 
الــذيــن صـــدرت بحقهم أحــكــام إعــــدام في  السبعة 
العراق لانتمائهم إلى تنظيم «داعــش» جرت لهم 
«محاكمة عادلة»، تحدثت منظمة «هيومن رايتس 
ووتش» عن تقصير في سير المحاكمات، وتوثيق 
تعرض للتعذيب. وجــرت في بغداد، بين ٢٦ و٢٨ 
مــن الشهر الحالي، محاكمة ٨ فرنسيين، انتهت 
بــصــدور أحــكــام بــالإعــدام شنقاً حتى المــوت بحق 
إلــى تنظيم  سبعة منهم، بعد إدانتهم بالانتماء 
«داعـــش»، وأرجــئــت محاكمة متهم ثامن لادعائه 

التعرض للتعذيب خلال جلسات التحقيق.
وخـــلال إحـــدى الــجــلــســات، نفى فــاضــل طاهر 
عــويــدات (٣٢ عــامــاً)، خــلال جلسة الاستماع التي 
عــقــدت الاثــنــين، الاعــتــرافــات الــتــي أدلـــى بها خلال 
التحقيق الــذي استمر ٤ أشهر فــي الــعــراق، وقــال 
هــذا الفرنسي الــذي انتقل إلــى ســوريــا مــع ٢٢ من 
أفراد عائلته، وفقاً للقضاء الفرنسي، إنه تعرض 
للضرب من قبل المحققين «للاعتراف بما طلبوه»، 
وكــشــف عـــويـــدات أمــــام المــحــكــمــة عــن كــدمــات على 
ظهره، مما دفع القاضي إلى إرساله لإجراء كشف 
الثاني من يونيو  طبي، وتأجيل محاكمته حتى 

(حزيران) المقبل.
وقــــال فــرنــســي آخــــر، مصطفى المـــرزوقـــي (٣٧ 
عاماً) الذي صدر بحقه حكم بالإعدام، خلال جلسة 
المحاكمة، إنه وقع «اعترافات» باللغة العربية وهو 
تــهــا. كما حكمت المحكمة ذاتها  لا يستطيع قــراء
على تونسي كان يقيم في فرنسا، ويدعى محمد 
بــريــري، بــالإعــدام بعد إدانــتــه بالجرم ذاتـــه خلال 
«اعترافات»  إحدى الجلسات، لكنه قال إنه أدلى بـ

بسبب الخوف من التعذيب.
وأكــــدت المــنــظــمــة، فــي تــقــريــرهــا، أنــهــا «وثــقــت 
اســتــخــدام المــحــقــقــين الــعــراقــيــين أســالــيــب تعذيب 
مـــتـــعـــددة، مــنــهــا ضــــرب المــشــتــبــه بــهــم عــلــى بــاطــن 
«الفلقة»، و«الإيهام بالغرق».  أقدامهم، المعروف بـ
وفــي المقابل، وثقت عــدم إجــراء النظام القضائي 

العراقي تحقيقاً موثوقاً في مزاعم التعذيب، حسب 
التقرير. ونقل البيان عن لما فقيه، نائب مدير الشرق 
الأوســــط لـــدى المــنــظــمــة، أنـــه «ينبغي عــلــى فرنسا 
ودول أخرى ألا تعهد بشؤون المشتبه في تورطهم 
في الإرهاب إلى أنظمة قضائية منتهكة، ولا تقف 
هذه البلدان مكتوفة الأيدي بينما يُنقل مواطنوها 
إلى بلاد يُقوَض فيها حقهم في محاكمة عادلة، 

والحماية من التعذيب».
ومن جانبها، كررت باريس احترامها، وعدم 
رغبتها في التدخل في قــرارات القضاء العراقي، 
لــكــنــهــا ذكــــرت بـــغـــداد بــمــوقــفــهــا الـــرافـــض لعقوبة 
الإعــــدام. وأصــــدرت محكمة عــراقــيــة فــي أغسطس 
(آب) حكماً بالسجن المؤبد على أول فرنسي نقل 
من سوريا، لحسن غيبودج (٥٨ عاماً) الــذي ذكر 
أنه «وقع على اعترافات باللغة العربية، من دون 
أن يعرف مــا كــان مكتوباً فيها». ويحاكم حالياً 
الــثــانــي)  يــنــايــر (كــانــون  نــقــلــوا مطلع  ١١ فرنسياً 
مــن ســوريــا، حيث كــانــوا محتجزين لــدى «قــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»، لمــحــاكــمــتــهــم فـــي الــعــراق 
بتهمة الانتماء لتنظيم «داعـــش»، لعدم إمكانية 
محاكمتهم من قبل هذه القوات، وانقطاع العلاقات 
الدبلوماسية بين دمشق وباريس التي تكرر دائماً 
رفضها عودتهم إلى فرنسا، حيث يحتدم الجدل 
حول هذا الموضوع. لكن منظمة «هيومن رايتس 
(قــــوات ســوريــا  قــالــت: «ينبغي ألا تنقل  ووتــــش» 
الديمقراطية)، أو أي دولة، المحتجزين إلى العراق 
لمحاكمتهم بالإرهاب، أو الجرائم ذات الصلة، نظراً 
لخطر التعذيب والمحاكمات الجائرة التي تؤدي 
إلــى عقوبة الإعـــدام». وأضــافــت، وفقاً للبيان، أنه 
قل فيها المحتجزون بالفعل 

ُ
«فــي الحالات التي ن

إلــــى الــــعــــراق، يُـــلـــزَم مـــن نــقــلــهــم بــمــوجــب الــقــانــون 
الــدولــي بمراقبة قضاياهم، لضمان عــدم إســاءة 
معاملتهم، وخضوعهم لمحاكمة عادلة، إذا تمت 
مقاضاتهم». وسبق لبغداد أن حكمت على أكثر من 
٥٠٠ رجل وامرأة أجانب بتهمة الانتماء إلى تنظيم 
«داعــــش»، ولــكــن لــم ينفذ حتى الآن حكم الإعـــدام 
بحق أي منهم. وحكم على متطرفين بلجيكيين 
فض الحكم على ألمانية من الإعدام 

ُ
بالإعدام، فيما خ

إلى السجن المؤبد بعد الطعن. وبحسب القانون 
العراقي، فلدى هؤلاء المدانين مهلة ٣٠ يوماً للطعن 
بالحكم. وينص قانون مكافحة الإرهاب العراقي 
على عقوبة الإعـــدام لكل مــن أديـــن بالانتماء إلى 
تنظيمات متشددة، حتى وإن لم يشارك في أعمال 

قتالية.

«طالبان» تعلن مسؤوليتها وتشديد الأمن في العاصمة الأفغانية

قتلى وجرحى باستهداف قافلة أميركية وسط كابل
كابل: «الشرق الأوسط»

قــــال مـــســـؤولـــون إن هــجــومــاً 
بسيارة ملغومة وقع على قافلة 
أميركية في العاصمة الأفغانية 
كابل، أمس (الجمعة)، وأدى إلى 
إصـــابـــة أربـــعـــة جــنــود أمــيــركــيــين 
ومقتل أربعة مدنيين أفغان على 
الأقـــــل فـــي ثـــانـــي هـــجـــوم تــشــهــده 
المدينة في غضون يومين. وأعلنت 
حــركــة «طــالــبــان» المــســؤولــيــة عن 
الانفجار الــذي جــاء بعد يــوم من 
إعلان تنظيم «داعش» مسؤوليته 
عــــــن هـــــجـــــوم انـــــتـــــحـــــاري خــــــارج 
أكـــاديـــمـــيـــة لــلــتــدريــب الــعــســكــري 
أسفر عــن مقتل ستة على الأقــل. 
وذكــــــــر مـــتـــحـــدث بــــاســــم الــــقــــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، أن 
الــــســــيــــارة المـــلـــغـــومـــة اصـــطـــدمـــت 
أمــــيــــركــــيــــة، وأن أربـــعـــة  بـــقـــافـــلـــة 
جــنــود أصــيــبــوا بــجــروح بسيطة 
في الانفجار، لكنه لم يخض في 

التفاصيل.
وقــــال مــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــداخــلــيــة الأفـــغـــانـــيـــة، إن أربــعــة 
مــدنــيــين أفــغــان قــتــلــوا. وتصاعد 
عــمــود مـــن الـــدخـــان الأبـــيـــض في 
الهواء وانتشر الحطام في طريق 
جــلال آبــاد فــي شــرق كــابــل، وهي 
منطقة تضم الكثير من المجمعات 
الأمنية الكبرى، وشهدت هجمات 

متكررة عبر السنوات.
لكن مسؤولين آخرين قالوا: 
إن ما يصل إلى تسعة أشخاص 
لــــــقــــــوا مـــــصـــــرعـــــهـــــم، وتـــــفـــــاوتـــــت 
التقديرات حول أعداد المصابين. 
وقال عبد القيوم الذي كان رأسه 
مـــلـــفـــوفـــاً بــــضــــمــــادة: «أصـــابـــنـــي 
الــــــزجــــــاج المــــتــــطــــايــــر فـــــي رأســـــي 

وأصيب كثيرون بجروح».
وقال المتحدث باسم «طالبان» 
ذبـــيـــح الـــلـــه مــجــاهــد: إن الــهــجــوم 
استهدف قافلة تقل «مستشارين 
أجــانــب كــبــاراً»، وأســفــر عــن مقتل 

عــشــرة وتــدمــيــر ســيــارتــين. وذكـــر 
شــهــود أن الــقــافــلــة كـــان بــهــا مــا لا 
يـــقـــل عــــن ثـــــلاث ســــيــــارات مـــدرعـــة 
لانـــــد كــــــــروزر، ولـــحـــقـــت بـــإحـــداهـــا 
أضرار شديدة ونقلتها رافعة من 
المكان، في حين انتشر جنود أفغان 
وأميركيون في الشارع خلال قيام 
رجـــال الإطــفــاء بتنظيفه. وكثفت 
الـــســـلـــطـــات الأفـــغـــانـــيـــة، أمـــــس مــن 
دوريــاتــهــا الأمــنــيــة فــي العاصمة 
كـــــابـــــل بــــعــــد تـــفـــجـــيـــر انــــتــــحــــاري 
بسيارة ملغومة استهدفت قافلة 
أمــيــركــيــة. وقـــال نــصــرت رحيمي، 
المتحدث باسم الداخلية الأفغانية: 
«للأسف قتل أربعة من مواطنينا 

فــي الهجوم وجُـــرح ثلاثة آخــرون 
صـــــــودف مـــــرورهـــــم فــــي المــــكــــان». 
وصرح متحدّث باسم قوة «الدعم 
الــــحــــازم» الــتــابــعــة لــحــلــف شــمــال 
الأطلسي في أفغانستان: إن أربعة 
جنود أميركيين أصيبوا بجروح 
طـــفـــيـــفـــة. وعــــــــادة تــتــنــقــل الـــقـــوات 
الأمــيــركــيــة فـــي كـــابـــول فـــي آلــيــات 
حة قادرة على حماية 

ّ
عالية ومصف

الجنود من القنابل معروفة باسم 
«مــركــبــات مــحــصّــنــة ضـــد الألــغــام 
والكمائن». وهي آليات صلبة، لكن 
يسهل رصـــده. وغــالــبــاً مــا تعطي 
«طــالــبــان» حصيلة مبالغاً فيها 
اتــهــا. وتشهد كابل حالة  لاعــتــداء

تأهب قصوى منذ أيــام، حيث تم 
تعزيز نقاط التفتيش على الرغم 
مــن تــزايــد الجهود الدبلوماسية 
لإنهاء الحرب المستمرة في البلاد 
منذ ١٨ عاماً. ووقــع هجوم أمس 
قبل أيام من عيد الفطر وفي وقت 
اجـــتـــمـــع فـــيـــه وفـــــد مــــن مــســؤولــي 
«طـــالـــبـــان» مـــع مـــســـؤولـــين أفــغــان 
كــبــار فـــي مــوســكــو هـــذا الأســبــوع 
وأجـــروا مناقشات، قــال المتحدث 
الــرئــيــســي بــاســم «طـــالـــبـــان» إنــهــا 
أحــــــــرزت تـــقـــدمـــاً طـــيـــبـــاً. وتـــجـــري 
«طــالــبــان» مــحــادثــات منذ شهور 
مع دبلوماسيين أميركيين للاتفاق 
عــلــى انــســحــاب أكــثــر مـــن ٢٠ ألــف 

جندي تابعين للولايات المتحدة 
وحلف شمال الأطلسي في مقابل 
ضمانات بأن أفغانستان لن تكون 

قاعدة لهجمات المتشددين.
وشــــهــــد عـــيـــد الـــفـــطـــر الـــعـــام 
المـــــاضـــــي وقـــــفـــــاً لإطـــــــــلاق الـــــنـــــار، 
وكــان من المــأمــول تكرار ذلــك هذا 
الــعــام، لــكــن مــســؤولــي «طــالــبــان» 
قــالــوا إن هــذا غير مــرجــح. وكــان 
الــرئــيــس الأفـــغـــانـــي أشـــــرف غني 
دعا إلى وقف شامل لإطلاق النار 
مـــع بــــدء شــهــر رمـــضـــان المـــبـــارك، 
لــكــن «طـــالـــبـــان» رفـــضـــت دعــوتــه 
لتتواصل بذلك أعمال العنف في 

البلاد.

جنود أفغان وآخرون من «الناتو» في موقع التفجير الانتحاري الذي استهدف قافلة أميركية وسط كابل أمس (رويترز)

طائرات من دون طيار جزائرية الصنع 
لضرب أهداف متشددين في الصحراء

الجزائر: بوعلام غمراسة

قالت وزارة الدفاع الجزائرية، 
إن طائرات من دون طيار نفذت 
طــلــعــات جــويــة، يــومــي الأربــعــاء 
والـــــخـــــمـــــيـــــس، بـــــغـــــرض تـــدمـــيـــر 
أهداف تابعة لجماعات متشددة 
بالحدود الجنوبية. وتعدّ المرة 
الأولى التي تعلن فيها السلطات 
استخدامها «الـــدرون» في إطار 
حربها الإرهـــاب المتواصلة منذ 

مطلع تسعينات القرن الماضي.
الــــدفــــاع، في  وذكـــــرت وزارة 
بيان، أن الطلعات الجوية تمت 
بــنــاء عــلــى تعليمات مــن رئيس 
أركان الجيش الفريق أحمد قايد 
«الــنــاحــيــة  صـــالـــح، الـــــذي كــــان بـــ

الـــعـــســـكـــريـــة الـــــســـــادســـــة» (قـــــرب 
الــحــدود مــع الــنــيــجــر) فــي الأيـــام 
الأربعة الأخيرة. ونقل البيان عن 
قايد صالح «ضرورة الاستخدام 
القتالي للطائرات من دون طيار 
جزائرية الصنع، وخاصة خلال 
مهام مكافحة الإرهــاب وحماية 

الحدود».
ونفذت الطلعات ٣ طائرات 
مــن دون طــيــار، بحسب البيان، 
هــي «الــجــزائــر ٥٤ الــصــومــام» و 
«الجزائر ٥٤ - ٠٥ يوليو ١٩٦٢»، 
و«الجزائر ٥٥ زكــار»، في إشارة 
إلـــى تـــواريـــخ أحـــــداث تــعــود إلــى 
ثورة الاستقلال (١٩٥٤ - ١٩٦٢).

الــبــيــان أن «المهمة  وأضــــاف 
تـــــمـــــت بـــــنـــــجـــــاح عـــــبـــــر طـــلـــعـــتـــين 

جويتين، الأولى ليلية باستعمال 
تــقــنــيــات ومــنــظــومــات الــطــائــرات 
مــن دون طــيــار الــتــي تــتــلاءم مع 
الـــعـــمـــل فــــي الـــــظـــــروف الــلــيــلــيــة، 
والــــثــــانــــيــــة نــــهــــاريــــة فـــــي اتـــجـــاه 
الأهــــــــداف المـــــحـــــددة. وقـــــد نــفــذت 
المــــهــــمــــتــــان فـــــي ظــــــــروف جــــيــــدة، 
وأظـــــهـــــرت مــــن خـــلالـــهـــا الأطـــقـــم 
الأرضية لهذه الطائرات تحكماً 
عالياً في تنفيذ مثل هذه المهام، 
الــطــائــرات كفاءتها  فيما أثبتت 
القتالية والعملياتية ونجاعتها 
فــي تدمير الأهــــداف». ولــم يذكر 
الـــبـــيـــان حــصــيــلــة ضــــرب مــواقــع 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــين، بـــــهـــــذه المــــنــــاطــــق 
المعروفة بنشاط مهربي السلاح 

وتجار المخدرات.

«إف بي آي» قلق على الإرهابيين الخارجين من السجون
واشنطن: محمد علي صالح

على ضوء إطلاق سراح جون 
لـــنـــد، «طـــالـــبـــان الأمـــيـــركـــي»، الـــذي 
قــضــى فـــي الــســجــن ١٧ عـــامـــاً بعد 
أن كـــــان اعـــتـــقـــل فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، 
وهـــــو يــــحــــارب مــــع «طــــالــــبــــان» مــن 
قبل هجمات ١١ سبتمبر (أيلول)، 
ومــــن قــبــل غــــزو أفـــغـــانـــســـتـــان، قــال 
مسؤول كبير في مكتب التحقيقات 
الفيدرالي (إف بي آي) في واشنطن 
قــلــقــة،  صــــــــارت  آي»  بـــــي  «إف  إن 
لــيــس فــقــط عــلــى كــشــف ومــتــابــعــة 
الإرهــــابــــيــــين، أو المـــشـــكـــوك فــيــهــم، 
بــل، أيــضــاً، على الإرهــابــيــين الذين 
يخرجون من السجون بعد قضاء 

فتراتهم فيها.
ونقلت إذاعة «إن بي آر»، شبه 
الحكومية في واشنطن العاصمة 

أمـــــس، قــــول مـــســـؤول فـــي «إف بي 
آي»: «صار إطلاق سراح الإرهابيين 
المـــــدانـــــين بـــعـــد أن يـــكـــمـــلـــوا أحـــكـــام 
الــســجــن مــصــدر قــلــق كــبــيــر»، لكن، 
تعمد المــســؤول طمأنة الأميركيين 
بــأن المحققين يعملون على تقييم 
تلك المخاطر قبل أشهر من خروج 

كل إرهابي من السجن.
وكــــــان أقـــــــارب جـــونـــي ســـبـــان، 
ــــــة الاســـــتـــــخـــــبـــــارات  ضـــــابـــــط وكــــــال
المــركــزيــة (ســـي آي إيــــه) الــــذي قتل 
فــي أفــغــانــســتــان فــي حــــادث تــورط 
فــيــه «طــالــبــان الأمـــيـــركـــي»، وحــتــى 
الــخــارجــيــة، مــايــك بومبيو،  وزيــــر 
أثـــاروا أسئلة حــول إذا كــان الرجل 
قد تخلى، حقيقة، عن علاقاته مع 

المتطرفين العنيفين.
وقــــالــــت الإذاعـــــــــة: «بـــعـــد نــحــو 
١٨ عــامــاً مــن هجمات ١١ سبتمبر 

عام ٢٠٠١، بدأت موجة من المدانين 
بـــدعـــم الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة، أو 
ارتــكــبــوا أعــمــال عــنــف، فــي مــغــادرة 
الــســجــون، داخــل وخـــارج الــولايــات 
المــتــحــدة». وكـــان مــســؤول «إف بي 
إلــــى صــحــافــيــين في  آي» يــتــحــدث 
رئــاســة «إف بــي آي» فــي واشنطن 
العاصمة. وكان طلب عدم الكشف 
عن هويته لمناقشة احتمال وجود 
تــهــديــدات فــي المستقبل. وقـــال: إن 
أجهزة الشرطة التي تراقب مواقع 
الــســجــون المــخــصــصــة لــلإرهــابــيــين 
في ولايات أميركية، مثل كولورادو 
وإنديانا، «وضعت مسبقاً خططاً 
عدة للمتابعة إذا عرفت أن إرهابياً 
قــد قــضــى فــتــرة ســجــنــه وســيــغــادر 
السجن». وأن مكاتب «إف بي آي» 
في خــارج الولايات المتحدة تتابع 
مصائر الإرهابيين الذين اعتقلوا 

وأدخـــلـــوا الــســجــون. وقــــال «يمكن 
جـــمـــع مـــعـــلـــومـــات مــســبــقــة عــنــهــم. 
وتـــمـــكـــن إجــــــــراء مـــقـــابـــلات مــعــهــم. 
ويـــمـــكـــن تـــوظـــيـــف عــــمــــلاء ســريــين 
يـــتـــابـــعـــونـــهـــم». وقـــبـــل أســـبـــوعـــين، 
نــشــرت وســـائـــل إعــلامــيــة أمــيــركــيــة 
تصريحات مسؤولين في «إف بي 
آي» بأن زيادة نشاطات الإرهابيين، 
وزيـــــــادة اعـــتـــقـــالاتـــهـــم، تــعــنــي، في 
المـــدى الــبــعــيــد، زيــــادة أعــــداد الــذيــن 

يخرجون من السجون منهم.
في نهاية العام الماضي، أعلن 
كريستوفر راي، مدير «إف بي آي»، 
أمام لجنة الأمن الداخلي في مجلس 
الــــشــــيــــوخ، ارتـــــفـــــاع عــــــدد حــــــوادث 
الإرهــــــاب الــتــي يــحــقــق فــيــه المكتب 
إلــى ٥٠٠٠ حــول الــعــالــم، وكـــان قال 
في بداية ذلك العام إن العدد داخل 
الولايات المتحدة هو ٢٠٠٠ حادث». 

وقال راي في شهادته: «في الوقت 
الحالي، نقوم حالياً بالتحقيق في 
نحو ٥٠٠٠ حالة إرهاب في جميع 
أنحاء أميركا، وحول العالم، ونحو 
ألــــــف مـــــن هــــــذه الـــــحـــــالات هـــــي مــن 
المتطرفين العنيفين المحليين، وهم 
فـــي جــمــيــع الــــولايــــات الــخــمــســين». 
وقـــــــال: «يـــظـــل الأمــــــن الـــقـــومـــي أول 
أولــــــــويــــــــات مــــكــــتــــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الــفــيــدرالــي. ويــظــل الإرهــــاب يشكل 
أهــمــيــة قـــصـــوى فـــي عــمــلــنــا. لــكــن، 
تغير هـــذا الــتــهــديــد كــثــيــراً مــنــذ ١١ 
سبتمبر ٢٠٠١». وتــحــدث راي عن 
«الإرهــــاب الإلــكــتــرونــي»، وقـــال: إن 
الــولايــات المتحدة  المتطرفين داخــل 
يظلون يتأثرون بمواقع الإنترنت، 
وسماهم «إتش في أي» من عبارة 
فــايــلــونــت اكستريمستس»  «هــــوم 

(المتطرفين العنيفين المحليين).

الفلبين: جماعة «أبو سياف» تقتل رهينة هولندياً حاول الهرب
مانيلا: «الشرق الأوسط»

أعلن الجيش في الفلبين أن متشددين 
قــتــلــوا أمــــس الــجــمــعــة رهــيــنــة هــولــنــديــا 
حاول الهرب منهم بعدما احتجزوه في 
جنوب الــبــلاد لأكثر مــن سبع ســنــوات». 
وقــــال الــبــريــجــاديــر ديــفــيــنــو ري بــابــايــو 
جونيور إن قوة من الجيش عثرت على 
جثة الهولندي «إيولد هورن» في أعقاب 
معركة بالأسلحة النارية مع جماعة «أبو 
المــتــشــددة، فــي مدينة باتيكول  ســيــاف» 
بجزيرة جولو، على مسافة نحو ١٠٠٠ 

كيلومتر جنوب العاصمة مانيلا».
وقـــالـــت بـــابـــايـــو، وهــــو قـــائـــد وحـــدة 
لمكافحة الإرهاب في جزيرة جولو: «أطلق 
حراس هورن من جماعة أبو سياف النار 

عليه عندما كان يحاول الهرب، في خضم 
المعركة النارية».

 وأوضح بابايو أن ستة من المسلحين 
لقوا حتفهم فــي المعركة، وبينهم امــرأة 
أنــهــا زوجــة  جــرى تحديد هويتها على 
القيادي في جماعة أبو سياف رادولان 

ساهيرون». 
وكان هورن اختطف ومعه سويسري 
لــوريــنــزو فينسيجويرا ومــرشــد  يــدعــى 
فــبــرايــر (شــبــاط)  فلبيني، فــي الأول مــن 
من عام ٢٠١٢ أثناء نزهة لمراقبة الطيور 
بإقليم «تــاوي تــاوي» في أقصى جنوب 
البلاد وتمكن المرشد الفلبيني من الهرب 
مـــن قــبــضــة الــجــمــاعــة لاحـــقـــا أثـــنـــاء نقل 
الثلاثة إلى جزيرة جولو، في حين هرب 
فينسيجويرا في عام ٢٠١٤». وكانت فترة 

احتجاز هــورن هي الأطــول لرهينة لدى 
الجماعة، التي تعد مسؤولة عن بعض 
من أسوأ الهجمات الإرهابية التي ضربت 
الفلبين، وكذلك عمليات اختطاف رهائن 
أجــانــب بـــارزيـــن». مــن جــهــتــه، أكـــد وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــهـــولـــنـــدي، ســتــيــف بــلــوك، 
أن بــــــلاده عـــلـــى اتــــصــــال مــــع الــســلــطــات 
الــفــلــبــيــنــيــة وســتــســعــى لــلــحــصــول على 
المزيد من التوضيحات حــول ملابسات 
مــقــتــل المـــصـــور، وقــــال إنـــه «مـــصـــدوم من 
العاقبة المفجعة» التي أصابت المواطن 
الهولندي». يذكر أن جماعة «أبو سياف» 
بايعت تنظيم داعش في وقت سابق، كما 
أنها متورطة فــي العديد مــن الهجمات 
الـــتـــي اســتــهــدفــت جـــنـــودا ومـــدنـــيـــين في 

جنود فلبينيون في موقع احتجاز الرهينة الهولندي إيولد هورن المحتجز لدى جماعة «أبو سياف» بجزيرة جولو (أ.ب)الفلبين.

حذر في مبادرة غير مألوفة من عواقب «خطرة» للخروج دون اتفاق

اتحاد أرباب العمال البريطاني يطلب مقابلة المتنافسين الـ١٢ على خلافة ماي
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــهــــيــــمــــن مــــــســــــألــــــة خــــــــروج 
بريطانيا (بريكست) على معركة 
خلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، 
التي استقالت بسبب فشلها في 
إخــــــراج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــي. وفــــــي مـــــبـــــادرة غــيــر 
مــألــوفــة، كتبت مــديــرة «الاتــحــاد 
البريطاني للصناعة» (ســي بي 
إي)، كــارولــين فــيــربــيــرن، رســالــة 
لــلــمــرشــحــين المــحــافــظــين لمنصب 
الـــوزراء، كُشف محتواها  رئيس 
مــســاء الــخــمــيــس. إذ دعــــت أكــبــر 
منظمة لأرباب العمل في المملكة 
المتحدة، الساعين لخلافة تيريزا 
مــــاي، إلـــى اســتــبــعــاد «بــريــكــســت 

اتــفــاق»، محذرة من عواقب  دون 
«خــــطــــرة» لـــذلـــك عـــلـــى الـــشـــركـــات 
والاقتصاد. ودعت المديرة العامة 
لـــلـــمـــنـــظـــمـــة، جـــمـــيـــع المـــرشـــحـــين 
لــــلــــمــــنــــصــــب، لمــــقــــابــــلــــة المـــنـــظـــمـــة 
وأعــضــائــهــا لــفــهــم «بــريــكــســت»، 
والمـــخـــاطـــر الـــتـــي يــشــكــلــهــا عــلــى 

الشركات.
ونــــبــــهــــت المــــنــــظــــمــــة، بــشــكــل 
تحذيري، من أنه لا يمكن لحزب 
المــحــافــظــين اعــتــبــار نــفــســه حــزب 
الــشــركــات، إلا إذا تــوصــل رئيس 
الـــــوزراء المــقــبــل إلـــى اتــفــاق بشأن 
طــلاق المملكة المتحدة والاتــحــاد 
الأوروبي. وبين المرشحين الاثني 
عشر المعلنين لخلافة ماي، التي 
ستستقيل في السابع من يونيو 

(حـــزيـــران)، يــقــول كــثــيــرون إنهم 
مستعدون للخروج من الاتحاد 
أكــتــوبــر  بـــحـــلـــول ٣١  الأوروبــــــــــي 
(تشرين الأول) ٢٠١٩ باتفاق أو 
مــن دونــــه، وبـــين هــــؤلاء بــوريــس 

جونسون ودومينيك راب.
وتــــــدافــــــع مـــنـــظـــمـــة «أربـــــــــاب 
الــعــمــل» مــجــدداً عــن فــوائــد طلاق 
مــرن مــع الاتــحــاد الأوروبــــي عبر 
اتـــــفـــــاق، وتـــــعـــــارض طــــلاقــــاً دون 
اتــفــاق؛ تقول إنــه سيكون صعباً 
على الكثير من الشركات التعامل 

معه.
وقالت مديرة المنظمة: «من 
الـــــواضـــــح بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــشـــركـــات 
الــكــبــرى والــصــغــرى أن الــخــروج 
من الاتحاد الأوروبي عبر اتفاق 

هــو الــــدرب الأفـــضـــل. إذا غــادرنــا 
دون اتفاق، فإن الاضطرابات في 
الأمــــد الــقــصــيــر، والأضــــــرار على 
الأمد البعيد، ستكون خطرة على 
الــقــدرة التنافسية البريطانية». 
الـــشـــركـــات  وذكــــــــرت أن غـــالـــبـــيـــة 
«بريكست دون  ليست مستعدة لـ
اتــــفــــاق»، خــصــوصــاً المــؤســســات 
الــصــغــرى والمــتــوســطــة، بالنظر 
إلــى كلفة وتعقيد الاســتــعــدادات 

الضرورية لذلك.
وكانت أوساط الأعمال أبدت 
ارتــيــاحــهــا فــي أبــريــل (نــيــســان)، 
لــتــأجــيــل مــوعــد «بــريــكــســت» إلــى 
نهاية أكتوبر، الذي تقرر بسبب 
المـــأزق السياسي فــي المملكة، ما 
جــعــلــهــا تـــتـــفـــادى خــــروجــــاً دون 

اتفاق، لكن التأجيل لا ينهي حالة 
الشك المضرة بأعمال الشركات. 
ويـــــدفـــــع الــــغــــمــــوض الــــــــذي يــلــف 
«بريكست» الكثير من الشركات 
إلى زيادة مخزونها للتوقي من 
قطع محتمل للمبادلات مع دول 
الاتحاد الأوروبي. كما يؤثر هذا 
الوضع على الاستثمار مع تردد 
الشركات في الإنفاق، ما سيكون 
لـــه تــأثــيــر عــلــى نــســبــة الــنــمــو في 

المملكة في ٢٠١٩.
ويـــــبـــــدو وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــــســــابــــق بـــــوريـــــس جــــونــــســــون، 
«بريكست»، الأوفر حظاً  والمؤيد لـ
لتولي المنصب الرفيع، ويتمتع 
بــشــعــبــيــة لــــدى أعـــضـــاء الـــحـــزب. 
وأعـــــلـــــن مــــــــارك هـــــاربـــــر خـــوضـــه 

الـــســـبـــاق لـــخـــلافـــة تـــيـــريـــزا مــــاي، 
وفـــق مـــا ذكــــرت صــحــيــفــة «ديــلــي 
تـــــلـــــغـــــراف»، الـــجـــمـــعـــة، لــيــصــبــح 
بـــذلـــك الـــنـــائـــب المـــحـــافـــظ الــثــانــي 
عـــشـــر الــــــذي يــتــطــلــع إلـــــى تــولــي 
رئـــاســـة الــحــكــومــة، بــيــنــمــا أظــهــر 
اســـتـــطـــلاع حـــديـــث لــــلــــرأي حــجــم 
المهمة التي تنتظر رئيس الوزراء. 
وأقـــر هــاربــر الـــذي كـــان مــســؤولاً 
عـــن امـــتـــثـــال المــنــتــســبــين لــلــحــزب 
لقرارات حزبهم بأن فرص فوزه 
ضئيلة. لكنه قــال للصحيفة إن 
بعده عن الأضواء يمكن أن يعمل 
لمــصــلــحــتــه. وأضــــــاف: «شــاهــدنــا 
الـــوجـــوه نــفــســهــا تــقــول الأشــيــاء 
نفسها التي كانوا يقولونها منذ 

السنوات الثلاث الماضية».

ويــــبــــدو أن إعـــــــادة تــمــوضــع 
السياسة البريطانية بعيداً عن 
الحزبين التقليديين، نحو نموذج 
أكثر تنوعاً أعادت تشكيله عملية 
«بريكست»، يكسب زخماً، وفق 
اســــــتــــــطــــــلاع نـــــشـــــرتـــــه صـــحـــيـــفـــة 

«تايمز».
وأظــــهــــر الاســــتــــطــــلاع، الــــذي 
أجـــــرتـــــه مــــؤســــســــة «يــــــوغــــــوف»، 
الــنــاخــبــين  المـــائـــة مـــن  فـــي  أن ٢٤ 
يـــنـــوون الــتــصــويــت لــلــيــبــرالــيــين 
الــديــمــقــراطــيــين فـــي الانــتــخــابــات 
الـــعـــامـــة، و٢٢ فـــي المـــائـــة لــحــزب 
«بــريــكــســت»، و١٩ فــي المــائــة لكل 
من المحافظين والعمال. وأظهرت 
بيانات اقتصادية، أمس الجمعة، 
تحسن ثقة المستهلك البريطاني 

خلال شهر مايو (أيــار) الحالي، 
رغــــــم الــــغــــمــــوض الــــــــذي يــكــتــنــف 

عملية خروج بريطانيا.
وارتــــــــــفــــــــــع المـــــــــؤشـــــــــر الـــــــــذي 
يقيس تغيرات الأوضـــاع المالية 
ـــــــــلأفـــــــــراد خــــــلال  الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة ل
الــشــهــور الـــــ١٢ المــاضــيــة. وصــرح 
جــــــــوي ســـــتـــــاتـــــون، مـــــديـــــر قــســم 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــات الـــــعـــــمـــــلاء فــي 
مجموعة «جي.إف.كيه»، بالقول: 
«رغــــــم الـــتـــغـــيـــرات والـــتـــعـــقـــيـــدات 
الناجمة عن خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 
ارتــفــاع الأســعــار بالنسبة لمعظم 
الأســر خــلال أبــريــل، ارتفعت ثقة 
المــســتــهــلــكــين بـــواقـــع ثــــلاث نــقــاط 

خلال فصل الربيع».



Issue العدد ١٤٧٩٥ – Saturday ١٧السبت ٢٠١٩/٦/١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA أخبار

اليابان وروسيا: إعداد خطة مشتركة بشأن جزر متنازع عليها

طوكيو - «الشرق الأوسط»: اتفق وزير الخارجية الياباني 
تــــارو كــونــو ونــظــيــره الـــروســـي ســيــرغــي لافـــــروف، أمــس 
الجمعة، على العمل من أجل إعداد خطة لتنفيذ أنشطة 
اقتصادية مشتركة بشأن جزر متنازع عليها منذ الحرب العالمية 
الثانية. وقال كونو في مؤتمر صحافي مع لافروف في طوكيو: 

«أكدنا أننا سنمضي قدماً بأسلوب مرن وبناء».
واستولت القوات السوفياتية على الجزر من الإمبراطورية 
اليابانية قبل أكثر مــن ٧٠ عــامــاً، فــي الأيـــام الأخــيــرة مــن الحرب 
العالمية الثانية. وحال النزاع دون توقيع الدولتين معاهدة سلام 

بعد انتهاء الحرب. 
الــدفــاع الياباني تاكيشي إوايـــا، الخميس، ما  وأدان وزيــر 
وصفه بوجود عسكري روســي متنامٍ في الجزر التي تسميها 
طوكيو «الأقــالــيــم الشمالية»، والــتــي تقع قبالة جــزر هوكايدو 
شمالي اليابان. وأصر لافــروف على أن روسيا لديها الحق في 
إجراء أنشطة عسكرية في الأرخبيل، الذي تسميه «جزر كوريل». 
وقال لافروف في تصريحات أوردتها وكالة أنباء «تاس» الروسية، 
إن «القوات المسلحة الروسية نشطة في أقاليمها السياسية، ولها 

الحق في القيام بذلك، استناداً إلى القانون الدولي».

المساعدات الأميركية لفنزويلا ستوزع في كولومبيا

بوغوتا - «الشرق الأوسط»: أعلنت الحكومة الكولومبية، 
الخميس، أن المساعدات الإنسانية الأميركية لفنزويلا 
الــعــالــقــة فـــي كــولــومــبــيــا مــنــذ ثــلاثــة أشـــهـــر، سيجري 

توزيعها على مهاجرين فنزويليين. 
وأكد جهاز إدارة الكوارث الكولومبي الذي يقوم بتخزين 
المساعدات، أن «المساعدات الغذائية سيجري توزيعها في 
كولومبيا على فنزويليين هربوا من الأزمــة الإنسانية في 
بلدهم، وعلى بعض السكان الكولومبيين الذين هم بحاجة 
إليها». وسيتم من جهة ثانية تنسيق عملية توزيع الأدوية 
الــدولــيــة،  الــوكــالــة الأمــيــركــيــة للتنمية  والـــلـــوازم الطبية بــين 
وممثلين عن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، الذي 
أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً لبلاده، وتعترف به خمسون دولة. 
وأمــــر الــرئــيــس مـــــادورو بــإغــلاق جــســور تــصــل فــنــزويــلا 
بــإدارة سانتاندير الكولومبية، التي تريد المعارضة إدخال 
المــســاعــدات مــنــهــا. ومــنــع الــنــظــام الــفــنــزويــلــي مـــرور مــواكــب، 
وأسفر عن ذلــك اشتباكات عنيفة قتل فيها شخصان على 

الأقل وأصيب ٣٠٠. 
وبحسب الأمم المتحدة، غادر أكثر من ٣ ملايين فنزويلي 
بلدهم، هرباً من الأزمــة الاقتصادية الأســوأ في تاريخ هذا 

البلد الغني بالنفط.

ميركل تلتقي نائب الرئيس الصيني في برلين

فرانكفورت - «الشرق الأوسط»: طالب عدة ساسة من حزب 
الــخــضــر الألمــانــي المـــعـــارض، المــســتــشــارة أنــجــيــلا ميركل 
بــالــتــحــدث بــوضــوح عــن انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان في 
الصين، خلال لقائها نائب الرئيس الصيني وانــج تشي تشان 
في برلين. وكتب النائبان البرلمانيان مرجريته باوزه وكاترين 
جورينغ – إيكارت، في مقالة بصحيفة «فرانكفورتر روندشاو» 
الألمانية، الصادرة أمس، أنه يتعين «قول عبارات واضحة أمام 
الكاميرات، وليس الإدلاء بنقد خافت في الحجرات الساكنة». 
كما طالب النائبان الحكومة بالتعاون مع الشركاء في الاتحاد 
الأوروبــــي، فــي فــرض «عــقــوبــات فــرديــة ضــد مرتكبي انتهاكات 
حـــقـــوق الإنــــســــان، ســـــواء كـــانـــوا مــســؤولــين عـــن مــذبــحــة ســاحــة 
تيانانمن قبل ٣٠ عاماً، أو عن قمع وملاحقة أقليات عرقية أو 

دينية في الصين». 
كما طالب خبير الشؤون الخارجية في الحزب، يورغن تريتين، 
المستشارة ميركل بالحث خلال زيارة نائب الرئيس الصيني على 

الالتزام بحقوق الإنسان في الصين.
 وقال: «عقب ٣٠ عاماً على قمع حركة تيانانمن، لا ينبغي لميركل 
تجاهل قضايا تتعلق بحقوق الإنــســان، مثل معسكرات إعــادة 

التأهيل للأويغور في إقليم شينغيانغ».

سفينة شحن تحمل نفايات كندية تغادر الفلبين

مانيلا - «الشرق الأوسط»: غادرت الفلبين، أمس الجمعة، 
سفينة شحن تحمل نفايات تخلصت منها كندا في 
الفلبين، قبل أكثر من خمس سنوات، بعد أن تسبب ذلك 
في خلاف دبلوماسي. وانطلقت السفينة «إم في بافاريا» التي 
ترفع علم ليبيريا، وهي سفينة خاصة استأجرتها حكومة 
مانيلا، من ميناء خليج سوبيك (٨٢ كيلومتراً شمال مانيلا)، 

إلى فانكوفر، وعلى متنها ٦٩ حاوية نفايات. 
وقــــالــــت ويـــلـــمـــا إســـيـــمـــا، رئـــيـــســـة هـــيـــئـــة «ســـوبـــيـــك بـــاي 
متروبوليتان أوثوريتي» إن السفينة ستستغرق أكثر من ٢٠ 
يوماً للوصول إلى المدينة الكندية. وأضافت إسيما في بيان: 
«أخــيــراً، تم سحب حاويات القمامة التي تم نقلها من كندا، 
وتخزينها في خليج سوبيك فريبورت منذ عدة أعــوام. هذه 

هي لحظة فخر لجميع الفلبينيين».
وأصرت كندا حينها على أن التخلص من المخلفات لم يكن 
مدعوماً من قِبل حكومتها، وأنه كان معاملة تولاها القطاع 
الخاص. وطلبت الحكومة الفلبينية مراراً من كندا استعادة 

النفايات؛ لكن لم يصدر أي قرار محدد عن أوتاوا. 
وقــالــت منظمة «غرينبيس» إن مشكلة القمامة الكندية 
قد سلطت الضوء على كيفية استغلال الدول المتقدمة للوائح 
الــوطــنــيــة الــضــعــيــفــة والـــثـــغـــرات فـــي الــقــانــون الـــدولـــي، لإلــقــاء 

النفايات على عاتق الدول الفقيرة.

 إلى روما
ً
المفوضية السامية للاجئين نقلت أطفالا

ــا - «الــشــرق الأوســـط»: أعــلــنــت المــفــوضــيــة الــســامــيــة  روم
للاجئين التابعة للأمم المتحدة، أنها نقلت من ليبيا 
إلــى رومــا نحو ١٥٠ مهاجراً، بينهم ٦٥ قــاصــراً و١٣ 
رضيعاً، تقل أعمارهم عن عــام واحــد. وقالت المفوضية في 
بيان: «بسبب المواجهات العنيفة وتدهور الأوضاع الأمنية 
فــي طرابلس، تــم إجــلاء ١٤٩ لاجئاً وطــالــب لجوء فــي وضع 
هش، ونقلهم إلى روما». وأوضحت أن هؤلاء اللاجئين قدموا 

من إريتريا والصومال والسودان وإثيوبيا.
وصــــرح رئــيــس بــعــثــة المــفــوضــيــة فـــي لــيــبــيــا، جـــان بــيــار 
كافالييري: «بعد أشهر أمضوها في ظروف صعبة جداً في 
مراكز احتجاز» مهددين بتصاعد المعارك في ليبيا، يعاني 
كثيرون من نقص التغذية أو يحتاجون إلى مساعدة طبية. 
وقـــبـــل أيـــــام تـــم إجـــــلاء ٦٢ شــخــصــاً قـــدمـــوا مـــن ســوريــا 
والـــســـودان والــصــومــال، مــن طــرابــلــس إلــى مــركــز الــعــبــور في 

تيميشوارا في رومانيا، في طريقهم إلى النرويج. 
وقالت المفوضية إن نحو ألف لاجئ تم إجلاؤهم من ليبيا 
وتوطينهم فــي دول أخــرى منذ مطلع ٢٠١٩؛ لكن فــي مايو 
الليبيون أكثر من ١٢٠٠  (أيـــار) وحــده، أعــاد خفر السواحل 
إلــى ليبيا، بعد اعتراضهم خــلال محاولتهم عبور  مهاجر 

البحر المتوسط.

ميركل: رغم الملفات الخلافية تبقى الولايات المتحدة أهم شركاء ألمانيا خارج أوروبا

بومبيو بدأ زيارة لبرلين طال انتظارها
برلين: راغدة بهنام

رغـــم الــخــلافــات الــكــثــيــرة بين 
ألمــانــيــا والـــولايـــات المــتــحــدة، بدت 
زيارة وزيرة الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو التي طال انتظارها 
إلــى بــرلــين، وديـــة، على الأقـــل في 
ألــغــى بومبيو  فــبــعــد أن  الــشــكــل. 
زيـــارتـــه إلـــى بــرلــين فــي اللحظات 
الأخـــــــيـــــــرة قــــبــــل ثـــــلاثـــــة أســـابـــيـــع 
للتوجه إلى بغداد بعد التصعيد 
الإيراني في المنطقة، وصل أمس 
إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة الألمــــانــــيــــة بــرلــين 
حــامــلاً مــعــه اعـــتـــذاراً لــتــأخــره في 
تنفيذ هــذه الــزيــارة، وهــي الأولــى 
له منذ توليه منصبه قبل عام رغم 
جولاته التي طالت نحو ٤٠ دولة.
والــتــقــى بومبيو المستشارة 
أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل فــــي مـــقـــرهـــا فــي 
برلين لمدة ٤٥ دقيقة، سبقه كلمة 
قصيرة توجها بها للصحافيين 
قبل بــدء اجتماعهما. وحرصت 
ميركل على التشديد على أهمية 
الــعــلاقــة مـــع واشــنــطــن، بــعــد يــوم 
على إلقائها خطاباً فــي جامعة 
هـــارفـــرد وجــهــت فــيــهــا انــتــقــادات 
ضمنية لاذعة للرئيس الأميركي 

دونالد ترمب.
وبــــــعــــــد أن عـــــــــــددت مـــيـــركـــل 
المـــواضـــيـــع الــتــي ســتــنــاقــشــهــا مع 
بــومــبــيــو، وتــعــتــبــر خــلافــيــة بين 
الـــطـــرفـــين، مـــثـــل إيـــــــران وســـوريـــا 
وخــــــط أنــــابــــيــــب الــــغــــاز الــــروســــي 
الــجــديــد ومــلــف «هــــــواوي»، قالت 
مــيــركــل إنــــه رغــــم كـــل ذلــــك «تــبــقــى 
الــولايــات المتحدة واحــدة من أهم 
شـــركـــاء ألمــانــيــا خـــــارج أوروبــــــا». 
وبـــادلـــهـــا بــومــبــيــو الإطــــــــراء، في 
مــفــارقــة واضــحــة لأســلــوب ترمب 
الذي لم يتردد بانتقاد سياسات 
مــيــركــل بــوجــهــهــا. ووصــــف وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي ألمـــانـــيـــا 
بأنها «رائــعــة» وشريك «وحليف 
مــهــم لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة». وقــبــل 
لقائه ميركل، التقى بومبيو في 
زيــارتــه القصيرة إلــى برلين التي 
لـــم تــســتــمــر أكــثــر مـــن يـــوم واحـــد، 
نـــظـــيـــره الألمـــــانـــــي هـــايـــكـــو مــــاس، 

الــرجــلان مؤتمراً صحافياً  وعقد 
بعد اللقاء بدا كذلك وديــاً. ورغم 
الانــــتــــقــــادات الأمـــيـــركـــيـــة الــكــبــيــرة 
لـــبـــرلـــين حــــــول مـــقـــاربـــتـــهـــا المــلــف 
الإيـــــرانـــــي، فـــقـــد حـــــرص بــومــبــيــو 
على الإثناء على قرار برلين حظر 
طــيــران «مــاهــان إيـــر»، مشيراً إلى 
أن الــطــيــران الإيــرانــي يــقــوم بنقل 
أســلــحــة وذخــــيــــرة لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الـــتـــي تـــقـــاتـــل لـــصـــالـــح إيـــــــران فــي 

المنطقة.
وفــــــــي حــــــين تــــــحــــــاول بـــرلـــين 
فـــــي الأيـــــــــام المــــاضــــيــــة لـــعـــب دور 
«الوسيط» بين واشنطن وطهران 
لمنع أي تصعيد في المنطقة، كرر 
بــومــبــيــو خـــط الإدارة الأمــيــركــيــة 
إيـــران، لكنه أبــدى  الرسمي حــول 
الــعــمــل المشتركة  «تــفــهــمــه» لآلــيــة 
الــتــي أســســتــهــا الــــدول الأوروبـــيـــة 
لاســــتــــمــــرار الـــتـــعـــامـــل مــــع إيــــــران 
(انـــســـتـــكـــس). وقـــــال بــومــبــيــو عن 
ذلك إن العقوبات الأميركية تسمح 
بــاســتــمــرار الــتــعــامــلات مــع إيـــران 
بــالمــواد الإنــســانــيــة،  فيما يتعلق 
مــضــيــفــاً أنــــه إذا كــــان هــــذا هــدف 
انـــســـتـــكـــس «فـــلـــيـــســـت هــــنــــاك أي 

مشكلة».
وكانت برلين قد أرسلت قبل 
أيام يانس بلرتنير، مدير القسم 
السياسي في الخارجية الألمانية، 
إلــــــى طـــــهـــــران لـــلـــقـــاء المـــســـؤولـــين 
الإيــرانــيــين فــي مــحــاولــة لاحــتــواء 
المنطقة ولمناقشة  فــي  التصعيد 
المــــلــــف الــــــنــــــووي الإيـــــــرانـــــــي بــعــد 
انتقادات طهران لأوروبا بأنها لا 

تبذل جهوداً كافية لإنقاذ الاتفاق 
النووي.

ودعــــا بــومــبــيــو ألمــانــيــا الــتــي 
تــــرأس مــجــلــس الأمــــن فـــي دورتــــه 
إيــران  إلــى طــرح برنامج  الحالية 
للصواريخ الباليستية للمناقشة 
فـــــي المــــجــــلــــس، كـــمـــا دعـــــاهـــــا إلـــى 
حــظــر «حـــــزب الـــلـــه» «كـــمـــا فعلت 
جــارتــهــا بــريــطــانــيــا» قــبــل أشــهــر. 
وعن سوريا، دعا وزير الخارجية 
الأمــيــركــي ألمــانــيــا إلـــى المــســاهــمــة 
بقوة عسكرية في المنطقة الآمنة 
الــتــي تسعى واشــنــطــن لإنشائها 
عــلــى الــحــدود الــتــركــيــة فــي منبج 
لحماية الأكـــراد، وهــو ما تدرسه 

برلين في الوقت الحالي.
وبرلين هي المحطة الأولى في 
جولة أوروبية يقوم بها بومبيو 
تــنــتــهــي الـــثـــلاثـــاء، يـــــزور خــلالــهــا 
ســويــســرا وهــولــنــدا، ويختتمها 
فــي بــريــطــانــيــا، حــيــث يــنــضــمّ إلــى 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي فـــــي زيــــــارة 
الدولة التي يقوم بها إلى المملكة 
المــتــحــدة. ومـــن المــتــوقــع أن تكون 
إيــــران مــحــور مــحــادثــات بومبيو 
ل المصالح 

ّ
في سويسرا التي تمث

الأمــيــركــيــة فــي طــهــران مــع غياب 
علاقات دبلوماسية بين الولايات 

المتحدة وإيران.
مـــــن جــــهــــتــــه، اعـــــتـــــرف مــــاس 

بــــــوجــــــود خــــــلافــــــات كــــبــــيــــرة مــع 
واشنطن حول مقاربة إيران، وقال: 
«نتفق على ضرورة منع إيران من 
حيازة أسلحة نووية، لكنه ليس 
خافياً بأننا لدينا وجــهــات نظر 
مــخــتــلــفــة حــــول الـــوصـــول لــذلــك». 
وشــدد مــاس على عمق العلاقات 
الأميركية الألمانية، رغم الخلافات 
«العميقة في الرأي» في السياسة 
الــخــارجــيــة. وقــــال: إن الكثير من 
الــقــضــايــا الــخــلافــيــة يــمــكــن حلها 

عبر التنسيق المشترك.
كما تناول الطرفان الخلافات 
بينهما حول سماح ألمانيا لشركة 
«هواوي» بالعمل في بناء الجيل 

الــجــديــد مــن الإنــتــرنــت فــي الــبــلاد 
دغم العقوبات الأميركية عليها. 
وفــــي حـــين كــــرر بــومــبــيــو مــوقــف 
إدارتـــــــــه مــــن الـــشـــركـــة الــصــيــنــيــة، 
اعترف ماس بوجود وجهات نظر 
مختلفة حــول المــوضــوع، مضيفاً 
«هـــــواوي»  لــــــ أن ألمـــانـــيـــا ســمــحــت 
بالعمل وفق شروط محددة على 
الشركة أن تطبقها ستضمن أمن 

ألمانيا الإلكتروني.
وجـــاءت زيـــارة بومبيو بعد 
يـــــــوم مـــــن خــــطــــاب طــــويــــل ألـــقـــتـــه 
ميركل أمام طلاب جامعة هارفرد، 
انتقدت فيه الرئيس الأميركي من 
دون أن تــســمــيــه. ودعـــــت مــيــركــل 
الــذي ألقته أمــام ٢٠  فــي خطابها 
ألــف طالب وذويــهــم وأساتذتهم، 
ــــــى «تــــدمــــيــــر الـــــــجـــــــدران» وهـــي  إل
تــتــحــدث عـــن حــيــاتــهــا فـــي ألمــانــيــا 
الشرقية، في انتقاد واضح لترمب 
وســيــاســتــه المــتــعــلــقــة بــالــهــجــرة. 
وقــالــت فــي خطابها الــذي وصف 
«عـــاطـــفـــي» عـــلـــى غـــيـــر عــــادة  بـــالــــ
المــــســــتــــشــــارة الألمـــــانـــــيـــــة: «دمـــــــروا 
جدران الجهل والعقول المحدودة 
لأن لا شيء يجب أن يبقى كما هو 

عليه».
كما انتقدت الحمائية الدولية 
الـــتـــي قـــالـــت: إنـــهـــا «تـــهـــدد أســس 
الاســـتـــقـــرار»، داعـــيـــة إلـــى اعــتــمــاد 
سياسة دولية منفتحة ومتعددة 
الأطـــــــراف، أيـــضـــاً فـــي إشـــــارة إلــى 
الــتــي يعتمدها الرئيس  المــقــاربــة 
الأميركي. ووقف الطلاب وصفقوا 
طويلاً لميركل أكثر من مرة خلال 
خـــطـــابـــهـــا الـــــــذي كــــانــــت وصــفــتــه 
الصحافة الألمانية بأنه قد يكون 
«خـــطـــاب الــــــــوداع» وآخـــــر خــطــاب 
قد تلقيه على منصة دولية قبل 

مغادرتها منصبها.
وكـــانـــت أعــلــنــت مــيــركــل أنــهــا 
لـــن تــتــرشــح لـــولايـــة جـــديـــدة بعد 
انتهاء فترة حكمها بعد عامين، 
رغــم التكهنات الدائمة بإمكانية 
مغادرتها منصبها مبكراً بسبب 
استمرار تراجع حزبها والحزب 
الـــشـــريـــك فــــي الائـــــتـــــلاف الـــحـــاكـــم 

الاشتراكي الديمقراطي.

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مع نظيره الأميركي مايك بومبيو (أ.ب.أ)

تدرس نشر البطاريات على سواحل شرق المتوسط وسط التوتر بسبب حقول الغاز 

تركيا تنفي تأجيل صفقة «إس ٤٠٠» والبنتاغون يحذرها من نتائج كارثية 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بــيــنــمــا حــــذر الــبــنــتــاغــون من 
اقــتــنــاء تركيا  نتائج كــارثــيــة حــال 
الــجــوي الروسية  الــدفــاع  منظومة 
«إس ٤٠٠» أكـــدت تــركــيــا أنــقــرة أن 
الصفقة ستتم حسب المــحــدد لها 
وأن لا صحة لما يتردد عن تأجيلها 
أمـــــيـــــركـــــي. ونـــــفـــــت وزارة  بـــطـــلـــب 
تقارير  التركية صحة  الخارجية 
إعــلامــيــة أفــــادت بـــأن أنــقــرة تــدرس 
تــأجــيــل تسلم المــنــظــومــة الــروســيــة 
بناء على طلب من واشنطن. وقال 
المتحدث باسم الخارجية التركية، 
حـــامـــي أكــــصــــوي، فـــي بـــيـــان أمــس 
التقارير الإعلامية  (الجمعة)، بأن 
التي أشــارت مؤخراً إلــى أن تركيا 
تــفــكــر فـــي تــأجــيــل تــســلــم منظومة 
الدفاع الجوي الروسية بناء على 
طلب أميركي لا تعكس الحقيقة. 
وأكـــد أن إجــــراءات تسلمها تسير 
وفـــقـــاً لــلــخــطــة. وبــحــســب الــصــفــقــة 
المــوقــعــة بـــين أنـــقـــرة ومــوســكــو في 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٧ من 
المــقــرر أن تتسلم تــركــيــا المنظومة 
الروسية في يوليو (تموز) المقبل 
وإن كــــان الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغان تحدث عن احتمالات 

تقديم الموعد.

وأشار المتحدث التركي إلى أن 
إلــى الولايات  اقــتــراح تركيا المقدم 
المتحدة بشأن تشكيل فريق عمل 
مشترك لبحث تحفظات واشنطن 
بشأن إمكانية إلحاق منظومة إس 
٤٠٠ ضــررا بأنظمة مقاتلات «إف 
٣٥» الأميركية التي تسعى أنقرة 
لاقتنائها وعدم توافقها مع أنظمة 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي (نـــاتـــو)، لا 

يزال قائما.
مــــــن جــــانــــبــــه قــــــــال المــــتــــحــــدث 
باسم الكرملين دميتري بيسكوف 
إن الــصــفــقــة بـــين روســـيـــا وتــركــيــا 
المتعلقة ببيع منظومة «إس ٤٠٠» 
يتم تنفيذها الآن. وقال بيسكوف، 
أمـــس، إنــه تــم تأكيد هــذه الصفقة 
مـــــرارا وتـــكـــرارا مـــن قــبــل شــركــائــنــا 
الأتــــــــراك عـــلـــى أعـــلـــى المـــســـتـــويـــات، 
وعلى مستويات العمل الصفقة في 
مرحلة التنفيذ». وكان بيسكوف، 
أيـــام، أن عملية تسليم  أعــلــن منذ 
إلــــى تــركــيــا  مــنــظــومــة «إس ٤٠٠» 
ســتــتــم قــبــل المــواعــيــد المــخــطــط لها 
بناء على طلب الجانب التركي ولا 

يوجد أي تأخير».
المــــقــــابــــل، جــــــــددت وزارة  فـــــي 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة (الــبــنــتــاغــون) 
تــحــذيــرهــا لــتــركــيــا مـــن المــضــي في 
صفقة شـــراء المــنــظــومــة الــروســيــة. 

وقالت إن ذلك سيؤثر على التعاون 
الثنائي بين أنقرة وواشنطن وعلى 
وضع تركيا في الناتو إضافة إلى 

تعرضها للعقوبات.
وقــــالــــت كـــاثـــريـــن ويـــلـــبـــارغـــر، 
مــســاعــدة وزيـــر الـــدّفـــاع الأمــيــركــي، 
بالوكالة، لشؤون الأمن الدولي إن 
إصــرار تركيا على شراء المنظومة 
«ســتــكــون لـــه نــتــائــج كــارثــيّــة على 
برنامج مقاتلات «إف ٣٥» المشترك، 
وكذلك على تعاون تركيا مع حلف 

شمال الأطلسي».
وأوضـــحـــت ويــلــبــارغــر، خــلال 
ندوة في مركز «مجلس الأطلسي» 
فـــــي واشــــنــــطــــن لــــيــــل الـــخـــمـــيـــس - 
تــــركــــيــــا فــي  الــــجــــمــــعــــة، أن مــــضــــي 
الــصــفــقــة «ســيــضــر بــقــدرتــهــا على 
العمل مع التحالف الغربي، ويُجبر 
واشــــنــــطــــن عـــلـــى فــــــرض عـــقـــوبـــات 
عــلــيــهــا». وأضـــافـــت ويــلــبــارغــر أن 
«اســتــكــمــال هـــذه الصفقة سيكون 
كــارثــيــا، لــيــس عــلــى بــرنــامــج «إف 
٣٥» الذي وضع فيه الغرب قدراته 
الجوّية المتكاملة الحديثة فحسب، 
بل من المحتمل أن يؤدّي أيضا إلى 
تصدّع التعاون المشترك بين تركيا 
وحلف الناتو، وهو جانب رئيسي 

في الدفاع عن التحالف».
وتـــابـــعـــت: «لـــنـــكُـــن واضـــحـــين. 

الــروســيّــة  إنّ منظومة «إس ٤٠٠» 
مصممة لإسقاط مقاتلة مثل «إف 
ــل ألاّ  تــخــيُّ ٣٥»، ومــــن المــســتــحــيــل 
تستغلّ روسيا الفرصة»، مشيرة 
أنّ تــركــيــا  إلــــى أن بـــلادهـــا تــعــتــقــد 
الـــصّـــفـــقـــة مــــن أجـــل  «تـــســـعـــى وراء 
الـــحـــصـــول عــلــى دعــــم روســـيـــا في 
مــواجــهــة المــتــمــرديــن الأكــــــراد على 

طول حدودها مع سوريا».
رت ويلبارغر أنقرة من أنّ 

ّ
وحذ

«روسيا ليست شريكا موثوقا على 
المدى الطويل، ولا تدعم مبيعاتها 
العسكريّة بالصّيانة، وأنها تُحاول 
ببساطة تقويض تماسك الحلف 

الأطلسي».
وقــــالــــت: «بـــمـــجـــرّد إدخـــالـــهـــم 
الأنظمة الروسيّة، فإنّ هذا يقوّض 
بـــالـــفـــعـــل قــــدرتــــنــــا عـــلـــى مـــواصـــلـــة 
مساعدتهم (تركيا) في الدّفاع عن 
أنفسهم» لافتة إلى أن إدارة ترمب 
تُــريــد معاقبة  «حــتّــى لــو كــانــت لا 
ــــهــــا قـــــد تـــضـــطـــر إلـــى 

ّ
تــــركــــيــــا، فــــإن

ذلـــك بضغط مــن الــكــونــغــرس غير 
المتعاطف مع أنقرة».

في السياق ذاته، كشفت وكالة 
«بلومبيرغ» الأميركية عن أن تركيا 
تدرس إمكانية نشر بطاريات «إس 
٤٠٠»، التي ينتظر أن تنقل إليها 
خلال أسابيع معدودة من روسيا، 

على سواحل شرق البحر المتوسط 
وســـط الــتــوتــر فــي المــنــطــقــة بسبب 

حقول الغاز والنفط.
ونقلت الوكالة عن ٤ مصادر 
مـــطـــلـــعـــة عــــلــــى ســــيــــر مـــنـــاقـــشـــات 
السلطات التركية لهذا الموضوع، 
أن تــركــيــا تـــريـــد نــشــر مــنــظــومــات 
الــــدفــــاع الــــجــــوي عـــلـــى ســواحــلــهــا 
الجنوبية قرب الأماكن التي ترافق 
فيها قواتها البحرية السفن التي 
تعمل في استكشاف حقول الطاقة.

وأوضـــــحـــــت المــــــصــــــادر، الـــتـــي 
طـــلـــبـــت عـــــدم ذكـــــر هـــويـــتـــهـــا نــظــراً 
الــــــقــــــضــــــيــــــة»، أن  «حـــــســـــاســـــيـــــة  ــــــ ل
منظومات «إس ٤٠٠» بعيدة المدى 
قــــدرات تركيا  تــوســع بشكل كبير 
العسكرية في منطقة شرق البحر 
المـــتـــوســـط، حــيــث تـــخـــوض خــلافــاً 
حاداً مع عضو الاتحاد الأوروبي، 
قبرص، بسبب التنقيب عن الغاز.

وقالت المصادر: إن «نشر هذه 
المــنــظــومــات فـــي الــجــنــوب الــتــركــي 
ســيــكــون، حــال إقـــرار هــذا الإجـــراء، 
رســـالـــة قـــويـــة إلــــى خـــصـــوم تــركــيــا 
وحلفائها بشأن حزمها في حماية 
مصالحها الأمنية والاقتصادية».

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، 
في ٢٢ مايو (أيار) الماضي، إرسال 
طــاقــم عــســكــري تــركــي إلـــى روســيــا 

لــــبــــدء الــــتــــدريــــب عـــلـــى اســـتـــخـــدام 
المـــنـــظـــومـــة. وقــــــال وزيــــــر الــــدفــــاع، 
خــلــوصــي أكــــار، إن تــركــيــا عُــرضــة 
لتهديدات جوية وصاروخية، وإن 
مــن حــق أنــقــرة الــبــحــث عــن أنظمة 
دفـــاعـــيـــة لــحــمــايــة مــواطــنــيــهــا من 
التهديدات وإنها مستعدة لمواجهة 
أي عقوبات قد تفرضها الولايات 

المتحدة.
فــي شـــأن آخـــر، احــتــلــت تركيا 
المركز ١٤٢ بين ١٧٩ دولة في مؤشر 
الــذي تعلنه جامعة  الديمقراطية، 
«غـــوتـــنـــبـــرغ» الــســويــديــة ســنــويــا، 
والــتــي صنفت فــي تقريرها نظام 
الرئيس رجب طيب إردوغان ضمن 

أنظمة «الاستبداد المُنتخب».
ويــقــســم الــتــقــريــر الـــســـويـــدي، 
الـــذي نقلته وســائــل إعـــلام تركية، 
الـــدول إلــى ٤ أقــســام بحسب شكل 
الــــنــــظــــام الــــحــــاكــــم، وفــــقــــا لــلــنــقــاط 
الـــتـــي حــصــلــوا عــلــيــهــا فـــي مــؤشــر 
الديمقراطية  الديمقراطية، وهــي 
الليبرالية، والديمقراطية المنتخبة، 
والاستبداد المنتخب، والاستبداد 
المــغــلــق. وأوضــــح الــتــقــريــر أن أكثر 
العناصر التي تهدد الديمقراطية 
فـــــي تــــركــــيــــا هـــــي تــــلاعــــب الــــدولــــة 
بـــوســـائـــل الإعـــــــلام، وعـــــدم احـــتـــرام 

سيادة القانون والانتخابات.

بيونغ يانغ «أعدمت» مبعوثها الخاص لواشنطن بعد فشل قمة هانوي
سيول: «الشرق الأوسط»

حـــمـــلـــت بــــيــــونــــغ يـــــانـــــغ فــشــل 
مــــســــؤولــــيــــة قــــمــــة هــــــانــــــوي، الـــتـــي 
الــكــوري الشمالي  الــزعــيــم  جمعت 
كيم جونغ أون، والرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، في فبراير (شباط)، 
لمــبــعــوثــهــا الـــخـــاص إلـــى الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة، الـــــــــذي قـــــالـــــت تـــقـــاريـــر 
صحافية إنه أعدم رمياً بالرصاص 
أربــــــعــــــة آخــــــريــــــن مــــــن وزارة  مــــــع 
الخارجية الكورية الشمالية، كما 
أفــــادت، الــجــمــعــة، صحيفة كــوريــة 

جنوبية.
وقــــالــــت صــحــيــفــة «شـــوســـون 
إلــبــو» إن كــيــم هــيــوك شــــول، الــذي 
كــلّــف الــعــمــل الــتــحــضــيــري وســافــر 
إلى العاصمة الفيتنامية بالقطار 
لــكــيــم جـــونـــغ أون، لكنه  الـــخـــاص 
عــــومــــل كـــكـــبـــش فــــــــداء «لـــخـــيـــانـــتـــه 
الـــقـــائـــد الأعـــــلـــــى» بـــعـــدمـــا أعـــادتـــه 
الــولايــات المتحدة إلــى بــلاده قبيل 
ــــل كـــيـــم هــــيــــوك شـــول 

ّ
الـــقـــمـــة. ومــــث

بــلاده في المحادثات التحضيرية 

لقمة هانوي مع نظيره الأميركي 
ستيفن بيغون.

وأكـــــدت الــصــحــيــفــة، نــقــلاً عن 
مصدر لم تــحــدده، أن «كيم هيوك 
شـــول أعــــدم فـــي مــــارس (آذار) في 
مطار ميريم مــع أربــعــة مسؤولين 
فــي الخارجية بعد تحقيق». ولم 
تذكر الصحيفة أسماء المسؤولين 

الآخرين الذين أعدموا.
الـــصـــحـــيـــفـــة إن شــين  وقـــــالـــــت 
هيي يونغ، مترجمة كيم، أرسلت 
أيـــضـــاً إلـــــى الـــســـجـــن بــســبــب خــطــأ 
في الترجمة خلال القمة. وتابعت 
الــــصــــحــــيــــفــــة، نــــــقــــــلاً عـــــــن مــــصــــدر 
لـــم تترجم  دبــلــومــاســي، أن يــونــغ 
مــقــتــرح كــيــم الــجــديــد عــنــدمــا أعلن 
ترمب أن «لا اتفاق»، وغادر طاولة 
المــــفــــاوضــــات. وكــــانــــت قــــد انــتــهــت 
القمة من دون بيان مشترك، حيث 
لم يتمكنا من الاتفاق بشأن وضع 
حــــد لـــلـــبـــرامـــج الــــنــــوويــــة لــبــيــونــغ 
يانغ، مقابل رفع العقوبات عنها. 
ومــنــذ ذلــك الــحــين، صــعــدت كوريا 
الشمالية ضغوطاتها خصوصاً 

بقيامها باختبارين صاروخيين. 
ـــــــــدى ســــــؤالــــــه بـــــشـــــأن هــــذه  ول
المــعــلــومــات، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــــيـــــركـــــي مـــــايـــــك بــــومــــبــــيــــو، إن 
واشــنــطــن تــســعــى للتحقق منها. 
وقــال للصحافيين في برلين «لقد 

اطّلعنا على التقرير المــشــار إليه. 
نحن نبذل كل ما بوسعنا للتحقق 
منه». وتابع، كما نقلت عنه وكالة 
لــديَّ  الصحافة الفرنسية، «لــيــس 
مــا أضــيــفــه الـــيـــوم». ورفــــض وزيــر 
الــوحــدة الــكــوري الــجــنــوبــي، الــذي 

يتولى المسائل المعلقة بالعلاقات 
بين الكوريتين، التعليق على مقال 

صحيفة «شوسون إلبو».
وأرســل كذلك المسؤول الكبير 
في الحزب الحاكم كيم يونغ شول، 
محاور وزيــر الخارجية الأميركي 

مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو، فــــي المـــحـــادثـــات 
حول السلاح النووي، إلى معسكر 

للعمل، وفق الصحيفة.
وفـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، أكـــدت 
لجنة استخبارات برلمانية كورية 
جنوبية أن كيم يونغ شول عُوقب 
بسبب إدارتــــه لقمة هــانــوي، على 
الرغم من تعيينه مؤخراً في لجنة 
شؤون الدولة، وهو جهاز أساسي 
فـــي الــحــكــم فـــي كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، 
كـــيـــم جـــونـــغ أون. ومـــن  ويـــــرأســـــه 
قــبــل تــبــين أن مــعــلــومــات نشرتها 
الـــصـــحـــافـــة الــــكــــوريــــة الــجــنــوبــيــة 
حــول عمليات تطهير وإعــــدام في 
الــشــمــال، غــيــر صحيحة. وجـــاءت 
هــــــذه المـــعـــلـــومـــات الأخـــــيـــــرة حـــول 
الإعـــــدامـــــات المـــفـــتـــرضـــة، فــــي وقـــت 
حـــــــذرت فـــيـــه صــحــيــفــة «رودونــــــــغ 
ســــيــــنــــمــــون» الــــرســــمــــيــــة الــــكــــوريــــة 
الــــشــــمــــالــــيــــة، الــــخــــمــــيــــس، مــــــن أن 
الـــذي يرتكبون أعــمــالاً  المــســؤولــين 
عدائية ضد الحزب، كما المعادين 
للثورة، سيواجهون «حكم الثورة 

القاسي».

الرئيس ترمب مع شول (يسار) في البيت الأبيض في يونيو ٢٠١٨ (أ.ب)

 وزير الخارجية الأميركي لا يستبعد فرض عقوبات ضد شركات ألمانية
لــم يستبعد وزيــر الخارجية الأمــيــركــي فــرض عقوبات ضد   <
الشركات الألمانية المشاركة في خط أنابيب غاز «نــورد ستريم ٢». 
ورداً على سؤال حول ما إذا كان من الممكن أن تقوم الولايات المتحدة 
بهذه الخطوة، قال بومبيو خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني 
هايكو ماس: «لا نناقش مطلقاً عقوبات قبل أن نطبقها. ليس لدي 

المزيد لأقوله».
يُذكر أن السفير الأميركي في ألمانيا، ريتشارد جرينل، هدد أكثر 
من مرة بفرض عقوبات على الشركات الألمانية المشاركة في مشروع 

خط أنابيب الغاز «نــورد ستريم ٢»، الــذي ينقل الغاز مباشرة من 
روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق. وتتهم الولايات المتحدة ألمانيا 
ودولاً كثيرة في الاتحاد الأوروبي بجعل أوروبا معتمدة على الغاز 

الروسي بهذا المشروع.
ومن المخطط أن يكتمل خط الأنابيب بحلول نهاية هذا العام. 
ويرى مؤيدو المشروع أن خط الأنابيب ضروري بسبب الانخفاض 
الواضح المنتظر في إنتاج الغاز في أوروبــا بحلول عــام ٢٠٣٥ مع 

استمرار الطلب بالحجم الحالي نفسه.





الــــدول الأعـــضـــاء، مــن بينها ألمــانــيــا، 
على أبواب أزمة حكومية جاثمة.

وهــــنــــاك بــــين ســلــســلــة الأزمــــــات 
المــــــــوروثــــــــة والمـــــرتـــــقـــــبـــــة الاســــتــــقــــالــــة 
الــــوزراء  المعلنة مــنــذ أشــهــر لرئيسة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تــــيــــريــــزا مـــــــاي قــبــيــل 
الانـــتـــخـــابـــات الأوروبــــــيــــــة، وعــقــبــهــا 
الإعــلان عن إجــراء انتخابات مبكرة 
فـــي الـــيـــونـــان، وعــــــودة بــلــجــيــكــا إلــى 
المــســدودة لتشكيل حكومة  الــطــريــق 
بعد الانتخابات العامة التي تزامنت 
مـــع انــتــخــابــات الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــي. 
يــضــاف إلـــى ذلـــك أن انــهــيــار الــحــزب 
الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) 
وتراجع الديمقراطيين المسيحيين في 
ألمــانــيــا يــمــهّــدان لانــتــخــابــات مسبقة 
في البلد الذي يعتبر نقطة الارتكاز 

والتوازن الأساسية في الاتحاد.
انــتــخــابــات  كـــانـــت  وعـــلـــيـــه، إذا 
الــبــرلمــان الأوروبـــــي قــد دلّـــت عــلــى أن 
الديمقراطية الأوروبــيــة بخير، رغم 
الأزمات الحادة التي تتعاقب عليها 
مــنــذ ســــنــــوات، فــإنــهــا كــشــفــت أيــضــاً 
عـــن وجـــــود اســـتـــيـــاء عــمــيــق وواســــع 
عــلــى امـــتـــداد الــــدول الأعـــضـــاء. ولقد 
ـــارات  تــجــسّــد هــــذا الاســـتـــيـــاء فـــي تـــيّ
قــويّــة تــدعــو إلــى الانــفــصــال كليّاً عن 
الاتحاد الأوروبي، أو إلى «قصقصة» 

صلاحيات المؤسسات الأوروبية.
أيــــضــــاً، مــــن الــــظــــواهــــر الأخـــــرى 
التي تبدّت بوضوح مع نتائج هذه 
الانتخابات، الوهن الذي تعاني منه 
منذ ســنــوات التشكيلات السياسية 
الــكــبــرى، مــثــل الأحـــــزاب الاشــتــراكــيــة 
والديمقراطية المسيحية (المحافظة)، 
التي كانت عماد المشروع الأوروبــي 

طــــــــــوال ســتــة 
عـــــقـــــود. ولــــيــــس مـــــن دلــــيــــل أوضـــــح 
على هــذا الــوهــن ســوى عجز هاتين 
الــكــتــلــتــين الــرئــيــســتــين عــــن تــشــكــيــل 
تحالف مشترك يجمع نصف مقاعد 

البرلمان الأوروبي الجديد.

معركة توزيع القوى

المــــشــــهــــد ســــارعــــت  إزاء هــــــــذا 
الأحـــــزاب الــكــبــرى إلـــى فــتــح معركة 
تــــــوزيــــــع الــــــقــــــوى فــــــي المــــؤســــســــات 
الأوروبـــــيـــــة. ولـــقـــد بـــدأتـــهـــا ألمــانــيــا 
حها لرئاسة المفوضية 

ّ
بتزكية مرش

الأوروبـــــيـــــة مــانــفــريــد فــيــبــيــر الـــذي 
صــرّح بعد صــدور النتائج الأولــى 
قـــــائـــــلاً: «الــــرســــالــــة الــــتــــي وجّـــهـــهـــا 
الأوروبــيــون واضحة: دعونا نترك 
الحديث عــن الأزمـــة ولنبدأ مرحلة 

جديدة بالتفاؤل».
أمــــا الاشـــتـــراكـــيـــون، فــيــصــرّون 
مــــن جــهــتــهــم، رغـــــم تـــراجـــعـــهـــم عــلــى 
كــــل الـــجـــبـــهـــات بــاســتــثــنــاء الــجــبــهــة 
الإســبــانــيــة الــتــي أصــبــحــت معقلهم 
حهم الهولندي 

ّ
الوحيد، على مرش

فـــرانـــز تــيــمــرمــان. وكـــــان تــيــمــرمــان، 
إدراكـــــاً مــنــه بــضــعــف حــظــوظــه، دعــا 

إلــى «تــحــالــف تــقــدّمــي واســـع» للحد 
مــن نــفــوذ المــحــافــظــين لــلــمــرة الأولـــى 
فــــي المـــؤســـســـات الأوروبــــــيــــــة، يــقــوم 
على مروحة برلمانية «من (الرئيس 
الفرنسي) ماكرون إلى (رئيس وزراء 
اليونان) تسيبراس»، في إشارة إلى 
الــلــيــبــرالــيــين الــفــرنــســيــين والــيــســار 
الـــحـــاكـــم فـــي الـــيـــونـــان. بــيــد الأرقـــــام 
النهائية لنتائج الانتخابات أظهرت 
أن تحالفاً رباعياً بين الاشتراكيين 
والليبراليين و«الخضر» واليسار، 
الــــلازمــــة  الـــغـــالـــبـــيـــة  ســـيـــبـــقـــى دون 
لتعيين رئــيــس المــفــوضــيــة. ومــمــا لا 
شــك فــيــه أن هــزيــمــة مـــاكـــرون، الــذي 
أراد للانتخابات الأوروبية أن تكون 
بــمــثــابــة الاســـتـــفـــتـــاء عــلــى شعبيته 
بـــعـــد أزمــــــة «الــــســــتــــرات الــــصــــفــــراء»، 
مضطر لمحاولة الانفتاح أيضاً على 
المحافظين؛ ما سيعيد خلط الأوراق 
مـــجـــدداً وإعـــــــادة الــنــظــر فـــي شـــروط 
الـــتـــحـــالـــف وتـــــوزيـــــع المــــنــــاصــــب فــي 

المؤسسات الأوروبية.

قراءة تحليلية للنتائج

في أي حال، تعدّدت التحليلات 

والـــــقـــــراءات فـــي نــتــائــج انــتــخــابــات 
الـــــــبـــــــرلمـــــــان الأوروبــــــــــــــــــــي الأخـــــــيـــــــرة 
وإفـــرازاتـــهـــا وتــداعــيــاتــهــا المحتملة 
الثابت  على مستقبل الاتحاد، لكن 
هو أن هذه الانتخابات قد رسّخت 
ظاهرة الصعود اليميني المتطرف 
المــشــهــد السياسي  والــشــعــبــوي فــي 
الأوروبـــي للمرة الأولـــى منذ نهاية 

الحرب العالمية الثانية.
هـــــــذه الـــــظـــــاهـــــرة تــــــولّــــــدت مــن 
رحــم الأفــكــار الشعبوية واليمينية 
المتطرفة التي قام المشروع الأوروبي 
تـــكـــرارهـــا.  لـــلـــحـــؤول دون  أســــاســــاً 
كــذلــك رسّــخــت أيــضــاً ظــهــور الــتــيّــار 
البيئي، وبخاصة في الدول الكبرى 
مــثــل ألمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا، بــعــد عــقــود 
مــن المـــراوحـــة عــلــى هــامــش الساحة 

السياسية في أوروبا.
النتائج التي حققتها الأحزاب 
البيئية تعكس الاهتمام المتنامي في 
الــدول الصناعية بتداعيات التغيّر 
المـــنـــاخـــي والارتــــــفــــــاع الـــخـــطـــيـــر فــي 
معدّلات التلوّث الذي يهدد الصحة 
الــبــشــريّــة وســـلامـــة الـــكـــرة الأرضــيــة 
بشكل غــيــر مــســبــوق، اســتــنــاداً إلــى 
الدامغة التي تنذر  القرائن العلمية 
بسلسلة مــن الـــكـــوارث خـــارج إطــار 
السيطرة أو الاستيعاب بالوسائل 

والآليات المتاحة.
في ألمانيا، كبرى دول الاتحاد 
الأوروبـــي ومــركــز ثقله الاقتصادي 
والــســيــاســي، حـــلّ تــحــالــف الأحـــزاب 
البيئية فــي المرتبة الثانية بنسبة 
٢٠٫٠٥ فــي المــائــة مــن الأصـــوات بعد 
حملة انتخابية لعب الشباب فيها 
دوراً بارزاً من خلال الأنشطة الكثيرة 
التي قاموا بها في كل أنحاء البلاد 
للتوعية حول المخاطر التي تتهدد 
الـــبـــيـــئـــة وضــــــــــرورة الــــتــــصــــدي لــهــا 
بفاعلية وسرعة. وكانت المظاهرات 
الحاشدة التي تخرج كل يوم جمعة 
في جميع المدن الكبرى تحت شعار 
«الجمعة من أجــل المستقبل» تلقي 

التقليدية  بــالــلائــمــة عــلــى الأحـــــزاب 
وتــتــهــمــهــا بـــإهـــمـــال المـــلـــف الــبــيــئــي 
طــوال سنوات والاصطفاف بجانب 
المصالح الاقتصادية الكبرى. وكان 
لافتاً أن المظاهرة الأكبر خلال الحملة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي ألمـــانـــيـــا هــــي الــتــي 
نــظــمّــهــا تــحــالــف الأحــــــزاب الــبــيــئــيــة 
فــي بــرلــين دفــاعــاً عــن الــنــحــل المــهــدّد 
بــالانــقــراض بسبب ارتــفــاع معدلات 

التلوّث الصناعي.
أما في فرنسا، التي استثمرت 
كثيراً خلال السنوات المنصرمة من 
جــهــدهــا ورصـــيـــدهـــا الــدبــلــومــاســي 
لإقرار معاهدة تغيّر المناخ وإدخالها 
حيّز التنفيذ على أوسع نطاق، فقد 
حـــلّ «الــخــضــر» فــي المــرتــبــة الثالثة 
– كـــمـــا ســبــقــت الإشـــــــــارة – بــنــســبــة 
المـــائـــة مـــن الأصـــــــوات في  فـــي   ١٢٫٨
انتخابات جــاءت نتائجها بمثابة 
خطوة متقدمة نحو إعــادة تشكيل 
المــشــهــد الــســيــاســي الــفــرنــســي الـــذي 
يـــتـــعـــرّض لــتــغــيــيــرات جــــذريــــة مــنــذ 
سنوات. ولقد وضعت هذه النتائج 
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون تحت 
ضـــغـــط كـــبـــيـــر لـــلـــدعـــوة إلـــــى إجـــــراء 
انتخابات مسبقة بعد هزيمته أمام 
الــيــمــين المــتــطــرف وتــراجــع شعبيته 
بسبب الاحــتــجــاجــات الشعبية، أو 
لــتــعــديــل ســيــاســتــه وإعــــــادة تحديد 
أولــويــاتــه. إلا أن الخطوة الوحيدة 
التي أقدم عليها حتى الآن كانت رفع 
 البيئي إلــى صـــدارة أولــويــات 

ّ
المــلــف

الحكومة، ربما لاستمالة «الخضر» 
إلى التحالف الذي يسعى إلى بنائه 
مــع الــلــيــبــرالــيــين والاشــتــراكــيــين في 

البرلمان الأوروبي الجديد.
أكّد  اليمين المتطرّف من جهته 
رســـوخـــه مــنــذ ســـنـــوات فـــي بــولــنــدا 
والمــــجــــر، وثـــبـــاتـــه فـــي فـــرنـــســـا، لكن 
قفزته النوعيّة جــاءت من إيطاليا. 
فـــــي إيـــطـــالـــيـــا ســـحـــق زعــــيــــم حـــزب 
ـــيـــو ســالــفــيــنــي كــل  «الــــرابــــطــــة» مـــاتّ
خصومه، وبخاصة حركة «النجوم 
الـــخـــمـــس» شــريــكــتــه فــــي الــحــكــومــة 
الائــتــلافــيــة، ليحصل على ٣٤٫٦ في 
المــــائــــة مــــن الأصــــــــوات ويـــســـتـــقـــرّ فــي 
صــدارة المشهد السياسي الإيطالي 
عـــلـــى مـــســـافـــة بـــعـــيـــدة مـــــن الـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي (يــســار الــوســط) الــذي 
حلّ في المرتبة الثانية بنسبة ٢٠٫٧ 
في المائة من الأصوات. وجاءت هذه 
م كل التوقعات التي  النتيجة لتحطـّ
كــانــت تــرجّــح تــراجــعــه بعد فضائح 
الـــفـــســـاد المــــالــــي الـــتـــي طـــالـــت ثــلاثــة 
مـــن أقـــــرب مــســاعــديــه والانـــتـــقـــادات 
الشديدة التي تعرّضت لها سياسته 
 معاملة المهاجرين 

ّ
المتشدّدة في ملف

مــن الكنيسة والمنظمات الإنسانية 
والحقوقية. وخلافاً للتوقعات، لم 
يـــبـــادر ســالــفــيــنــي، حــتــى الآن، إلــى 
تجيير هذا النصر لتغيير المعادلة 
فــي الائــتــلاف الــحــاكــم لصالحه، بل 
الــبــنــود التي  اكتفى بالتركيز على 
وضــعــهــا فـــي الــبــرنــامــج الــحــكــومــي 
والـــتـــي رفــــض شــــركــــاؤه فـــي الــحــكــم 
عــلــى مـــجـــاراتـــه لــتــنــفــيــذهــا. لــكــن ما 
مــن شــك فــي أن «تــرمــب المــتــوســط» - 
كما يلقبّه كثيرون - يتحينّ الظرف 
يــده بالكامل على  المــنــاســب لــوضــع 
مقاليد الــحــكــم والــســلــطــة فــي الــقــوة 

الاقتصادية الثالثة في أوروبا.
ومــــن ثــــم، لــيــس مــســتــبــعــداً أن 
يــفــتــعــل أزمـــــة حــكــومــيــة فـــي أقـــرب 
فرصة لحل البرلمان والــدعــوة إلى 
انــتــخــابــات مــســبــقــة. وهـــو سيأمل 
بأن يرفع رصيده فيها إلى نسبة 
الـــــــــ٤٠ فــــي المـــــائـــــة، الــــتــــي بــمــوجــب 
الــــنــــظــــام الانــــتــــخــــابــــي الإيــــطــــالــــي، 
تعطيه الأكثرية البرلمانية الكافية 
ليحكم بــمــفــرده، أو ليتحالف مع 
الفاشيين الجدد «إخوان إيطاليا» 
الذين حصلوا على ٦٫٤٦ في المائة 
مـــــن الأصـــــــــــوات فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
تـــرأس لائحتهم  الأوروبـــيـــة، حيث 
الــفــاشــي التاريخي  الــزعــيــم  حفيد 

بنيتو موسوليني.

,,

,,
النتائج التي 

حققتها الأحزاب 
البيئية تعكس 

الاهتمام 
المتنامي في 

الدول الصناعية 
بتداعيات التغيرّ 
المناخي والارتفاع 

الخطير في 
لات التلوّث

ّ
معد

«أحيي تضحيات كثير من أبناء وبنات 
رومانيا الذين أغنوا تلك الدول التي هاجروا 
إلـــيـــهـــا، وبـــثـــمـــار عــمــلــهــم الـــــــــدؤوب ســــاعــــدوا 
عائلاتهم التي بقيت في الوطن... من الضروري 
أن نسير معاً وأن نعد بألا نتخلى عن الدعوة 
الأسمى: أن تأخذ دولة ما على عاتقها الخير 

العام لشعبها».
البابا فرنسيس رأس الكنيسة الكاثوليكية أثناء 
زيارته رومانيا.

«لــقــد عــلــمــنــا الــتــاريــخ أن الــســلام 
الـــــذي يــتــحــقــق بـــالـــســـلاح، إن لـــم يكن 
مـــدعـــومـــاً بـــاســـتـــقـــرار الــــعــــلاقــــات بــين 
الأطــراف المعنية، سيؤدي على الفور 
إلــى حــرب أخــرى. هــذا هو السبب في 
أنـــنـــا نـــقـــول إنــــه يــتــعــين تــجــنــب الــحــل 

القائم على السلاح».
وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا 
ترينتا.

«حــــكــــومــــتــــا الـــــصـــــين والمـــكـــســـيـــك 
الـــرســـوم (الــتــي  ستتحملان ثــمــن هـــذه 
قررت واشنطن فرضها على البلدين)، 
المــــنــــتــــجــــون فــــــي الـــــصـــــين والمـــكـــســـيـــك 
سيدفعون ثمنها... وسنتحمل نحن 
فــــقــــط جــــــــزءاً ضــــئــــيــــلاً مـــــن عـــــــبء هــــذه 

الرسوم».
بيتر نافارو أحد مستشاري الرئيس 
دونالد ترمب.

«الــبــحــر المــتــوســط صـــار أكــثــر الــحــدود 
المميتة على مستوى العالم... ترك الناس 
يـــمـــوتـــون غــــرقــــاً فــــي الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط أو 
إلــى المخيمات السيئة فــي ليبيا  إعــادتــهــم 
ليس خــيــاراً بالنسبة لأوروبـــــا... لا يجوز 
أن يكون عــام ٢٠١٩ سنة ضائعة بالنسبة 

للإنقاذ البحري».
هاينريش بيدفورد - شتروم رئيس مجلس 
الكنيسة البروتستانتية في ألمانيا.

منذ إنشاء البرلمان الأوروبي، وانتخاب أعضائه مباشرة في 
دول الاتحاد، لم يذهب الأوروبيون إلى صناديق الاقتراع في مثل 
الحادة والمخاطر،  اليوم من الانقسامات  السائدة  هذه الأجــواء 
التي تتهدد الاتحاد الأوروبي من الداخل وتحاصره من الخارج.
الــخــروج من  ر المستمر لمــحــاولــة بريطانيا 

ّ
التعث وإذا كــان 

 على رسوخ المشروع الأوروبي في الوعي 
ً
الاتحاد غير كافٍ دليلا

السياسي والاجتماعي للأوروبيين، وأهميته بالنسبة لمصالحهم 
الغالبية  أن  انتخابات الأحــد الماضي أظهرت  الاقتصادية، فإن 
الساحقة من الأوروبــيــين ما زالــت حريصة على هــذا المشروع 
ر للقارة الأوروبية أطول حقبة سلام في تاريخها، ورفع 

ّ
الذي وف

مستوى المعيشة في معظم بلدانها إلى معدلات غير مسبوقة.
نسبة المــشــاركــة، الــتــي كــانــت الأعــلــى فــي الاتــحــاد مــنــذ ٢٠ 

سنة، كانت أبرز الدلائل على هذا الحرص الذي فاجا كثيرين، 
للمرة  إلــى الانتخابات   كثيرة كانت تذهب 

ً
وبخاصة، أن دولا

الثانية أو الثالثة في فترة وجيزة. ذلك أن الديمقراطية الحقيقية 
الــجــدل والأزمــــات. لأنها الصيغة  فــي  المــواجــهــة وتنمو  يها 

ّ
تغذ

د منها الحكومات 
ّ
م الاختلاف والتباين في الرأي لتتول

ّ
التي تنظ

والسياسات.

تقدم كبير لليمين المتطرف... قابله صعود لـ «الخضر» والليبراليين

قراءة سياسية للانتخابات الأوروبية
بروكسل: شوقي الريّس

مـــنـــذ أشــــهــــر والــــتــــشــــاؤم ســيّــد 
المــــــوقــــــف فــــــي المــــشــــهــــد الـــســـيـــاســـي 
الأوروبـــي الــذي تــحــوّم فوقه شكوك 
مـــتـــزايـــدة حـــــول مــســتــقــبــل الاتـــحـــاد 
وقــدرتــه على الصمود. فبريطانيا، 
ـــــــدول الأوروبــــــيــــــة الــكــبــرى  إحــــــدى ال
والـــوازنـــة سياسياً واقــتــصــاديــاً، ما 
زالــــت تــحــاول أن تــفــاضــل مــنــذ أكثر 
مـــن ســنــة بـــين الــهــجــر أو الانــفــصــال 
أو الــطــلاق. فــي حــين تنمو الأحـــزاب 
والـــــــــقـــــــــوى الــــيــــمــــيــــنــــيــــة المــــتــــطــــرفــــة 
والــشــعــبــويّــة وتــتــرسّــخ أقــدامــهــا في 
مــعــظــم الـــــدول الأعـــــضـــــاء... مــطــالــبــة 
بــــاســــتــــعــــادة الـــــســـــيـــــادات الـــوطـــنـــيـــة 
وتــجــريــد بــروكــســل (أي «عــاصــمــة» 

الاتحاد) من صلاحياتها.
لكن ما هي الأسباب التي دفعت 
عات، 

ّ
بالأوروبيين، خلافاً لكل التوق

إلــى الإقــبــال الشديد على صناديق 
الاقتراع؟

أولاً، الاســتــقــطــاب الــحــاد الــذي 
نــشــأ عـــن تـــأجـــجّ المـــشـــاعـــر الــقــومــيــة 
وصــــــعــــــود الـــــخـــــطـــــاب الــــشــــعــــبــــوي، 
وتحديداً، في فرنسا وإيطاليا، حيث 
تــقــدّم الــيــمــين المــتــطــرف إلـــى صـــدارة 
المشهد السياسي للمرة الأولى منذ 

نهاية الحرب العالمية.
وثانياً الظهور القوي للحركة 
البيئية، ولا سيما في ألمانيا، حيث 
حـــــلّ حـــــزب «الــــخــــضــــر» فــــي المــرتــبــة 
الثانية متقدّماً على الديمقراطيين 
الاجــتــمــاعــيــين (الاشـــتـــراكـــيـــين) لأول 
مــــــــرة. وكـــــذلـــــك فـــــي فــــرنــــســــا، حــيــث 
جــــاء ثــالــثــاً مــتــفــوّقــاً بـــوضـــوح على 
الــجــمــهــوريــين والاشــتــراكــيــين الــذيــن 

تناوبوا طوال عقود على الحكم.
هــــــــذا الإقـــــــبـــــــال المـــــرتـــــفـــــع عــلــى 
المشاركة في الانتخابات أدّى أيضاً 
إلى شرذمة أوسع على صعيد توزّع 
الـــقـــوى فـــي الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــــي. إذ 
أصبحت الكتلتان الرئيستان اللتان 
كـــانـــت تــتــشــكّــل حــولــهــمــا الأغــلــبــيــة 
الاشتراكية والشعبية (المحافظة)، 
الليبراليين  مضطرتين لتحالف مع 
أو البيئيين «الخضر»، أو حتى مع 
كليهما، مــن أجــل تشكيل الغالبية 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة فــــي الــــولايــــة الـــجـــديـــدة، 
وبـــــالـــــذات، مــــن أجـــــل اخـــتـــيـــار كــبــار 
المسؤولين في المؤسسات الأوروبية، 

وتعيينهم.
أيضاً من التحوّلات اللافتة التي 
شهدتها هذه الانتخابات، أن الأحزاب 
والقوى اليمينية المتطرفة التي كانت 
تـــنـــادي فـــي الــســابــق بـــالـــخـــروج من 
نظام العملة الموحّدة، بل وحتى من 
الاتــحــاد نفسه، عــدّلــت فــي خطابها 
خــــلال الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة. ولــعــل 
السبب، على الأرجح، الصعاب التي 
تواجه بريطانيا لإنجاز «بريكست» 
(الخروج من الاتحاد). ولذا؛ ما عادت 
تدعو إلــى الــخــروج من الاتــحــاد، بل 
إلى استغلال موارده المالية وأدواته 

لتغييره... أو تدميره من الداخل.

أعداء الاتحاد حاضرون

مــــن الـــــواضـــــح أن هـــــذه الـــقـــوى 
المـــنـــاهـــضـــة فــــي أســـــــاس مــعــتــقــدهــا 
للمشروع الأوروبي، لم يعد بالإمكان 
تـــأثـــيـــرهـــا أو الاســـتـــهـــانـــة  تـــجـــاهـــل 
بــــدورهــــا فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، لكن 
عـــدد مــقــاعــدهــا مـــا زال يــحــول دون 
قدرتها على عرقلة نــشــاط البرلمان 
الأوروبـــي كما كانت نيتها المعلنة. 
يــضــاف إلـــى ذلـــك أنـــه مــن المستبعد 
فـــــي كــتــلــة  تــــنــــضــــوي جـــمـــيـــعـــهـــا  أن 
واحـــــدة نــظــراً لــلــتــبــايــن الــعــمــيــق في 
مواقفها، وبالأخص، إزاء السياسات 

الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــة 

والـــعـــلاقـــات مـــع روســـيـــا والـــولايـــات 
المتحدة.

أمـــــــا عــــلــــى صـــعـــيـــد الــــرابــــحــــين 
والخاسرين، فالخاسر الأكبر في هذه 
الانــتــخــابــات هــو الــرئــيــس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مــــاكــــرون. مـــاكـــرون أدّى 
حلوله في المركز الثاني بعد مارين 
لوبن إلى إضعافه في مسعاه لقيادة 
المـــرحـــلـــة الـــراهـــنـــة لإحـــيـــاء المـــشـــروع 
الأوروبــــــي بــعــد الانــكــفــاء الــتــدرّجــي 
للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
التي مُني تحالفها العريض الحاكم 
بــانــتــكــاســة تــاريــخــيــة أيـــضـــاً. ومــمــا 
لا شــــك فـــيـــه أن المــــحــــور الألمـــــانـــــي - 
الفرنسي، الــذي يشكّل عــادة المحرّك 
الرئيسي للمشروع الأوروبــي خرج 
مــنــهــكــاً مـــن الانــتــخــابــات الأوروبـــيـــة 

الأخيرة.

سالفيني أبرز الرابحين

في المقابل، يبرز بين الرابحين 
الــكــبــار فــي هـــذه الانــتــخــابــات ماتّيو 
ســالــفــيــنــي زعـــيـــم حـــــزب «الـــرابـــطـــة» 
الإيـــطـــالـــي الــيــمــيــنــي المــتــطــرف الـــذي 
ضاعف النسبة التي كــان قد حصل 
عــلــيــهــا مــنــذ ســنــة فـــي الانــتــخــابــات 
العامة، وبات قاب قوسين من تحقيق 
هدفه المقبل بتولّي رئاسة الحكومة 
بــعــدمــا تــجــاوز بــفــارق كــبــيــر حليفه 
في الائتلاف الحاكم، حركة «النجوم 
الـــخـــمـــس» الـــشـــعـــبـــويّـــة الـــتـــي مــنــيــت 
بــهــزيــمــة مــــدوّيــــة. ويــنــتــظــر الآن في 
حال تولّي سالفيني رئاسة الحكومة 
يــتــعــزّز مــوقــع اليمين  الإيــطــالــيــة أن 
المتطرف في المجلس الأوروبــي، إلى 
جانب المجر وبولندا، لكنه لن يتمكّن 
مـــن تــشــكــيــل جــبــهــة قـــويـــة مــعــارضــة 

لبروكسل.
مع هذا، يمكن القول، أن الاتحاد 
الأوروبـــي صمد أمــام هجمة اليمين 
المتطرف والــقــوى الشعبويّة بفضل 
صعود الليبراليين والأحزاب البيئية، 
مــع أن الــدفــاع عــن القلعة الأوروبــيــة 
ضـــد الـــذيـــن يــتــأهــبــون لــلانــقــضــاض 
عليها من الداخل يقتضي تحالفات 
جــديــدة خـــارج المــعــادلــة الــســائــدة في 
البرلمان الأوروبـــي منذ ٤٠ سنة، مع 
العلم، أن صــعــود الــقــوى «المــعــاديــة» 
ترسّخ في بلدان وازنــة مثل فرنسا، 

وإيطاليا، وبريطانيا، وبولندا.
الـــــحـــــزب الـــشـــعـــبـــي (المــــحــــافــــظ) 
الأوروبـــــــي، الــفــائــز بــالمــرتــبــة الأولــــى 
في انتخابات الأحد الماضي، تراجع 
عـــدد مــقــاعــده مــن ٢٢١ إلـــى ١٧٨، في 
حين تراجع عدد مقاعد الاشتراكيين، 
الثانية، من  الــذيــن حــلّــوا فــي المرتبة 
أمـــا الأحــــزاب  إلـــى ١٥٢ مــقــعــداً.   ١٩١
والــــــــقــــــــوى المـــــنـــــاهـــــضـــــة لــــلــــمــــشــــروع 
نــالــت مجتمعة ١٦٨  فــقــد  الأوروبــــــي 
ل ٢٥ في المائة من المقاعد، 

ّ
مقعدا تمث

مـــا يـــحـــول دون تــعــطــيــلــهــا المــاكــيــنــة 
التشريعية الأوروبــيــة. ومن جانبه، 
رفع الحزب الليبرالي الأوروبي عدد 
مــقــاعــده مــن ٦٧ إلــى ١٠٨ مــقــاعــد؛ ما 
يجعل منه الشريك الذي لا غنى عنه 
لتحالف يبدو حتميّاً بين الشعبيين 
المحافظين والاشتراكيين. وهذا الدور 
يطمح إليه البيئيون «الخضر» بغية 
تشكيل غالبية قويّة بعد حصولهم 

على ٦٧ مقعداً في البرلمان الجديد.

مخاطر على الطريق

إن صــمــود المـــشـــروع الأوروبـــــي 
في وجه العاصفة اليمينية المتطرفة 
والــــشــــعــــبــــويــــة، لا يـــخـــفـــي المـــخـــاطـــر 
الــتــجــارب  بـــه، ولا سيما أن  المــحــدقــة 
الــتــحــالــفــات، التي  المــاضــيــة بيّنت أن 
لا بـــــد مـــنـــهـــا الـــــيـــــوم بـــــين الـــعـــائـــلات 
السياسية الأوروبـــيـــة، دونــهــا 
عــقــبــات ومـــحـــاذيـــر كــثــيــرة. 
كــذلــك، فــإن صعود اليمين 
المــتــطــرف وضــــع عــــدداً من 
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طــــــــــوال ســتــة 
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البرلمان الأوروبي الجديد
> الحزب الشعبي الأوروبي (محافظون): ١٨٠ 

مقعداً (٢٣٫٩٧ في المائة)
> الديمقراطيون الاجتماعيون (اشتراكيون > 

تقدميون): ١٤٦ مقعداً (١٩٫٤٤ في المائة)
> الليبراليون (الوسطيون): ١٠٩ مقاعد 

(١٤٫٥١ في المائة)
> «الخضر» (البيئيون): ٦٩ مقعداً (٩٫١٨ في 

المائة)

> المحافظون الإصلاحيون: ٥٩ مقعداً (٧٫٨٦ 
في المائة)

حزب «بريكست» البريطاني: ٥٨ مقعداً (٧٫٧٢ 
في المائة)

> المستقلّون: ٥٤ مقعداً (٧٫١٩ في المائة)
> اليسار المتّحد: ٣٩ مقعداً (٥٫١٩ في المائة)
> أحزاب متفرّقة: ٢٩ مقعداً (٣٫٨٦ في المائة)

غير مسجّلين: ٨ مقاعد (١٫٠٧ في المائة)

معلومات عن الاتحاد
> جدير بالذكر أن البرلمان الأوروبي 
هــو المؤسسة الوحيدة التي ينتخبها 
المواطنون مباشرة في الاتحاد الأوروبي 
حسب النظام النسبي واللوائح المقفلة.

 -  شــعــاره «مــتــحــدون فــي التنوّع» 
ومدة ولايته خمس سنوات.

 -  مـــقـــرّه الــرئــيــســي فـــي الــعــاصــمــة 
البلجيكية بــروكــســل، ولــه مــقــرّ ثانوي 
فـــي مــديــنــة ســـتـــراســـبـــورغ الــفــرنــســيــة، 
حيث ينعقد مرة واحدة في الشهر لفترة 

أسبوع.

-  أســــــس عــــــام ١٩٥٢ وكـــــــان عـــدد   
أعــضــائــه ٧٨ لا يتمتعون بصلاحيات 
الــــدول الأعــضــاء.  تــشــريــعــيــة، تنتدبهم 
وكــــــان أول اجـــتـــمـــاع لـــهـــم قــــد عـــقـــد فــي 
مدينة ستراسبورغ في إطار «المجموعة 
الأوروبــيــة للفحم والصُلب»، التي هي 
النواة المؤسسة للجماعة الاقتصادية 

الأوروبية، ثم للاتحاد الأوروبي.
 -  توسـّعت صلاحياته مرّات عدة، 
أبرزها في عام ١٩٩٢ بموجب «معاهدة 
مـــاســـتـــريـــخـــت»، وآخـــــرهـــــا عــــــام ٢٠٠٧ 

بموجب «معاهدة لشبونة».
المـــجـــلـــس  اعــــتــــمــــد  عـــــــام ٢٠١٤    -  
الأوروبــــــي قــــراراً يــضــع تــعــيــيــنــات كبار 
المــســؤولــين فـــي المــؤســســات الأوروبـــيـــة 
ضــــمــــن صــــلاحــــيــــات الـــــبـــــرلمـــــان وتـــحـــت 
إشـــرافـــه، لــكــن حــكــومــات الــــدول الكبرى 
في الاتحاد رفضت التخلّي للبرلمان عن 
هــذه الصلاحيات عند تعيين الرؤساء 
الــحــالــيــين لــلــمــؤســســات، وكــــل الـــدلائـــل 
تشير حتى الآن إلى أنها ستصرّ على 

الاحتفاظ بهذا الدور.



بين أسوار القصر وطموح الدبلوماسية ومناصرة حقوق المرأة

الإمبراطورة ماساكو...
وجه اليابان الأنثوي الجديد

ASHARQ AL-AWSAT A N A L Y S I S
٢٠حصاد الأسبوع ASHARQ AL - AWSAT

طوكيو: نجيب الخش

انــــــــتــــــــهــــــــى عــــــــصــــــــر «هـــــــيـــــــســـــــي» 
الإمــبــراطــوري فــي الــيــابــان مــع نهاية 
شهر أبريل (نيسان) المنصرم بعدما 
استمر ٣١ سنة. وفي اليوم الأول من 
شهر مايو ٢٠١٩ دخلت اليابان عصراً 
إمـــبـــراطـــوريـــاً جـــديـــداً بـــاســـم «ريـــــوا». 
وواكـــب هــذا الانــتــقــال مــنــاخ احتفالي 
غير مسبوق في اليابان، ذلك أن مراسم 
تولي إمبراطور جديد لمهامه تترافق 
عادة مع مراسم الحداد على إمبراطور 
راحـــــــل. ولـــكـــن هـــــذا الأمــــــر لــــم يــحــدث 
هــذه المـــرة بفضل تنحي الإمــبــراطــور 
السابق أكيهيتو رسمياً عن العرش 
ليصبح بمثابة «الإمــبــراطــور الأب»، 
أمــام ابنه ولــي العهد  مفسحاً المجال 
ناروهيتو ليتبوأ عرش أعرق سلالة 
حاكمة في العالم، وإلى جانبه زوجته 

الإمبراطورة ماساكو.

مناسبة استثنائية

الـــيـــابـــان، إذاً، حـــالـــة من  عـــاشـــت 
النشوة تشبه ما يحدث عادة في فترة 

رأس السنة...
عاشت مختلف أنواع التعبيرات 
الــثــقــافــيــة والــســلــوكــيــة المتعلقة بهذا 
الـــحـــدث، بــــدءاً مـــن إبـــــرام عــقــود زواج 
بــعــد مــنــتــصــف تــلــك الــلــيــلــة ووصــــولاً 
إلى التنزيلات في المتاجر والبضائع 
التي تحمل اسم العهد الجديد. غير 
أن الحدث الأكثر أهمية على الإطلاق 
تـــمـــثـــل فـــــي إقـــــامـــــة شـــعـــائـــر تــكــريــس 
الإمبراطور الجديد في منصبه وفق 
ديــــانــــة الــشــيــنــتــو الـــتـــي تــنــتــمــي لــهــا 

الأسرة الإمبراطورية.
إنها طقوس فــريــدة تابع العالم 
تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا المــــنــــفــــذة بــــأنــــاقــــة ودقـــــة 

شــديــدتــين، تــتــضــمــن تــســلــيــم الــكــنــوز 
الــــثــــلاثــــة الــــتــــي تــــتــــوارثــــهــــا الـــســـلالـــة 
الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــة، وهـــــــي الــــجــــوهــــرة 
والسيف والمـــرآة، ولائــحــة طويلة من 

المراسم التي لم تتغير منذ قرون.
ولـــــكـــــن الــــــقــــــواعــــــد الـــــتـــــي تــحــكــم 
تــــلــــك الــــطــــقــــوس تــــنــــصّ أيــــضــــاً عــلــى 
تــحــريــم حـــضـــور الإنــــــاث مـــن الأســــرة 
الإمـــبـــراطـــوريـــة، وهـــو مــا عــنــى غياب 
الإمــــبــــراطــــورة مـــاســـاكـــو عــــن مـــراســـم 
تــكــريــس الإمـــبـــراطـــور. ويكتسب هــذا 
الــغــيــاب بــعــداً رمـــزيـــاً بــالــغ الــوضــوح 
هذه المرة، نظراً لصورة الإمبراطورة 
الـــحـــالـــيـــة مــــاســــاكــــو كــــــامــــــرأة عــمــلــت 
عــلــى اقــتــحــام عـــوالـــم كـــان مــحــصــورة 
عــلــى الــذكــور فــي المجتمع الــيــابــانــي. 
الــتــي تــخــرّجــت في  فــمــاســاكــو أوادا، 
جامعة هـــارفـــارد، وعملت فــي وزارة 
الــخــارجــيــة، كــانــت مــن الــدفــعــة الأولــى 
مـــــن الـــــســـــيـــــدات الـــــلـــــواتـــــي اســتــطــعــن 
إلــى حد ما مع  تلقي معاملة مماثلة 
الـــوزارة إثر  نظرائهنّ من الرجال في 
تغييرات كــان قــد طــال انتظارها في 

قوانين الحكومة اليابانية.
وكانت أقاويل كثيرة انتشرت عن 
تردّدها في قبول الزواج بولي العهد، 
وتخوّفها من القواعد التي ستتحكم 
بــتــصــرفــاتــهــا مــــا إن تـــدخـــل الــقــصــر 
الإمــــبــــراطــــوري. وهــــو مـــا حــــدث فــعــلاً 
وبشكل ربما فاق تصورها، إذ عانت 
من عوارض نفسية نشأت عن الضغط 
الــذي واجهته لسنوات، وتأخرت في 
إنجاب طفلتها الوحيدة آيكو... التي 
تُعرف باسمها الإمبراطوري الأميرة 

توشي.

أصل الأسرة

ولــــــــدت مــــاســــاكــــو أوادا لأســـــرة 
إلــى عشيرة  يابانية تــعــود جــذورهــا 
تــحــمــل الاســــــم ذاتــــــه «أوادا» ازدهـــــر 
نفوذها في مقاطعة نييغاتا بشمال 

لقد تحدثوا من دون مترجم!

عبارة ترددت في العديد من وسائل الإعلام اليابانية لوصف ما حدث خلال استقبال 

الإمبراطور الياباني ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو للرئيس الأميركي دونالد ترمب 

والأميركية الأولى ميلانيا ترمب في بداية الأسبوع الحالي (الاثنين ٢٧ مايو/ أيار).

 من اللقاء والمأدبة المقامة في القصر الإمبراطوري 
ً
العفوية والراحة اللتان سادتا كلا

على شرف ترمب بصفته أول زعيم أجنبي يلتقي الإمبراطور الجديد، شكلتا صورة 

غير معهودة للأسرة الإمبراطورية. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي توالت التعليقات 

الإيجابية من المتابعين اليابانيين، وخصوصاً تلك التي تعبر عن الإعجاب بالإمبراطورة 

 نادراً 
ّ
ماساكو وسلوكها الراقي وقدرتها على التحدث بالإنجليزية بطلاقة (وهو أمر يعد

مه الاقتصادي). 
ّ
حتى بين كبار المسؤولين في بلد يعرف بانعزاليته اللغوية رغم تقد

حتى صحيفة «النيويورك تايمز» وصفت الإمبراطورة ماساكو بأنها كانت «نجمة» 

 سابقاً عنها بعبارة 
ً
خلال زيارة ترمب، وهي الصحيفة ذاتها التي كانت قد عنونت مقالا

«إمبراطورة في قفص». فما الذي حدث؟ وهل ستستطيع الإمبراطورة تحقيق تغيير 

عرف بصرامتها الفائقة؟
ُ
حقيقي في المؤسسة الإمبراطورية التي ت
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غـــــربـــــي جــــــزيــــــرة هــــونــــشــــو (كــــــبــــــرى جــــزر 
الأرخــبــيــل الــيــابــانــي) مــنــذ أواســـــط عصر 
إيــــدو فــي الــقــرن الـــســـادس عــشــر وأنــجــبــت 
عـــــــدداً مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات المـــــعـــــروفـــــة. أمـــا 
الـــــذي يحمل  والــــدهــــا هــيــســاشــي أوادا – 
درجـــــة الـــدكـــتـــوراه مـــن جــامــعــة كــمــبــريــدج 
أبــرز الدبلوماسيين  البريطانية، فهو من 
اليابان خــلال العقود  القانون في  ورجــال 
الأخيرة، حيث كان سفير اليابان لدى الأمم 
المتحدة من عام ١٩٩٤ ولمــدة أربــع سنوات 
تــــرأس خــلالــهــا مــجــلــس الأمــــن مـــرتـــين، ثم 
انضم كقاضٍ إلى محكمة العدل الدولية في 
لاهاي ليصبح بعدها رئيساً للمحكمة من 
عام ٢٠٠٩ إلى عام ٢٠١٢. ووالدتها يوميكو 
إيغاشيرا أيضاً سليلة أســرة معروفة من 

الصناعيين ورجال الأعمال.
بــالــتــنــقــلات  الـــحـــافـــلـــة  مـــســـيـــرة الأب 
والمـــنـــاصـــب اقـــتـــضـــت أن تـــرتـــحـــل الأســـــرة 
بشكل متكرر مــن دولــة لأخـــرى. ماساكو، 
الابنة البكر للعائلة، ولدت في التاسع من 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ١٩٦٣. وأمــضــت 
فترات من طفولتها ومراهقتها في موسكو 
ونــيــويــورك وبوسطن، ثــم انتسبت لكلية 
رادكــلــيــف فــي جامعة هــارفــارد الأميركية 
الشهيرة عــام ١٩٨١ حيث درســـت العلوم 
الاقتصادية. ومنذ تلك الفترة بدأت بإظهار 
إمكانياتها القيادية إذ ترأسّت الجمعية 
اليابانية في كليتها وبــرزت كناشطة في 
مجال العلاقات الدولية حيث كان لها دور 
فعّال في مؤازرة عمل القنصلية اليابانية 
فـــي بـــوســـطـــن، وذلـــــك خــــلال فـــتـــرة شــهــدت 
تــوتــراً فــي الــعــلاقــات الــيــابــانــيــة الأميركية 
الــيــابــانــيــة للمجال  الــشــركــات  بسبب غـــزو 
الاقتصادي الأميركي بشكل غير مسبوق، 
وبروز مخاوف على الجانب الأميركي من 
تزايد النفوذ الاقتصادي لليابان واختلال 
الميزان التجاري لصالح طوكيو... وهو ما 
يذكر بالأزمة الحالية بين واشنطن وبكين. 
كذلك أمضت ماساكو فترة أثناء المرحلة 
الجامعية في جامعة غرونوبل في فرنسا 

ما يفسّر إتقانها للغة الفرنسية أيضاً.
بعد تخرّجها في هارفارد عام ١٩٨٦ 
إلــــى طــوكــيــو للتحضير  عـــــادت مــاســاكــو 
لامتحان دخول وزارة الخارجية في وقت 
كــانــت حــظــوظ الــنــســاء شــحــيــحــة جـــداً في 
دخول الوزارة المرموقة. إلا أن إمكانياتها 
المميزة ساعدتها على أن تكون من ضمن 
ثلاث نساء نجحن في الامتحان وباشرن 
عملهنّ إلى جانب خمسة وعشرين رجلاً 

بلوا ضمن تلك الدفعة.
ُ
ق

وخلال العامين التاليين أنجزت عدداً 
من المهمات بــأداء متميز وفقاً لزملائها. 

وبــعــدهــا أرســلــتــهــا الــــــوزارة فــي منحة 
أكاديمية لدراسة العلاقات الدولية 

بجامعة أوكسفورد في بريطانيا، 
إلــى طوكيو عام  ولكنها عـــادت 
١٩٩٠ من دون إكمال البرنامج 

الدراسي.

اللقاء الأول مع ناروهيتو

أثناء مرحلة التحضير 
لامتحان وزارة الخارجية 
التحقت ماساكو ببرنامج 
أكـــاديـــمـــي لمــــدة ســتــة أشــهــر 
فــي جامعة طوكيو، وخــلال 
اللقاء الأول  تلك الفترة كــان 

بينها وبين ولي العهد الأمير 
نــــاروهــــيــــتــــو، وذلــــــــك فـــــي حــفــل 

اســـتـــقـــبـــال أقــيــم 
عــــــــــلــــــــــى شــــــــــرف 
أمـــــــــــــــيـــــــــــــــرة مـــــن 
الــعــائــلــة المــالــكــة 
الإســـــــبـــــــانـــــــيـــــــة. 
أعـــــجـــــب الأمــــيــــر 
بــمــاســاكــو فــوراً 
واســـــــتـــــــمـــــــر فـــي 
لــــقــــائــــهــــا لـــعـــدة 
مــــــــــــــــــــــــرات مـــــمـــــا 
أثــــــــــــار اهــــتــــمــــام 
الــــصــــحــــافــــة فــي 
الــــشــــهــــور الـــتـــي 

تلت. ورغم مغادرتها اليابان للدراسة في 
أوكسفورد لم ينقطع اهتمام ولــي العهد 
بها. وبعدما رفضت عرضه للزواج مرتين 
نظراً لأن ذلك يعني تخليها عن مسيرتها 
الثالثة،  المـــرة  الـــواعـــدة، قبلت فــي  المهنية 
يــوم عيد ميلادها التاسع والعشرين في 
التاسع من ديسمبر (كانون الأول) ١٩٩٢. 
وبينما تـــدور إشــاعــات رومــانــســيــة حــول 
وعد الأمير الشاب بأنه «سيحميها مدى 
الحياة» من ضغوط الوكالة الإمبراطورية، 
فإن الرواية القائلة بأنه أقنعها بكون المهام 
الرسمية التي تقوم بها الإمبراطورة أحد 
أنـــــواع الــعــمــل الــدبــلــومــاســي، تــبــدو أقـــرب 
للصحة. ولقد شهدت مزرعة البطّ التابعة 
للقصر الإمــبــراطــوري في مقاطعة تشيبا 
(شرقي طوكيو) عرض الزواج الذي تكلل 
المــزرعــة منذ ذلــك الوقت  بالنجاح، وتــعــدّ 
موقعاً رومانسياً بالنسبة لعشاق أخبار 

الأسرة الإمبراطورية.
فـــي مــطــلــع الـــعـــام الــتــالــي ١٩٩٣ أعــلــن 
رسمياً عن الخطوبة التي تمت في أبريل 
مــن الــعــام ذاتــــه. وفـــي الــتــاســع مــن يونيو 
(حــزيــران) ١٩٩٣ أقيم حفل زفــاف تقليدي 
يــابــانــي لـــولـــي الــعــهــد الأمـــيـــر نــاروهــيــتــو 
وماساكو أوادا التي اكتسبت لقب صاحبة 
السمو الإمبراطوري ولية العهد، كما جرت 
تسمية زهــرة من نــوع الأوركــيــد باسمها، 
الــزفــاف الثالث  وفقاً للتقاليد. ويعدّ ذلــك 
الذي يجمع عضواً في العائلة الإمبراطورية 
بسيدة من العامّة، وهو تقليد لم يبدأ إلا 
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتخلي 

الإمبراطور هيروهيتو عن صفة الألوهية.

الضوابط الصارمة

مــع حــصــول مــاســاكــو عــلــى منصبها 
الرسمي داخل الأسرة الإمبراطورية، بدأت 
الضوابط الصارمة التي تحكم تصرفات 
العائلة الإمبراطورية تضيّق الخناق على 
الأمــيــرة الــشــابــة. وبــالإضــافــة إلـــى القيود 
السلوكية كان هناك ضغط الحاجة لإنجاب 
وريـــث للعرش الإمــبــراطــوري، وهــو مــا لم 
يحصل في النهاية. فبعد ثماني سنوات 
مـــن الـــــــزواج وفــــتــــرات طــويــلــة مـــن الــعــلاج 
النفسي والجسدي وحمل لم يكتمل عام 
١٩٩٩. أنجبت الأميرة ماساكو فلذة كبدها 
الوحيدة الأميرة توشي (آيكو) عام ٢٠٠١. 
ولـــم تــنــتــهِ مــعــانــاة الأمــيــرة بــعــد الإنــجــاب، 
بـــل تــفــاقــمــت لـــدرجـــة دفـــعـــت بـــولـــي الــعــهــد 
للتصريح علناً للصحافة عــام ٢٠٠٤ بأن 
موظفي الوكالة يتصرّفون بشكل يهدف 
لإنــكــار الــقــدرات الشخصية لــلأمــيــرة، وأن 
ذلـــك قــد أثـــر بشكل مــبــاشــر عــلــى وضعها 
الصحي. وعقب ذلك الإعلان، وبإصرار من 
ناروهيتو والأطــبــاء المشرفين على علاج 
ض عــدد المــهــام الرسمية التي 

ّ
الأمــيــرة خف

تشارك بها إلى ما يقارب الصفر لسنوات، 
وفــــي الآن ذاتـــــه كـــانـــت لــديــهــا الــرغــبــة في 
المشاركة في الرحلات الخارجية لزوجها 
إلا أن وكالة القصر الإمبراطوري منعتها 
من ذلك أملاً في رفع فرص إنجابها لطفل 

آخر يؤمل أن يكون ذكراً. 
وفــــــــي أواســــــــــــط الـــعـــقـــد 
الـــــــحـــــــالـــــــي بـــــــــدأت 

الأمــيــرة مــاســاكــو بــالــعــودة لأداء جــزء من 
الــــــدور المـــنـــوط بــهــا كـــزوجـــة ولــــي الــعــهــد. 
ويــبــدو أن صحتها النفسية فــي تحسن 
مستمر، ولكن المقرّبين والاختصاصيين 
النفسيين يؤكدون أن الأمــر لا يعني أنها 
قد تعافت تماماً، وأن على من حولها أن 
عوا مــرورهــا بموجات مــن التحسن 

ّ
يتوق

والانتكاس على طريق الشفاء.

تاريخ يعيد نفسه

كـــثـــيـــرون مــــن الـــيـــابـــانـــيـــين يـــــــرون أن 
الـــتـــاريـــخ يـــكـــرر نــفــســه مـــن خــــلال مــعــانــاة 
الإمبراطورة ماساكو، إذ أن الإمبراطورة 
السابقة ميتشيكو كانت قد مرّت بظروف 
مشابهة. ذلــك أن ميتشيكو شـــودا، التي 
ولدت أيضاً في كنف عائلة ميسورة عالية 
الثقافة، كانت أول امرأة من العامة تدخل 
القصر الإمــبــراطــوري بعد زواجــهــا بولي 

العهد (يومذاك) أكيهيتو عام ١٩٥٩.
الـــســـيـــدة الأنـــيـــقـــة الـــتـــي مــثــلــت المـــــرأة 
المعاصرة، في حينه، وجدت نفسها تنهار 
تحت عبء الحياة الإمبراطورية وقيودها، 
حتى أنها فقدت القدرة على النطق لعدة 
أشــــهــــر فــــي ســتــيــنــيــات الــــقــــرن المـــنـــصـــرم، 
وتعرضت لانهيار الأعصاب عدة مرات. إلا 
أنها في نهاية المطاف حازت على إعجاب 
الكثير مــن اليابانيين مــن خــلال التزامها 
بأداء مهماتها الرسمية، وخصوصاً، عند 
الــكــوارث مع  زيـــارة المناطق المنكوبة بعد 
زوجها. كذلك عُرفت بحساسيتها الأدبية 
وإبداعها الشعري في نظم قصائد «واكا» 
التقليدية وترجمة أدب الأطــفــال وتأليف 
الكتب المــصــورة للناشئة. ثم إنها حققت 
بعض التغييرات الفعلية في الممارسات 
المــتــبــعــة داخــــل الــقــصــر، ومــنــهــا إصـــرارهـــا 
على الإشــراف الكامل على تربية أولادهــا 
بنفسها، رغم أن التقاليد تنص على أن 
يتولّى مختصون تــربــويــون الإشـــراف 

اليومي على تعليم أولاد الإمبراطور.

ملفات المستقبل

قد يكون من الصعب على الإمبراطورة 
الــحــالــيــة أن تــجــري تــغــيــيــرات جــذريــة في 
لــقــرون. وربما  مؤسسة تــرجــع تقاليدها 
يــكــون المــلــف الأصــعــب هــو ملف التوريث، 
إذ أن العرش الإمــبــراطــوري سيذهب بعد 
الإمــــبــــراطــــور الـــحـــالـــي إلـــــى أخـــيـــه الأمـــيـــر 
أكــيــشــيــنــو إن كــــان عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة، أو 
إلـــى ابـــن أخــيــه الأمــيــر هــيــســاهــيــتــو، نظراً 
الــقــواعــد الحالية تمنع وصـــول أنثى  لأن 
للعرش الإمبراطوري. إلا أن ملفات أخرى 
قــد تشهد تـــطـــورات كــبــيــرة، وربــمــا يكون 
العالم قد اطلع على نموذج من ذلك خلال 

زيارة الرئيس ترمب لطوكيو.
بـــعـــض المـــخـــتـــصـــين بــــشــــؤون الــقــصــر 
تـــتـــجـــاوز  يـــتـــوقـــعـــون أن  الإمـــــبـــــراطـــــوري 
الإمبراطورة ماساكو ما أنجزته سالفتها 
الإمبراطورة ميتشيكو، وأن تتبنى عدداً 
من القضايا بشكل مستقل عن زوجها، 
على رأسها قضية رفع مساهمة المرأة 
فــي المجتمع وســوق العمل الياباني، 
تــبــدو عصيّة على الحل  وهــي مسألة 
رغم السياسات المعلنة من الحكومات 
المــرأة بالرجل  المتعاقبة لدعم مــســاواة 

في الشركات والمؤسسات اليابانية.
أيــضــاً الإمــبــراطــورة قــد تلعب دوراً 
فــيــمــا يخص  تكاملياً مــع زوجــهــا 
الـــــبـــــيـــــئـــــيـــــة، إذ  الـــــقـــــضـــــايـــــا 
يــعــرف عــن الإمـــبـــراطـــور أنــه 
مـــتـــخـــصّـــص أكـــاديـــمـــيـــاً فــي 
شــــؤون المـــيـــاه، وخــصــوصــاً 
فــي عــدد مــن مناطق العالم 
الـــثـــالـــث، أمــــا الإمـــبـــراطـــورة 
ماساكو فقد انخرطت ضمن 
عملها في وزارة الخارجية 
في ملفات السياسة البيئية 
ضــمــن إطــــار عــلاقــة الــيــابــان 
بــمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الــدولــي 
والتنمية التي تضم ٣٠ دولة 
من الأكثر تقدماً في العالم 

من الناحية الاقتصادية.

عصر ريوا الجديد والأسرة الإمبراطورية اليابانية
> تُعد الأسرة الإمبراطورية 
الــيــابــانــيــة الـــســـلالـــة الأعــــــرق في 
تـــــعـــــود لأكـــــثـــــر مــن  الـــــعـــــالـــــم، إذ 
خمسة عشر قــرنــاً، وفــقــاً للعلوم 
الــــتــــاريــــخــــيــــة، ولأكـــــثـــــر مـــــن ذلــــك 
بكثير، وفقاً للأساطير اليابانية 
التي تربط العائلة الإمبراطورية 
بالآلهة المؤسسة لليابان، وهو 
ربط استمر لغاية هزيمة اليابان 
فــــي الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة. 
والـــــهـــــزيـــــمـــــة قـــــــد تــــشــــكــــل نـــقـــطـــة 
تـــاريـــخـــيـــة مــنــاســبــة لــلــنــظــر إلـــى 
عهد الإمبراطور الياباني الجديد 
ناروهيتو الذي يحمل اسم عصر 
«ريوا» وما قد يميزه بالمقارنة مع 

الجيلين السابقين من الأباطرة.
الإمــــــــــبــــــــــراطــــــــــور  أن  رغــــــــــــــم 
هــيــروهــيــتــو الـــــذي أعـــلـــن هــزيــمــة 
اليابان في أغسطس (آب) ١٩٤٥ 
قد قام أيضاً بالتخلي رسمياً عن 
صفة الألــوهــيــة، فإنه ظــل يُعامَل 
فــعــلــيــاً كــإلــه مـــن قــبــل الــيــابــانــيــين 
حتى نهاية عهد «شووا» بوفاته 
عام ١٩٨٩، إذ كان نادر التواصل 
مـــع الــعــامــة، وإن فــعــل فــإنــه كــان 
غــالــبــاً يــقــف عــلــى مــنــصــة عــالــيــة 
يــنــظــر مــنــهــا إلــــى الــجــمــهــور في 

أجواء مهيبة وشديدة الجمود.
وبـــالـــفـــعـــل فـــقـــد كــــــان عــصــر 
«شووا» مليئاً بالأحداث الجسام 
من أهوال الحرب العالمية الثانية 

إلــى النهوض الياباني المدهش 
فــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن الـــقـــرن 
الـــعـــشـــريـــن، الـــــذي شــكــل مــعــجــزة 

اقتصادية غير مسبوقة.
بــــالمــــقــــارنــــة مـــــع ذلــــــــك، حــقــق 
ابـــنـــه الإمـــبـــراطـــور أكــيــهــيــتــو في 
عـــهـــده المـــســـمـــى «هـــيـــســـي» ردمــــاً 
للفجوة بين الأسرة الإمبراطورية 
وعامة الشعب من خلال عشرات 
الــــــزيــــــارات الـــتـــي شــمــلــت جــمــيــع 

المقاطعات اليابانية، خصوصاً 
تلك التي شهدت كوارث طبيعية؛ 
إذ كــــان يــــزور المــنــاطــق المــنــكــوبــة 
اللباس البسيط لموظفي  مرتدياً 
المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة الــعــامــلــة 
فـــي مـــشـــاريـــع الإنــــقــــاذ أو إعــــادة 
الإعـــــمـــــار، ويـــصـــافـــح المـــواطـــنـــين 
ويتحدث إليهم مباشرة، بل إنه 
قام بتمسيد كتفي سيدة عجوز 
خــلال زيــارتــه لـــدار للمسنين في 

طوكيو عام ١٩٩٧.
كــــذلــــك قــــــام بـــالـــتـــركـــيـــز عــلــى 
زيـــــــارة مـــعـــالـــم الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الثانية، خصوصاً منها النصب 
التذكارية للضحايا في اليابان 
ومختلف دول آســيــا، فــي إشــارة 
واضحة إلى رغبته بتحمل جزء 
مــــن المـــســـؤولـــيـــة الأخــــلاقــــيــــة عــن 
الحرب، بينما كان النفي الرسمي 
قاطعاً لأي دور لوالده الإمبراطور 

هيروهيتو في قيادة البلاد إلى 
الــحــكــم الــعــســكــري والــحــرب التي 
أشـــعـــلـــت آســـيـــا وتــســبــبــت بــقــتــل 
عــشــرات المــلايــين فــي مستعمرات 

الإمبراطورية اليابانية.
ولـــقـــد كــــان عــصــر «هــيــســي» 
بحد ذاته أقل دراماتيكية بكثير 
مـــــن ســــابــــقــــه، فـــيـــمـــا عــــــدا وقـــــوع 
الــكــوارث الطبيعية، حيث شهد 
انـــفـــجـــار الـــفـــقـــاعـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 

الـــيـــابـــانـــيـــة، ودخـــــــول الاقـــتـــصـــاد 
الــيــابــانــي مــرحــلــة ركـــــود مــزمــن، 
وتـــــحـــــوّل الــــيــــابــــان إلـــــى مــجــتــمــع 
رمــــــــادي مــــســــنّ، وظــــهــــور الــقــلــق 
مـــن مــنــافــســة الـــجـــيـــران لــلــيــابــان، 
وهـــو قــلــق بـــدأ مــع صــعــود قطاع 
الــــســــيــــارات الـــــكـــــوري الــجــنــوبــي 
ثــم تــفــاقــم مــع الــنــهــوض الــشــامــل 
لــــلاقــــتــــصــــاد الــــصــــيــــنــــي، لــيــجــد 
اليابانيون أنفسهم في مزاج قاتم 

إزاء مستقبل بلادهم.
أمـــــا الـــجـــديـــد فــــي الـــســـنـــوات 
الأخــيــرة، فهو تــحــول هــذا القلق 
من دول الجوار إلى عدوانية غير 
مــســبــوقــة وأجـــــواء مــتــوتــرة على 
الصعيد السياسي بل والعسكري 
أحياناً، في منطقة شمال شرقي 
تـــمـــتـــد الأزمــــــــــة بــين  آســـــيـــــا، وإذ 
طوكيو وبيونغ يانغ إلى الحرب 
الـــكـــوريـــة فـــي خــمــســيــنــات الــقــرن 

المــــاضــــي، فــــإن المـــســـتـــوى الــعــالــي 
مــن التوتر بــين الصين واليابان 
حـــديـــث الـــعـــهـــد نــســبــيــاً وتــغــذيــه 
مــن جهة لهجة بكين التي تعبّر 
بــوضــوح مــتــزايــد عــن طــمــوحــات 
إحياء النفوذ الصيني التاريخي 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، ومـــــن جـــهـــة أخــــرى 
سعي الحكومة اليابانية لتغيير 
الدستور الياباني وإلغاء الفقرة 
التاسعة التي تحرم على طوكيو 

دخول الحروب.
ويـــــــبـــــــدو أن الإمــــــبــــــراطــــــور 
الـــيـــابـــانـــي الـــجـــديـــد نـــاروهـــيـــتـــو 
ســـيـــســـيـــر عـــلـــى خـــطـــى أبــــيــــه فــي 
التعبير المبطن عــن رفضه لهذه 
التوجهات والتأكيد على أهمية 
الالتزام بمفاهيم السلام وحقوق 
الإنـــــســـــان والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــتــي 
دة مــع تراجع  تــبــدو أحــيــانــاً مــهــدَّ
الــــيــــابــــان فــــي الـــتـــرتـــيـــب الــعــالمــي 
لـــحـــريـــة الـــصـــحـــافـــة، وغـــيـــر ذلـــك 
مـــن المــــؤشــــرات. ثـــم أن الاهــتــمــام 
المـــشـــتـــرك لـــلإمـــبـــراطـــور الــجــديــد 
والإمــبــراطــورة ماساكو بقضايا 
البيئة (خصوصاً «قضية المياه») 
ومـــشـــاركـــة المــــــرأة فـــي الاقــتــصــاد 
الــــزوجــــين  يــــرجــــح أن  الـــيـــابـــانـــي 
الإمبراطوريين سيشكّلان صوتاً 
حــضــاريــاً للعقلانية فــي منطقة 
مرشحة للتوجه نحو المزيد من 

التوتر والمواجهات.
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قائد الجيش متمسك برئيس وحكومة وانتخابات في مواجهة رفض الملايين

الجزائر... مسرح صراع للحراك الشعبي
الجزائر: بوعلام غمراسة

يــبــدو الــشــرخ أعــمــق مــن أي 
وقت مضى، بين الجنرال أحمد 
قايد صالح رئيس أركان الجيش 
الجزائري وملايين المتظاهرين، 
الــذي أضحى  فالضابط الكبير 
الــــحــــاكــــم الـــفـــعـــلـــي فـــــي الــــبــــلاد، 
يرفض التخلي عن رئيس الدولة 
عبد الــقــادر بــن صــالــح ورئيس 
الوزراء نور الدين بدوي. بينما 
يعتبرهم المتظاهرون من «بقايا 
الــنــظــام الــبــوتــفــلــيــقــي»، وأنــهــمــا 
غير جديرين بثقة الجزائريين 
لــبــنــاء «الــجــمــهــوريــة الــثــانــيــة». 
ولقد قال أحد المتظاهرين معلقاً 
عــلــى ذلـــك: «يستحيل أن تبني 
سفينة جديدة عصرية بخشب 

قديم».
أيــضــاً، يتمسك قــائــد أركــان 
«خارطة الطريق» التي  الجيش بـ
رسمها هو كحلّ وحيد للأزمة، 
وهــي تتمثل أساساً في تنظيم 
انتخابات رئاسية يوم ٤ يوليو 
أمــا المتظاهرون  (تــمــوز) المقبل. 
فيرفضونها بشدّة على أساس 
أن «الكادر البشري» في الأجهزة 
الــذي سيشرف على  الحكومية 
الانــتــخــابــات لا يـــزال على ولائــه 
لـــلـــنـــظـــام. وبــــالــــتــــالــــي، ســــيــــزوّر 
الانـــتـــخـــابـــات لمــصــلــحــة مــرشــح 
الــســلــطــة، وفـــق منطق أصــحــاب 

هذا الرأي.

أزمة «المرحلة الانتقالية»

ثم إن قائد الجيش يتعامل 
بحساسية شديدة مع المطالبين 
«مرحلة انتقالية»، لأنها تعني  بـ
بالنسبة إليه تأجيل الانتخابات 
إلـــــى أجـــــل غـــيـــر مــــحــــدد، بــيــنــمــا 
يريدها نشطاء الحراك بإصرار 
كبير ومدتها، حسبما يقولون، 
يـــجـــب ألا تــــقــــلّ عــــن عـــــــام. وهـــم 
يرونها خطوة ضرورية لتعديل 
الـــــدســـــتـــــور ومـــــراجـــــعـــــة قــــانــــون 
الانـــتـــخـــابـــات، وهــــــذان شــرطــان 
تـــوافـــرهـــمـــا لتحقيق  بـــد مـــن  لا 

الانتقال الديمقراطي المنشود.
وفـــــــــــــي آخـــــــــــــر خــــــــطــــــــاب لــــه 
(الأربــعــاء المــاضــي)، انتقد قايد 
صـــــالـــــح بـــــشـــــدة أصـــــحـــــاب هــــذا 
«البحث عن  الطرح، فاتهمهم بـ
التأزيم وإطالة أمد هذه الأزمة، 
د نشر الإشاعات والأخبار  وتعمُّ
المــــزيــــفــــة والأكـــــــاذيـــــــب بــطــريــقــة 
مستمرة، عبر كثير من الوسائط 
الإعـــلامـــيـــة. ومــــن يــفــعــل ذلــــك لا 
يمكنه بأي حال من الأحوال، أن 
يسهم فــي إحــــداث مــنــاخ ملائم 
لــلــتــفــاهــم المــتــبــادل أو حــتــى من 
أجل حوار هادئ ورصين، وتلكم 
أهداف غير بريئة تماماً يتحمل 
أصــحــابــهــا تــبــعــاتــهــا أمـــــام الــلــه 

والشعب والتاريخ».
قــائــد الجيش يقصد  وكـــان 
«نشر الإشــاعــات والأكــاذيــب»،  بـ
شــيــئــاً يــخــصــه هــــو يــتــمــثــل فــي 
تـــــداول خــبــر عـــن رغــبــتــه فـــي أن 

يصبح رئيساً للبلاد.
ولكن، في محاولة لإرضــاء 
«الحراك» عبر الاستجابة لبعض 
المطالب التي يرفعها، كان قايد 
صــالــح قــد أمـــر الــقــضــاء بسجن 
رمــــوز بـــــارزة مـــن الــنــظــام طــالــب 
«رؤوسهم» خلال  المتظاهرون بـ
الاحتجاج الشعبي الأسبوعي. 
فجرى سجن السعيد بوتفليقة، 
شــــقــــيــــق الــــــرئــــــيــــــس الـــــســـــابـــــق، 
ومــــــديــــــري المـــــخـــــابـــــرات ســـابـــقـــاً 
الـــفـــريـــق مــحــمــد مـــديـــن والـــلـــواء 
بشير طرطاق. ووجه اتهام إلى 
«الــتــآمــر عــلــى سلطة  الــثــلاثــة بـــ
الجيش والــدولــة»، غير أن هذه 
تُــــرضِ المتظاهرين  لــم  الــخــطــوة 
الـــثـــلاثـــة  تــــمــــامــــاً، لأن مـــتـــابـــعـــة 
فـــي الــقــضــاء الــعــســكــري جـــاءت 
بــســبــب أنـــهـــم كـــانـــوا يــخــطــطــون 
لتنحية رئــيــس أركـــان الجيش، 
بــيــنــمــا يـــريـــد الــــجــــزائــــريــــون أن 
يــحــاســبــهــم الـــقـــضـــاء عــلــى تهم 
هــــدر قــــــدرات الـــبـــلاد واخـــتـــلاس 
المــــــال الــــعــــام وســــــوء الــتــســيــيــر، 
وسجن سياسيين بسبب آرائهم 

ومواقفهم.
باختصار، هــذه هــي التهم 
الـــتـــي كــــان «الــــحــــراك الــشــعــبــي» 
إلــى  الــقــضــاة  يــريــد أن يوجهها 

رموز النظام.
لـــــم تــتــوقــف  فـــــي أي حــــــــال، 
قــــــيــــــادة الــــجــــيــــش عــــنــــد ســجــن 
أشــــــخــــــاص كــــــانــــــوا عــــلــــى صــلــة 
مباشرة بالرئيس السابق، بل 
اعتقلت رئيسة حزب قديم بعد 
«التآمر على  اتهامها هي أيضاً بـ
الجيش»، بحجة أنها كانت على 

صلة بالسعيد ومدين وطرطاق، 
هـــــي لـــــويـــــزة حــــنــــون المـــرشـــحـــة 
الـــــيـــــســـــاريـــــة فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الــــرئــــاســــيــــة عــــــام ٢٠١٤. ولـــقـــد 
أحــدث سجن حنون تبايناً في 
مــواقــف المتظاهرين، بــين قطاع 
يراها «صنيعة النظام القديم» 
وآخر يعتبرها «ضحية مواقفها 
الـــســـلـــبـــيـــة مـــــن قــــايــــد صــــالــــح». 
ولــــيــــس خـــافـــيـــاً عـــلـــى أحــــــد فــي 
الجزائر أن حنون لا تطيق رؤية 
قــايــد صــالــح، وهــو يــخــوض في 
السياسة و«يخوّن» السياسيين. 
وكما هــو معلوم عند كثيرين، 
فـــــإن قـــائـــد الـــجـــيـــش «لا يــحــمــل 
حـــنـــون فـــي قــلــبــه» لأنـــهـــا كــانــت 
عــلــى تــواصــل دائـــم مــع السعيد 

بوتفليقة قبل تنحّي شقيقه.

أخطاء استراتيجية

الـــــــــنـــــــــاشـــــــــط الــــــســــــيــــــاســــــي 
والباحث في التاريخ، الدكتور 
مـــحـــمـــد أرزقـــــــــــي فـــــــــــراد، يـــقـــول 
مــعــلــقــاً عــلــى الـــوضـــع الـــراهـــن: 
«من دواعي القلق أن يرى المرء 
بعض التسرّع في التعاطي مع 
قضية المحاسبة، حتى جعلت 
الــــقــــائــــمــــين عـــلـــيـــهـــا يـــظـــهـــرون 
بمظهر «حــاطــب ليل» أحياناً، 
وإلاّ فبماذا نفسّر حبس السيدة 
لويزة حنون وهي رئيسة حزب 
ســيــاســي مــعــروف فــي الساحة 
ينشط منذ عــقــود... لــه وجــود 
في المجالس المحلية والولائية 
والبرلمان، ومشهود له بمواقفه 
الوطنية المــدافــعــة عــن الــثــروات 
الوطنية، كرفض قانون شكيب 
خــلــيــل (وزيـــــــر الـــطـــاقـــة ســابــقــاً 
مــــتــــابــــع فــــــي قــــضــــايــــا فــــســــاد) 
للمحروقات، وحماية الخدمة 
العمومية، وحق الدولة في عدم 
التنازل للخواص عن القطاعات 
الاستراتيجية الكبرى، حفاظاً 
عــلــى مــصــالــح الــشــعــب وهــيــبــة 

الدولة واستقلالها؟».
وتساءل فراد: «لماذا تسرّع 

الــقــضــاء الــعــســكــري فـــي حبس 
الــســيــدة لـــويـــزة حـــنـــون، أســـوة 
اهبة والمبدّدة 

ّ
برموز الفساد الن

الــرأي  للمال العام التي يجمع 
الــعــام على إدانــتــهــا؟ ألا يُعتبر 
حــشــرهــا مـــع هـــــؤلاء نـــوعـــاً من 
المــبــرّر؟ ألا يعتبر  التسرّع غير 
ذلــــك مــســاســاً بــشــرعــيــة الــعــمــل 
الـــســـيـــاســـي الـــــــذي يــــخــــوّل لــهــا 
مــمــارســة وظــيــفــة نــقــد السلطة 
الــقــائــمــة؟ ألــيــس مـــن حــقــهــا أن 
تـــلـــتـــقـــي بـــــرمـــــوز الـــســـلـــطـــة فــي 
ظــــل عــــهــــدة الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق 
بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة عــــلــــى غــــــــرار بــقــيــة 
الطبقة السياسية؟ ثم هل من 
الــزجّ بالسيدة  «روح القانون» 
لويزة حنون في الحبس المؤقت 
(وهــو إجــراء استثنائي يقرّره 
قــــاضــــي الـــتـــحـــقـــيـــق) فــــي شــهــر 
رمــضــان دون مــراعــاة ظروفها 
الاجتماعية والصحية؟ ألم يكن 
من الأنسب ونحن نعيش ظرفاً 
ســيــاســيــاً مــتــمــيــزاً، أن تتحلى 
السلطة بالنباهة في تعاملها 
مـــع الــقــضــيــة، مــــراعــــاة لمــطــالــب 
الـــشـــعـــب المـــــركّـــــزة عـــلـــى مــلــفــات 
الــعــام (كْلِيتُو  الناهبين للمال 
لبْلادْ)؟ على أي حال، إذا كانت 
هــنــاك مــبــرّرات تجيز حبسها، 
فمن واجــب القضاء العسكري 
تــنــويــر الــــــرأي الـــعـــام بــهــا دون 

المساس بسرّيّة التحقيق».

أبرز الموقوفين

للتذكير، فقد سجن القضاء 
رجـــــــال أعـــــمـــــال بـــــارزيـــــن كـــانـــوا 
عــلــى صــلــة بــالــرئــيــس الــســابــق، 
أشهرهم علي حــداد مالك أكبر 
شـــركـــات المــــقــــاولات فـــي الـــبـــلاد، 
والإخــــوة كونيناف وهــم أربعة 
لــشــركــات كبيرة مختصة  مُـــلاّك 
آبـــار النفط والتنقيب  فــي حفر 
النقل  المــيــاه الجوفية، وفــي  عــن 
والـــري. ولقد لقي سجن هــؤلاء 
اســتــحــســانــاً مــن جــانــب الــحــراك 
الــشــعــبــي، الــــذي يــرفــع صــورهــم 

كـــل أســـبـــوع خــــلال «مــلــيــونــيــات 
لــم يفهمه  الجمعة»، غير أن مــا 
«الــحــراك» هــو سجن الملياردير 
يسعد ربراب، الذي كان مغضوباً 
عليه من طرف النظام السابق، 
بـــــــــه» بــوتــفــلــيــقــة  وكـــثـــيـــراً مــــا «أدَّ
بــعــرقــلــة مــشــاريــعــه ومــنــعــه من 
استثمارات كثيرة، حتى إن سبب 
سجنه هو مشروع يتعلق بعتاد 
المــيــاه، قالت  مــســتــورد لتطهير 
مة. 

ّ
الجمارك إن فواتيره مضخ

ر محاموه عن استياء شديد  وعبَّ
من سجنه بسبب نــزاع تجاري 
بين إحــدى شركاته والجمارك. 
وراهــنــاً، يلقى ربـــراب دعــمــاً من 
قطاع من وسائل الإعلام (يملك 
جــــــريــــــدة مــــفــــرنــــســــة)، ويــــخــــرج 
عــــمــــال شـــركـــاتـــه وهـــــم بـــــالآلاف 
الـــشـــوارع يــومــيــاً للمطالبة  إلـــى 
بإطلاق ســراحــه. وعــدَّ مراقبون 
 اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً 

ً
اعـــتـــقـــالـــه خــــطــــأ

ارتــكــبــتــه قـــيـــادة الـــجـــيـــش، فهو 
بــــذلــــك يـــعـــطـــي انـــطـــبـــاعـــاً ســيــئــاً 
فــي الـــخـــارج عــن مــنــاخ الأعــمــال 
فــي الــجــزائــر، ولا يشجع رجــال 
الأعمال الأجانب على استثمار 

أموالهم بها.

مسألة إجراء الانتخابات

مـــــن جــــهــــتــــه، كــــتــــب المـــحـــلـــل 
الــــســــيــــاســــي نــــجــــيــــب بــلــحــيــمــر 
عـــــن «تــــــوزيــــــع تـــهـــمـــة الــــتــــآمــــر» 
الــجــيــش بأجندته  وعـــن تــمــســك 
المتعارضة مع أهداف «الحراك»، 
فقال: «لن تكون هناك انتخابات 
في الرابع من يوليو المقبل، كان 
هـــــذا قـــــــرار الـــشـــعـــب الـــجـــزائـــري 
السيد. ومهما تكن المبرّرات التي 
ستساق لعدم إجراء الانتخابات، 
فـــإن الأولــــى بــنــا أن نــبــدأ العمل 
مـــن الآن لــصــيــاغــة الـــحـــل الـــذي 
يجنبنا إهــدار مزيد من الوقت. 
فما سُمّي بالخيار الدستوري 
أظهر قصوره، وتخوين من كان 
إلــى حــل سياسي وقذفه  يــدعــو 
بــتــهــمــة الــــتــــآمــــر عـــلـــى الــجــيــش 

بـــالـــزج بـــه فـــي الــســيــاســة أظــهــر 
هــزال الخطاب الرسمي، وفشل 
الأساليب القديمة في إدارة مثل 

هذه الأوضاع الحساسة».
بــلــحــيــمــر أن تنظيم  ويـــــرى 
ــــــيــــــس مــــســــألــــة  انــــــتــــــخــــــابــــــات «ل
(لــــوجــــيــــســــتــــيــــك)، وقــــــــد أكــــــدت 
الــســلــطــات العمومية قــبــل فترة 
أنــــهــــا جــــاهــــزة تـــمـــامـــاً لــتــنــظــيــم 
الاقــتــراع، لكنه مسألة سياسية 
المـــقـــام الأول. وعــنــدمــا نــزل  فـــي 
الشعب الجزائري إلى الشوارع 
فــي ٢٢ فــبــرايــر المـــاضـــي، معلناً 
رفضه للعهدة الخامسة، لم يكن 
ضد مبدأ الانتخاب، بل كان ضد 
الانــتــخــاب الـــذي يــكــرّس وضعاً 
غير شرعي وغير طبيعي، وهذا 
الــذي حكم موقفه من  هو المبدأ 
انتخابات ٤ يوليو التي ناضل 

من أجل إسقاطها».
وبــحــســب الـــكـــاتـــب «هــنــاك 
أمـــر لا يــجــوز إغــفــالــه، وهـــو أن 
الــتــمــســك بـــمـــا يــســمــى الــخــيــار 
الــدســتــوري أضـــاع علينا وقتاً 
ثميناً كان يجب استغلاله من 
أجــــل الـــتـــقـــدم فـــي صــيــاغــة حل 
يتفق عليه الجزائريون، ويكون 
منطلقاً لعملية بناء الدولة على 
أسس جديدة. وعلينا أن نفهم 
الآن أننا سنضطر إلى الابتعاد 
عن الدستور بطريقة أو بأخرى، 
لأن الحل لا يوجد في الدستور. 
ولو استمعنا إلى ما طرح من 
مــبــادرات وأفــكــار بهدوء بعيداً 
ا 

َّ
عن التخوين والاتهامات لكن

قــد تــقــدّمــنــا كــثــيــراً عــلــى طريق 
الــــحــــل، ثــــم إن المــــــبــــــرّرات الــتــي 
سيقت لرفض الحل السياسي 
لا تــقــنــع أحـــــداً فـــي الــــداخــــل أو 
 عن 

ّ
الـــخـــارج، وعــلــيــنــا أن نــكــف

الـــبـــحـــث عــــن تـــبـــريـــر لـــخـــيـــارات 
غــيــر شعبية وغــيــر عقلانية»، 
ثـــم أضـــــاف: «إن المــطــلــوب الآن 
هو أن نغير منهجية التعامل 
مع الوضع. والفشل في إيجاد 
حــل مــن داخـــل الــدســتــور يشير 
بوضوح إلى أن المجتمع تجاوز 

هذا النص القانوني الذي وضع 
في ظــروف معروفة، ومــن أجل 
أهــــداف سلطوية لا عــلاقــة لها 
الــــدولــــة. وهـــــذا يحيلنا  بــبــنــاء 
إلــــى أولــــويــــة المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، 
وهو وضع أسس متينة لبناء 
الدولة، وسيكون دستور جديد 
مــــن ضـــمـــن هـــــذه الأســــــس بــكــل 
تــأكــيــد. وحــتــى إن كــانــت هناك 
خــــلافــــات حـــــول كــيــفــيــة إطــــلاق 
هـــــذه الــعــمــلــيــة، فـــــإن الإجـــمـــاع 
حاصل على أن تغييراً عميقاً 
وحــقــيــقــيــاً لـــنـــظـــام الـــحـــكـــم هــو 
وحده من يستجيب لطموحات 

الجزائريين».

تمسك بالانتخابات الرئاسية

فــــي آخــــــر إطــــلالــــة لــــه عــبــر 
الإعــــــلام، صــــرَح قــائــد الــجــيــش 
بـــأنـــه مــســتــعــد لـــلـــتـــجـــاوب مــع 
مــــــــبــــــــادرات لــــلــــحــــل تـــطـــرحـــهـــا 
أحـــزاب وشخصيات سياسية 
غــيــر مــتــحــزبــة. وعــــدَّ مــراقــبــون 
كلامه بمثابة خطوة إيجابية 
نحو حل سياسي بــدل التقيد 
بالحلول الدستورية. إلا أن ذلك 
ليس كافياً في نظر الكثيرين، 
لأن قايد صالح ما زال يرفض 
إلغاء موعد الرئاسيات. وعن 
هــذا الأمــر يقول أستاذ العلوم 
السياسية محمد هناد: «يدعو 
السيد قايد صالح إلى (حوار 
جاد ومعقول) من أجل تنظيم 
انــتــخــابــات رئــاســيــة فــي (أقــرب 
وقت ممكن)... لكن ألا يبدو ذلك 
(الــحــراك)؟ شريطة  مــا يتمناه 
الــحــوار بــين ممثلين  أن يجري 
لـــلـــقـــوى الــســيــاســيــة الــوطــنــيــة 
والـــســـلـــطـــة، بـــوصـــفـــهـــا مــجــرد 
طرف وليس صاحبة قرار باسم 
دســتــور لــم يــعــد يــنــفــع. أيُــعــقــل 
الــــتــــحــــاور تـــحـــت إمــــــرة ســلــطــة 
فاسدة، أهلكت البلد وجعلته 
أضحوكة بين أمم العالم؟ أهذا 
ما تريده السيد قايد صالح؟ 
فبالنسبة إلى رئيس الأركــان، 

يـــبـــقـــى الـــــحـــــوار (مـــثـــلـــمـــا يــــراه 
طبعاً) المخرج الوحيد الكفيل 
الــعــودة إلــى ويــلات  بتجنيبنا 
التسعينات (أي فترة الإرهاب)، 
لــكــن مــثــل هــــذا الـــكـــلام هـــل هو 
ع؟ 

َّ
تحذير خالص أم تهديد مقن

ثــم يــتــحــدث الــســيــد صــالــح عن 
ضـــــــرورة تـــقـــديـــم تــــنــــازلات مــن 
جــمــيــع الأطــــــراف! لــكــن لصالح 
مــن تكون هــذه الــتــنــازلات؟ هل 

لنظام أفلس البلاد؟!».
وهــــــــنــــــــا يــــــــعــــــــرب المــــحــــلــــل 
الــســيــاســي وأســـتـــاذ الــجــامــعــة 
رابح لونيسي عن اعتقاده بأنه 
«يجب التمييز أولاً بين الجيش 
وقائد الأركـــان، الــذي يتصرف 
بــوصــفــه نــائــب وزيـــر دفـــاع في 
حكومة بــدوي. أعتقد أن قايد 
(الـــــحـــــراك)  صـــــالـــــح فـــــوجـــــئ بــــــ
فـــي الـــبـــدايـــة مــثــل كـــل الــنــظــام. 
والدليل هو وصف (المغرّر بهم) 
الــذي أطلقه على المتظاهرين، 
وحاول احتواء الحراك بتنحية 
بوتفليقة ثم محاربة الفساد، 
مع الإصرار على تطبيق حرفي 
بــــهــــدف الإبــــقــــاء  لــــلــــمــــادة ١٠٢ 
على الــنــظــام نــفــســه... وهــو ما 
أوصــلــه إلــى صــدام مــع الشعب 
الـــذي يــريــد اســتــعــادة سيادته 
كــامــلــة، فــي الــوقــت الــــذي يريد 
فيه قائد الأركــان الحفاظ على 
مـــا يــعــتــبــره الــبــعــض «أحــقــيــة» 
مـــجـــمـــوعـــة صـــغـــيـــرة جــــــداً مــن 
قـــــيـــــادة الـــجـــيـــش فـــــي اخـــتـــيـــار 
رئيس الجزائر والقائد الأعلى 
للقوات المسلحة، كما كان يقع 
منذ ١٩٦٢ إلى ١٩٩٩. هنا يكمن 
الصراع اليوم في نظرنا. ولو 
أنـــنـــا نــعــتــقــد أن هـــــذه الــنــظــرة 
محصورة في عدد محدود جداً 
في قيادة الجيش ويتمثل في 
قدمائه، أما إطاراته الشبابية 
الــتــي تلقت تعليماً  المتفتحة، 
الــدخــول في  عالياً، فهي تــريــد 
الاحــتــرافــيــة، ويــمــكــن أن تلعب 
دوراً إيجابياً كما لعبه شبان 
جــيــش الـــبـــرتـــغـــال أثـــنـــاء ثـــورة 

القرنفل في ١٩٧٤».
لـــونـــيـــســـي  وحـــــســـــب رأي 
«أثبت الشعب الجزائري وعياً 
كبيراً جداً، فأفشل كل مناورات 
السلطة لتفتيته. ولهذا نعتقد 
أنه سيحقق كثيراً من أهدافه، 
وأن جــزائــر مــا بعد ٢٢ فبراير 
(شباط) ستكون مختلفة تماماً 
عما قبله. وقــد استبشرنا في 
بــدايــة (الـــحـــراك) خــيــراً، وقلنا: 
لـــعـــلـــه ســــيــــتــــحــــول إلـــــــى ثــــــورة 
ســلــمــيــة، وأنـــــه ســيــفــرز نــظــامــاً 
ســيــاســيــاً جـــديـــداً مــبــنــيــاً على 
الــشــرائــح المجتمعية والمهنية 
بعد خروج هؤلاء إلى الشارع، 
لكن مناورات السلطة ضيعت 

هذا الهدف نوعاً ما...».

الجيش طوّر موقفه

ويـــتـــفـــق مـــــع هــــــذا الـــطـــرح 
الـــــكـــــاتـــــب الــــصــــحــــافــــي عــثــمــن 
لـــحـــيـــانـــي الـــــــذي يــــقــــول: «كــــان 
واضحاً، منذ فترة، أن الصدام 
فـــي الـــخـــيـــارات بـــين (الـــحـــراك) 
فـــالـــحـــراك  والــــجــــيــــش، وارد. 
يـــريـــد تــغــيــيــراً حـــــذراً لــلــنــظــام، 
والــجــيــش يــعــتــبــر ذلــــك خــيــاراً 
غير مأمون. أعتقد أن الوضع 
الآن وصل إلى مرحلة التباين، 
مـــا يـــفـــرض مـــراجـــعـــة المـــواقـــف 
وتــطــويــرهــا. فالجيش بــرأيــي 
طوّر موقفه وبدأ يتحدث عما 
وصــفــه بــالــتــنــازلات المــتــبــادلــة 
خارج المرحلة الانتقالية التي 
يتحفظ عليها بــشــدة. وأفــهــم 
من هذا أن المؤسسة العسكرية 
تبدي استعداداً لتقديم تنازل 
فــــــي شــــكــــل الـــــقـــــبـــــول بــتــنــحــي 
حــكــومــة بــــدوي، مــقــابــل تــنــازل 
من جانب (الحراك) والمعارضة 
بقبول بقاء بــن صالح رئيساً 
مــؤقــتــاً... الــحــكــومــة لــيــس لها 
مـــســـتـــنـــد دســــــتــــــوري بـــخـــلاف 
بــن صــالــح، كــمــا أتــوقــع رحيل 
الـــــحـــــكـــــومـــــة مــــــبــــــاشــــــرة بـــعـــد 
امــتــحــانــات الــبــكــالــوريــا (شهر 
يــــونــــيــــو/ حــــــزيــــــران)، ذلــــــك أن 
المــخــرج المــتــاح الآن هــو تبادل 
الـــتـــنـــازلات، وتــشــكــيــل حكومة 
جديدة سيدة يتوفر لها حزام 
ســـيـــاســـي ومـــــدنـــــي، وتـــتـــولـــى 
إنــــهــــاء المـــقـــاطـــعـــة الــســيــاســيــة 
الــدولــة،  والشعبية لمــؤســســات 
الـــــــحـــــــوار  إدارة  وتـــــــتـــــــولـــــــى 
الـــســـيـــاســـي، وتــحــضــر قــانــون 
الانـــتـــخـــابـــات والمــــســــاعــــدة فــي 
تشكيلة هيئة مستقلة لتنظيم 

ومراقبة الانتخابات».

الرغم من مــرور قرابة ثلاثة أشهر على رحيل  على 
الحكم،  العزيز بوتفليقة عن  الجزائري عبد  الرئيس 
الشعبي  الحراك  السياسية ونشطاء  الطبقة  تجتهد 

والجيش في البحث عن مخرج للمأزق السياسي الحاد 
الذي تسبب فيه الرئيس السابق بسبب تشبثه بالحكم. 
الجزائر  العسكرية في  غير أن ما تقترحه المؤسسة 

من حلول لا يرضي المتظاهرين الذين يرفعون سقف 
مطالبهم في كل جمعة، كلما هاجمهم قائد الجيش 

ودعاهم إلى «التحلي بالعقلانية في طرح المطالب».

,,

,,

نور الدين بدوي

> أصـــــلـــــه مــــــن وارقـــــلـــــة 
فـــــي الــــجــــنــــوب الــــجــــزائــــري، 
لــكــنــه مـــن مــوالــيــد الــجــزائــر 
العاصمة عام ١٩٥٩. خريج 
المـــدرســـة الــوطــنــيــة لـــــلإدارة 
وتــقــلــد كــثــيــراً مــن المــنــاصــب 
الإداريـــة في أماكن مختلفة 

من البلاد.
عــــــينّ وزيـــــــــراً لــلــتــكــويــن 
والـــتـــعـــلـــيـــم المـــهـــنـــيـــين عــــام 
تــولــى   ٢٠١٥ وعــــــام   .٢٠١٣
الـــداخـــلـــيـــة واحــتــفــظ  وزارة 
به في الحكومات المتعاقبة 
حــتــى أســـنـــدت إلــيــه رئــاســة 
الــــحــــكــــومــــة خــــلــــفــــاً لأحـــمـــد 

أويحيى قبل أشهر.

أحمد قايد صالح

> وُلِد يوم ١٣ يناير (كانون الثاني) 
١٩٤٠ فـــي ولايــــة بــاتــنــة، شــمــال شــرقــي 
الجزائر. التحق بالحركة الوطنية في 
سن الـ١٧ يوم أول أغسطس (آب) ١٩٥٧، 
وتدرج في الكفاح المسلح، ومن ثم تدرج 
ســلــم الــقــيــادة لــيــعــين قــائــد كــتــيــبــة على 
التوالي بالفيالق ٢١ و٢٩ و٣٩ لجيش 
الــتــحــريــر الـــوطـــنـــي. وبـــعـــد الاســتــقــلال 
الـــجـــزائـــر  فــــي  أجــــــرى دورات عــســكــريــة 
والاتــحــاد السوفياتي السابق، وترقى 

في مراتب الجيش.
ي إلى رتبة لواء عام ١٩٩٣، وفي 

ّ
رُق

العام التالي عُينّ قائداً للقوات البرية. ثم 
عام ٢٠٠٤ رئيساً لأركان الجيش الوطني 
ي لرتبة فريق. ومنذ ٢٠١٣ 

ّ
الشعبي ورُق

تولى منصب نائب وزير الدفاع.

عبد القادر بن صالح

> دبلوماسي وسياسي 
مــخــضــرم، ثــمــة خــــلاف حــول 
مـــكـــان وتـــــاريـــــخ ولادتـــــــه بــين 
ولاية تلمسان ومحيط مدينة 
سطيف وبــين ١٩٤١ و١٩٤٢. 
تــــولــــى عــــــــدداً مـــــن المـــنـــاصـــب 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة والإداريــــــــــــة 
السياسية، بينها السفارة في 

المملكة العربية السعودية.
كــــــــــان يـــــتـــــولـــــى مـــنـــصـــب 
رئيس مجلس الأمة (البرلمان) 
قــبــل الـــحـــراك الــشــعــبــي. عُـــينّ 
رئـــيـــســـاً مـــؤقـــتـــاً بـــعـــد إعـــــلان 
شـــــغـــــور مــــنــــصــــب الــــرئــــاســــة 
بتنحي الرئيس عبد العزيز 
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قائد الجيش 
يتعامل 

بحساسية 
شديدة مع 
المطالبين 
«مرحلة  بـ

انتقالية»، لأنها 
تعني بالنسبة 

إليه تأجيل 
الانتخابات إلى 
أجل غير محدد



تتصاعد التوترات في الشرق 
الأوسط، بصفة عامة، وفي الخليج 
بصفة خاصة. وليس من المفاجئ 
أن يكون لقرار إدارة ترمب بإنهاء 
الإعـــــفـــــاءات الـــتـــي تــســمــح لــثــمــانــي 
دول بــشــراء النفط الإيــرانــي تأثير 
هـــائـــل عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد الإيــــرانــــي. 
ومع توقعات بانخفاض صــادرات 
النفط الإيراني إلى ٥٠٠ ألف برميل 
يـــومـــيـــاً، ســـــوف تــخــســر الــحــكــومــة 
مــــصــــدراً كـــبـــيـــراً لـــلـــدخـــل، فــــي حــين 
يـــعـــانـــي الاقـــتـــصـــاد الإيـــــرانـــــي الآن 
من هبوط حــاد. وبالنظر إلــى قدر 
الــتــي تــمــارســهــا الإدارة  الــضــغــوط 
على الجمهورية الإسلامية، كان من 
اللازم أن يرد الإيرانيون، ويوضحوا 
أن الأمــيــركــيــين ليسوا وحــدهــم من 
يــمــكــنــهــم فــــــرض الـــتـــكـــالـــيـــف، فــهــم 
أيضاً يمكن أن يفرضوا تكلفة على 
أميركا ومصالحها وأصدقائها في 

المنطقة.
بالطبع أسلوب عمل الإيرانيين 
هو استخدام عملاء، وشن اعتداءات 
يمكن نفيها - أي عـــدم الاســتــفــزاز 
المـــبـــاشـــر. إنــهــم يــعــرفــون دائـــمـــاً أن 
مــهــاجــمــة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة على 
نحو مباشر ســوف يطلق العنان 
لرد فعل عسكري قوي. لذا يركزون 
بــــــدلاً مــــن ذلـــــك عـــلـــى أســــلــــوب غــيــر 
مــبــاشــر، بــوضــع خــطــط وخـــيـــارات 
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات تــخــريــبــيــة، وعــن 
طـــريـــق عـــمـــلاء ضـــد قـــــوات أمــيــركــا 

ومصالحها وأصدقائها.
وعـــــقـــــب قـــــــــرار تـــــرمـــــب بـــإنـــهـــاء 
الإعـــــــفـــــــاءات، بـــــدأ هـــــذا الــتــخــطــيــط 
بوضوح، واستطاعت الاستخبارات 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــقـــاطـــه. وجــــــاء قــــرار 
الإدارة بالإعلان عن هذه المعلومات 
الاســتــخــبــاراتــيــة، ونــقــل مجموعة 
حـــــامـــــلات طــــــائــــــرات إلـــــــى المــنــطــقــة 
نتيجة لاعتقاد بأنهم إذا فضحوا 
مــا يخطط لــه الإيــرانــيــون، فسوف 
إنـــذاراً للإيرانيين بأننا  يكون ذلــك 
نــعــلــم مـــا يــفــعــلــونــه، وســــوف يــعــزز 
مــن ردعــهــم. وكــان ذلــك حــاضــراً في 
ذهن مستشار الأمن القومي، جون 
بولتون، عندما أعلن أن إيران سوف 
تواجه «قوة بلا هوادة» إذا اتخذت 
إجــــــــراءً ضــــد قـــواتـــنـــا ومــصــالــحــنــا 

وحلفائنا الإقليميين.
ولـــــكـــــن بــــمــــحــــاولــــتــــه لــتــغــطــيــة 
تـــــهـــــديـــــدات كــــثــــيــــرة لــــلــــغــــايــــة، تــــرك 

بــولــتــون لــلإيــرانــيــين 
مـــــــســـــــاحـــــــة كـــــبـــــيـــــرة 
لـــــيـــــخـــــتـــــبـــــروا فـــيـــهـــا 
حـــــدود مـــا ستفعله 
أمــيــركــا، مــع الكشف 
عن التهديدات التي 
تــــواجــــه أصـــدقـــاؤنـــا 
ومـــــصـــــالـــــحـــــنـــــا. مـــن 
الـــــــــواضـــــــــح أنــــــنــــــا لا 
تـــتـــعـــرض  نــــريــــد أن 

مـــــــحـــــــطـــــــات الـــــنـــــفـــــط 
ونـــــاقـــــلاتـــــه وبـــنـــيـــتـــه 
الــتــحــتــيــة لاعـــتـــداءات 

فـــي المــنــطــقــة، ولـــكـــن هــــذا مـــا حــدث 
بــــالــــتــــحــــديــــد نـــتـــيـــجـــة عــــــــدم الــــــرد 
الأمــــيــــركــــي بـــعـــد تـــأكـــيـــد بـــولـــتـــون. 
على سبيل المثال، في اليوم التالي 
لإعــــلان بــولــتــون، وقـــع تــفــجــيــر في 
محطة شحن نفطية بميناء ينبع 

السعودي.
وبـــعـــد يـــومـــين، تــعــرضــت أربـــع 
نـــــاقـــــلات نـــفـــطـــيـــة - اثــــنــــتــــان مــنــهــا 
ســـعـــوديـــتـــان، وواحـــــــــدة إمـــاراتـــيـــة 
وأخرى نرويجية - لعمليات تخريب 
عن طريق متفجرات أحدثت فجوات 
في هياكلها. وبعد يومين آخرين، 
قــصــفــت طـــائـــرات «درون» حــوثــيــة 
محطتين سعوديتين لضخ النفط.

نعم بعثت الميليشيات الشيعية 
برسالة تــدل على ما يمكنها فعله 
لــلــجــنــود والـــعـــامـــلـــين الأمــيــركــيــين 
المـــتـــمـــركـــزيـــن فــــي الــــعــــراق بـــإطـــلاق 
صــــــاروخ عــلــى مــســافــة تــبــعــد ٣٠٠ 
متر تقريباً من السفارة الأميركية 
الواقعة في «المنطقة الخضراء» في 
بــغــداد. كــان مــن المقصود أن تكون 
تلك تذكرة، ولكن الاعــتــداءات على 
نــاقــلات النفط والأهــــداف النفطية 
كـــان  أمــــــر مـــخـــتـــلـــف.  الـــصـــلـــة  ذات 
المــقــصــود منها رفــع أســعــار النفط 
والـــتـــأمـــين، ولــيــس تــعــمــد تــخــويــف 
بـــــل ربـــمـــا  فـــحـــســـب،  الـــــجـــــوار  دول 
التأثير على حسابات ترمب أيضاً. 
(عــلــى أي حـــال عــنــدمــا مــنــح ترمب 
إعفاءات النفط في نوفمبر/ تشرين 
الــثــانــي المـــاضـــي، أوضــــح أنــهــا من 
أجل الحفاظ على انخفاض أسعار 

النفط).
علاوة على ذلك، بينما يتصاعد 
الخطاب، وتُطرح المخاوف من سوء 
الــحــســابــات للنقاش فــي العواصم 
الغربية، سارع الرئيس ترمب بقوله 

إنه لا يريد حرباً مع 
إيران. وبدا أن المرشد 
علي خامنئي يكرر 
المشاعر ذاتها عندما 
قال على غير عادته: 
«لا نريد حرباً ولا هم 
يريدونها...»، ولكن 
الـــتـــوتـــرات لـــم تــهــدأ، 
فيبدو أن الإيرانيين 
يــظــنــون أنـــهـــم طــالمــا 
يــســتــطــيــعــون هــــم أو 
عــــــمــــــلاؤهــــــم تـــنـــفـــيـــذ 
هجمات يمكن نفيها، 

لن ترد الولايات المتحدة وآخرون.
إن حقيقة عـــدم وجـــود اتــصــال 
مباشر بين الاثنين تزيد احتمالات 
عـــدم الانــتــبــاه لـــلإشـــارات أو وقــوع 
سوء تفاهم. فما الذي يمكن فعله؟ 
يقول الرئيس ترمب إن الإيرانيين 
إذا اتصلوا فسوف يتحدث معهم 
«ويمكن أن يعقدوا صفقة». ربما 
قال خامنئي إن كلا الطرفين لا يريد 
حــربــاً، ولــكــن ســيــبــدو الــتــحــدث مع 
الأميركيين الآن شبيهاً بالاستسلام، 
وهــو مــا لــن يفعله. فــي الــواقــع، في 
الـــوقـــت نــفــســه الـــــذي قــــال فـــيـــه، في 
تصريحات يبثها التلفزيون، إن كلا 
الطرفين لا يريد حرباً، كان يصف 
الحديث مــع الأميركيين بــأنــه مثل 

«السم».
تــكــشــف الــســجــلات الــتــاريــخــيــة 
أن الإيــــرانــــيــــين يـــرغـــبـــون فــــي عــقــد 
مـــحـــادثـــات مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
عندما يصبحون تحت ضغط، أو 
يــشــعــرون بــالــخــوف. لا شــك فــي أن 
خامنئي يُفضل محاولة البقاء حتى 
تــنــتــهــي مـــدة تــرمــب ثـــم يــذهــب إلــى 
خليفته (وإلــى الأوروبــيــين) ليقول 
لهم «أنتم مدينون لنا». ولكن زاد 
انهيار الاقتصاد الإيراني من حاجة 
الإيــرانــيــين إلـــى الــبــحــث عــن طريق 
للحد مــن الضغط الــخــارجــي الــذي 
الــولايــات المتحدة. وربما  تمارسه 
يثمر ذلــك مــفــاوضــات؛ صحيح قد 
تــكــون غــيــر مــبــاشــرة، نــظــراً لرغبة 
إيــــران فــي تــجــنــب الــظــهــور بمظهر 
الذي أذعن للضغط الأميركي، ولكن 
حــتــى المـــفـــاوضـــات غــيــر المــبــاشــرة، 
ربــمــا عــبــر الـــــروس، قـــد تــــؤدي إلــى 

اتفاق مع إدارة ترمب.
وبناءً على معرفة بالإيرانيين، 
فسوف يرغبون في زيادة نفوذهم 

قــبــل إجــــــراء مــثــل تــلــك المـــحـــادثـــات، 
وربــــمــــا لا يــــكــــون ذلــــــك عــــن طــريــق 
اســتــمــرار عمليات تــخــريــب البنية 
التحتية النفطية لآخرين فحسب، 
بل وأيضاً من خلال انتهاك حدود 
خطة العمل الشاملة المشتركة، أي 
الاتفاق النووي ذاته. وهذا من شأنه 
أن يضغط على ترمب، وكذلك على 
الأوروبـــيـــين. يــعــرف الإيــرانــيــون أن 
الأوروبــــيــــين فـــي حــاجــة مــاســة إلــى 
بقائهم فــي الاتــفــاق الــنــووي، وهو 
سبب واحـــد على الأقـــل لكي يلعب 
الرئيس الإيــرانــي حسن روحــانــي، 
على المخاوف الأوروبية، ويعطيهم 
مـــهـــلـــة حـــتـــى الــــســــابــــع مـــــن يــولــيــو 
(تموز) لكي يثبتوا تحقيق فوائد 
اقتصادية لإيران لتخطي العقوبات 
الأميركية، وإلا لن تستمر إيران في 
الالتزام بالاتفاق النووي. هل يمكن 
أن تضغط المخاوف الأوروبية على 
إدارة ترمب؟ من المستبعد حدوث 
ذلك، ولكن ترمب يقول بالفعل إنه 
مستعد للحوار، وقد يزداد اهتمامه 
بــــدأ الإيــــرانــــيــــون في  بـــالـــحـــوار إذا 
إنــتــاج يــورانــيــوم مُــخــصَــب؛ ســواء 
على مستويات تخصيب عليا، أو 
بــمــجــرد تــراكــم كمية تــتــجــاوز ٣٠٠ 
كــيــلــوغــرام، وهــي الكمية المسموح 

بها بموجب الاتفاق النووي.
الوقت الحالي هو الأنسب لكي 
تتحدث الإدارة الأميركية وحلفاؤها 
الخليجيون عن سياساتهم المعنية 
تجاه إيران الآن. ربما تسأل بلدان 
الخليج، الرئيس وكبار مساعديه: 
ما الذي يسعون إلى تحقيقه؟ وما 
هي احتمالات التصعيد؟ وما الذي 
الــــولايــــات المــتــحــدة لفعله  تــســتــعــد 
لدعم حلفائها بطرق عملية، وهم 
يـــواجـــهـــون تــخــريــبــاً أو اعــــتــــداءات 
بالوكالة؟ وما الذي تتوقع أميركا 
أن يستعد شــركــاؤنــا لفعله؟ وإذا 
وافــق الإيــرانــيــون فعلاً على عرض 
الرئيس بالحديث، ورغبته في عقد 

اتفاق، كيف يمكن أن يبدو الأمر؟
الـــوقـــت الـــراهـــن مــفــعــم بــالــشــك، 
ـــــــات تــحــديــداً  ومــــن أجــــل هــــذه الأوقــــ
يجب أن يتحدث الحلفـــاء، ويتأكدوا 
مــن أنــهــم مــتــفــقـــــــــــون، أو عــلــى الأقــل 
ـــــــــــاء  ــــ ــــ يــــعــــرفــــون مــــســــاحــــات الالـــتـــقــــ
والاختلاف. على الأقل بين أميــــركا 
وشـــتركائها، ليس هذا هو الوقت 

المناسب للمفاجآت.

وكــــأن نــســمــة عــروبــيــة تضوع 
بمسك لها طيب طــال انتظارها، 
قــــد هـــبـــت عـــلـــى مـــكـــة المـــكـــرمـــة فــي 
ــرت  القليلة الماضية، ذكَّ الساعات 
أمة  الــعــرب  بــأن  الحضور والعالم 
التفكير  حية، نابضة، قادرة على 
والــتــدبــيــر، بــغــيــر خــجــل أو وجــل، 

ومن دون مداراة أو مواراة.
أظـــهـــرت قــمــم مــكــة الـــثـــلاث أن 
هــنــاك إدراكــــاً ووعــيــاً بــالــغــين لــدى 
العربية وقيادتها، جهة  الشعوب 
التي تعيشها  اللحظات الحرجة 
المنطقة، لا سيما في ظل التغيرات 
الجيوبوليتيكية العالمية الأخيرة.

الذين لبوا دعوة  العرب  أثبت 
المــلــك ســلــمــان أنــهــم جـــاهـــزون لكل 
الاحتمالات لمواجهة الاختلال الذي 
تسعى بعض القوى الإقليمية إلى 
الــحــضــور  مــن  إحـــداثـــه، ليختصم 
والنفوذ العربيين التاريخيين في 

المنطقة.
لا نغالي إن قلنا إنه لم يصدر 
بيان ختامي عن قمة عربية في قوة 
بــيــان قمة مكة منذ فترة،  وحــســم 
فــقــد وضـــع الــنــقــاط عــلــى الــســطــور 
بشكل قــاطــع، ولـــم يــتــرك مــجــالات 
لــلــتــأويــل أو الــتــفــســيــر، فــقــد أشـــار 
إلى أن إيران عليها أن تتوقف الآن 
وهنا، عن كافة أشكال الاعتداءات 
والتدخلات والمخططات الموجهة 
العربي  إلــى جيرانها في الخليج 
مــــن جـــهـــة، وإلـــــى عــــدد مــــن الــــدول 
البعيدة عنها جغرافياً،  العربية 
غــيــر أنــهــا تسعى إلــيــهــا مــن خــلال 
أذرعــــهــــا المــيــلــيــشــيــاويــة مـــن جهة 
أخرى، كما الحال في اليمن بنوع 

خاص.
أظــهــرت قمم مكة مــا للمملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة مـــن حــضــور 
فــي قــلــوب الــعــالــم الــعــربــي، سيما 
أن الاعتداءات  وأن الجميع اعتبر 
الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا الأمــــن الــقــومــي 
السعودي عبر اعتداءات الحوثي 
الــصــاروخــيــة، هــي اعــتــداءات على 
الأمن القومي العربي برمته، دون 
تمييز أو تخصيص للمملكة دون 

سواها.
بـــدا واضــحــاً أن هــنــاك تمييزاً 
الإيــرانــي وبين  مؤكداً بين الشعب 
حــكــومــة المــــلالــــي، وهـــــذا مـــا أشـــار 
إلــــيــــه المــــلــــك ســـلـــمـــان فـــــي كــلــمــتــه، 
التي حذر وأنذر فيها من تعرض 

الاســـــتـــــحـــــقـــــاقـــــات والـــــنـــــجـــــاحـــــات 
التعاون  لــدول مجلس  التاريخية 
لــلــضــيــاع، أو الــخــطــر مــن جـــراء ما 

تقوم به إيران.
ولـــعـــل الـــذيـــن تـــابـــعـــوا كــلــمــات 
الــــرؤســــاء والـــزعـــمـــاء الـــعـــرب عبر 
القمة الخاصة بهم، قد وقر لديهم 
أن هــــنــــاك رؤيــــــة أقــــــرب مــــا تــكــون 
إلــــى خــريــطــة طــريــق عــنــد الــعــرب، 
طرفاها غصن الزيتون من جانب، 

والحسام المهند من جانب آخر.
غصن الزيتون قام العرب قبل 
إلى الجانب  ساعات بمده طويلاً 
الإيراني، وإن كان المرء يشك شكاً 
مطلقاً في أن إيران سوف ترد رداً 
إيجابياً على البيان الختامي الذي 
العربي؛ لكن  العالم  أجمل طلبات 
حتى يكون العالم شاهداً على ما 
وصــلــت إلــيــه الأمـــور الخلافية من 

قبل طهران.
أمـــا الــحــســام المــهــنــد فــهــو لغة 
أخرى تعرفها إيران جيداً، وربما 
الــحــال لا تجيد غيرها،  فــي واقـــع 
ولهذا كان التركيز جلياً على فكرة 
المواجهة والــردع، فمن دون ترس 
وسيف تبقى الأمم والشعوب في 

حالة خطر داهم.
مــن بــين مــرتــكــزات نــجــاح هــذه 
التضامن  القمم أنها عمقت حالة 
الـــعـــربـــي - الـــعـــربـــي، انـــطـــلاقـــاً مــن 
الــقــواســم الــعــربــيــة المــشــتــركــة، تلك 
إليها الجميع وقت  التي يتنادى 
الخطر، وإن كان ذلك لا يعني بحال 
من الأحوال عدم التعاون مع الآخر، 
لا سيما الــحــلــفــاء، وقــد جــاء قــرار 
إعــــادة انــتــشــار الــقــوات الأمــيــركــيــة 
لــيــؤكــد عــلــى فلسفة  فـــي المــنــطــقــة 
جبر الذات العربية من جهة، ومد 
الجسور الاستراتيجية مع العالم 

الخارجي من جهة ثانية.
أثبتت القمم أن إيران إشكالية 

عـــــريـــــضـــــة، فــــهــــي تــــمــــد أيــــاديــــهــــا 
الــحــانــقــة والــحــاســدة إلـــى الــداخــل 
التعاون على  العربي، لا من أجــل 
تــحــســين حــيــاة المــواطــنــين الــعــرب؛ 
نــفــوذ متقدمة  بــل لتحقيق مــراكــز 
لــهــا عــلــى حــســاب اســتــقــلال الـــدول 

العربية، وحرية قرارها.
التدليل  إلــى  فــي حــاجــة  لسنا 
إذ يكفي  بــه،  على صحة ما نقول 
النظر إلى العراق وكلمته وموقفه 
الرغم  الختامي، فعلى  البيان  من 
مــن عــروبــة الــعــراق، فــإنــه بــدا كمن 
وجد نفسه بين المطرقة والسندان، 
أو بـــــين فـــكـــي كــــمــــاشــــة، فـــهـــو مــن 
جــــهــــة يـــــحـــــاول جـــــاهـــــداً الـــحـــفـــاظ 
عـــلـــى عـــروبـــتـــه الـــتـــاريـــخـــيـــة، ومـــن 
جهة ثانية تتنازعه الضغوطات 
الإيرانية في الداخل العراقي، الذي 
بات متسماً بمحاصصة طائفية، 
ويــــــــــــرزح تــــحــــت ثــــقــــل مـــيـــلـــيـــشـــيـــا 
«الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي»، وكــــل خــوف 
الـــعـــراق الـــعـــروبـــي أن يــجــد بـــلاده 
موقعاً وموضعاً لحروب بالوكالة، 
لا تلبث أن تمسك بتلابيب الجسد 
العراقي الواهن أصلاً، وما خطط 
قـــاســـم ســلــيــمــانــي الـــتـــي رصـــدهـــا 
الجانب الأميركي إلا تأكيد لصحة 

الرؤية والتحليل.
نــقــول إن ريــح التضامن  حــين 
الـــعـــربـــي الـــطـــيـــبـــة قــــد هـــبـــت عــلــى 
الأرجاء من مكة من جديد، فالأمر 
حــقــيــقــة ســـاطـــعـــة، ذلــــك أنــــه تــحــت 
ســمــاواتــهــا ارتــفــعــت أصـــوات قــادة 
الــعــالــم الــعــربــي مـــنـــذرة ومـــحـــذرة 
بــــــــــــأي تــــــــلاعــــــــب بــــــحــــــق الــــشــــعــــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي إقـــــامـــــة دولـــتـــه 
المـــســـتـــقـــلـــة، وعـــاصـــمـــتـــهـــا الـــقـــدس 
تــحــايــل  الـــشـــرقـــيـــة، واعــــتــــبــــار أي 
التاريخية، مسألة  الحقائق  حول 
إشكالية تعقد الأوضاع السياسية 
والــدبــلــومــاســيــة عــلــى الأرض، ولا 

تحل أياً من المشكلات الحاضرة.
يـــنـــادي خــــادم الــحــرمــين المــلــك 
ســـلـــمـــان بــحــتــمــيــة جـــعـــل الـــعـــالـــم 
العربي مركزاً ثقافياً واقتصادياً 
العرب  أن  مــا يعني  عالمياً مــؤثــراً، 
دعــاة حياة لا مروجي مــوت؛ لكن 
الساعة  بــأن  الجزم  بالقطع يمكن 
تــرتــيــب الصفوف  إعــــادة  تقتضي 
فــإيــران لها  لوجستياً مــن جــديــد، 
آذان ولا تسمع، وعيون ولا تبصر، 

ولكل حادث حديث.

يتسابق عدد كبير من الوسطاء 
عــــــن طــــريــــقــــة أو مـــخـــرج  لـــلـــبـــحـــث 
لإعــادة النظام الإيــرانــي إلــى طاولة 
المــفــاوضــات مــع الــولايــات المتحدة، 
من دون أن يأخذ ذلك شكل الرضوخ 
الواضح والمعلن للشروط الـ١٢ التي 
سبق أن حددتها الإدارة الأميركية.

فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، تـــســـتـــمـــرّ 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة فــي الضغط 
الـــخـــانـــق تـــمـــامـــاً، عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
بــعــدمــا  الإيــــرانــــي، خــصــوصــاً الآن، 
ــت طــهــران بــأنــه حــتــى تركيا 

َ
فــوجِــئ

النفط منها، رغم  أوقــفــت اســتــيــراد 
أنها لعبت دوراً حيوياً في الحقبة 
الماضية في الالتفاف على عقوبات 
باراك أوباما، عبر ما عُرِف في حينه 

«المبادلة بالذهب». بـ
الـــوســـطـــاء الـــذيـــن دخـــلـــوا على 
الخط كثيرون، لم يعد الأمر يتوقف 
على مساعي عُمان وزيــارة الوزير 
المـــســـؤول عـــن الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
يــــوســــف بـــــن عــــلــــوي الأخـــــيـــــرة إلـــى 
طهران، من منطلق أن عمان لعبت 
الــردهــة الخلفية للمفاوضات  دور 
السرية، التي استمرّت ثلاثة أعوام، 
وانتهت بتوقيع الاتفاق النووي مع 
باراك أوباما عام ٢٠١٥، الآن يدخل 
يَعِد  اليابانيون على الخط عندما 
رئيس الوزراء شينزو آبي الرئيس 
دونــالــد تــرمــب بــالــذهــاب إلــى إيــران 

للتوسط، ربما لأن اليابان مستورد 
مهم للنفط الإيراني وأوقفته الآن!

كــان لافتاً جــداً أن يعلن مصدر 
في الخارجية البريطانية أن الوزير 
جيريمي هــنــت تــحــدّث هاتفياً مع 
نظيره العُماني، وطلب إليه التحرك 
فـــي اتـــجـــاه طـــهـــران لــلــتــهــدئــة، وقــد 
تــرافــق هـــذا مــع تــســريــبــات نشرتها 
الــــصــــحــــف الأمــــيــــركــــيــــة بـــــــأن وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة مـــايـــك بــومــبــيــو أجـــرى 
اتـــــصـــــالاً مـــشـــابـــهـــاً مــــع بــــن عـــلـــوي، 
عندما كان ترمب مجتمعاً في البيت 
الأبـــيـــض مـــع الــرئــيــس الــســويــســري 
أولى ماورر، وأكثر من ذلك أنه زوّده 
بـــرقـــم هــاتــفــي خـــــاص، وطـــلـــب منه 
تــمــريــره لــلإيــرانــيــين، وعــلــى خلفية 
كل هذا فهم أن خامنئي الذي يقول 
إن الحرب لن تقع يصف المفاوضات 
بــأنــهــا مــثــل «الـــســـم الــــزعــــاف»؛ أولاً 
تــــحــــت ســقــف  تــــتــــم إلا  لــــــن  لأنـــــهـــــا 
الـــ١٢ التي ستعيد طهران  الشروط 
إلى حجمها الطبيعي، وثانياً لأنها 

تذكر بقول الخميني عام ١٩٨٨!
الـــعـــراقـــيـــين دخـــلـــوا  ويــــبــــدو أن 
على الخط بعد زيارة محمد جواد 
ظريف إلى بغداد، وكان لافتاً جداً أن 
يتحدث نظيره العراقي محمد عبد 
الحكيم عن جولة خليجية سيقوم 
بــهــا، ولا تــهــدف فــقــط إلــــى الــبــحــث 
فـــي مــســألــة الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، 

بـــل تـــحـــاول خــلــق جـــوّ مـــن الــتــفــاهــم 
والــتــعــاون بــين دول المنطقة، وكــان 
مفاجئاً أن يبدو ظريف أكثر حماسة 
مــــن الـــحـــكـــيـــم حــــيــــال الــــحــــديــــث عــن 
خلق تعاون إقليمي وتفاهم وعقد 
مـــعـــاهـــدات عــــدم اعـــتـــداء بـــين إيــــران 

ودول الخليج!
مـــن مــصــلــحــة الــنــظــام الإيـــرانـــي 
أن يــوحــي بـــأن واشــنــطــن هــي التي 
تــــتــــراجــــع عــــن الــــعــــقــــوبــــات، ولــيــس 
هـــو الـــــذي يـــصـــرخ وجـــعـــاً مـــن هــذه 
الـــعـــقـــوبـــات، ولــــهــــذا كـــــان مــفــهــومــاً 
تــمــامــاً لمـــاذا يــقــول كــيــوان خــســروي 
باسم مجلس الأمن القومي الإيراني 
قــبــل أيــــام، إن عــــدداً مــن المــســؤولــين 
مــن الــبــلــدان الأخــــرى زاروا طــهــران 
كمبعوثين مــن قبل واشــنــطــن، وإن 
إيــــــران لـــن تـــتـــفـــاوض مـــا لـــم تتغير 
«السلوكيات»، فيما بــدا ردّاً مثيراً 
لسخرية المعلقين الأميركيين، لأنه 
يحاول الرد على شرط ترمب الذي 
كــرره دائماً، وهو أنه يطالب إيران 
بــتــغــيــيــر ســلــوكــهــا ولا يــســعــى إلــى 

تغيير نظامها!
فـــي ســيــاق الـــوســـاطـــات، بـــرزت 
أيضاً محاولة ألمانية، عندما تحدث 
مــوقــع «دويــتــشــه فــيــلــه» (المــتــحــدث 
بـــالـــفـــارســـيـــة) عــــن مــــســــاعٍ تــبــذلــهــا 
برلين للحد من التصعيد بين إيران 
وأمــيــركــا، ولــهــذا أوفــــدت الحكومة 

الــشــؤون السياسية  الألمــانــيــة مدير 
فــي الــخــارجــيــة ينس بلوتر فــي ٢٣ 
مــايــو (أيـــــار)، إلـــى طـــهـــران، للبحث 
عن الطرق التي يمكن أن تفضي إلى 

تنفيس الاحتقان المتصاعد!
السؤال الجوهري الذي يطرحه 
المراقب حيال هــذه التطورات: لماذا 
إلــى طهران  يذهب الوسطاء دائــمــاً 

ولا يذهبون إلى واشنطن؟
طبعاً الجواب واضح ومعروف: 
لأن الــتــغــيــيــر مــطــلــوب مـــن طــهــران، 
ولــيــس مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، وأن 
هذه الأخيرة قادرة في النهاية على 
دفع الإيرانيين إلى طاولة التفاوض 
على اتفاق جديد يكون أكثر إلزاماً 
وضــبــطــاً مـــن الاتــــفــــاق الـــــذي ألــغــاه 
تــرمــب، خصوصاً لجهة سياسات 
التدخل الخارجية السلبية المزعزعة 

للاستقرار والأمن في المنطقة، التي 
تــدعــم الإرهـــاب وتــغــذيــه، كما تقول 

واشنطن!
يعرف الرئيس ترمب ومستشار 
الأمن القومي جون بولتون أن ضيق 
الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي يــــــــزداد، نــتــيــجــة 
الـــعـــقـــوبـــات الــــتــــي جـــعـــلـــت الــعــمــلــة 
الإيـــرانـــيـــة تــخــســر نــســبــة مـــا يــزيــد 
على ٦٠ في المائة من قيمتها أمام 
الدولار، وتردد أخيراً أنه بدأ العمل 
في إيران بتوزيع البونات للحصول 
عـــلـــى الــــــغــــــذاء، ولـــــهـــــذا مــــثــــلاً يـــقـــرأ 
الخبراء في واشنطن موقف المرشد 
علي خامنئي، عندما يتنصّل من 
الــنــووي، ويلوم  مسؤولية الاتــفــاق 
الرئيس حسن روحــانــي،  على ذلــك 
ووزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة مــحــمــد جــــواد 
ظريف، متهماً إياهما بالفشل في 
قــاعــدة أن هذا  تنفيذ أوامــــره، على 
يمكن أن يشكّل في وقت من الأوقات 
تمهيداً لإيجاد مدخل للتراجع عن 
ــل غــيــره  هــــذا الاتــــفــــاق الـــــذي يــتــحــمَّ
مــســؤولــيــة الــتــوصــل إلـــيـــه، بــمــا قد 
يفتح الأبواب على السعي إلى اتفاق 

جديد!
بــعــد الـــهـــجـــوم الـــــذي اســتــهــدف 
أربــع نــاقــلات فــي ١٢ مايو الحالي، 
بـــمـــيـــنـــاء الـــفـــجـــيـــرة، بـــــــدأت حــامــلــة 
الـــــطـــــائـــــرات «أبـــــــراهـــــــام لــيــنــكــولــن» 
عــمــلــيــات تــحــلــيــق جـــــوي تــكــتــيــكــي 

على مدار الساعة سمّاه البنتاغون 
«تحليقاً رادعاً»، ومنذ ذلك الوقت، 
إيــــــران حـــاولـــت أن تتهم  ورغـــــم أن 
دولــــة ثــالــثــة بــتــدبــيــر الاعـــتـــداء، بــدا 
أن التحركات المدرعة المتقابلة بين 
الأميركيين غرب العراق والإيرانيين 
في جنوبه الشرقي، لن تخرج على 
نطاق سياسة العض على الأصابع، 
التي يبدو أن تؤلم النظام الإيراني 
قـــراءة تصريحات  عميقاً، والدليل 
ظــريــف، الـــذي كـــرر فــي بــغــداد أكثر 
مــن مــرة أن بـــلاده ليست راغــبــة في 
التصعيد «ونحن لا نريد تصعيداً 
عسكرياً، ومستعدون للتعامل مع 

أي مبادرة لخفضه».
كذلك يقرأ الخبراء بعناية دعوة 
روحــــانــــي، بــعــد أيـــــام مـــن تــصــريــح 
خــــامــــنــــئــــي، مــــــجــــــدداً إلـــــــى تــنــظــيــم 
اســتــفــتــاء حـــول الــبــرنــامــج الــنــووي 
لــــبــــلاده، مـــذكـــراً بــــأن المــــــادة ٥٩ من 
الـــدســـتـــور تــجــيــز ذلـــــك، وأنـــــه سبق 
الفكرة على خامنئي عام  أن طــرح 
٢٠٠٤، مضيفاً أن الأخير وافق عليها 
ذ، معتبراً بالحرف 

ّ
تُنف لــم  ولكنها 

أن «هــذا التصويت يمكن أن يكون 
حلاً في أي وقت»، خصوصاً عندما 
يذكّر ظريف بفتوى لخامنئي تحرم 

النووي!
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة كـــــل هــــــــذا، يــجــب 
التوقف أمام قول ترمب، يوم الاثنين 

الماضي، بعد لقائه مع شينزو آبي: 
«أعــتــقــد فــعــلاً أنــنــا ســنــبــرم اتــفــاقــاً، 
وأعــتــقــد أن طـــهـــران لــديــهــا الــرغــبــة 
في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار 
فنحن راغبون أيضاً»، وكرر ترمب 
أنه لا يسعى إلى تغيير النظام ولا 
إلــى إيــذاء إيــران أبــداً بل إلــى تغيير 
ســلــوكــهــا، وأنــــه يــعــرف الــعــديــد من 
الأشخاص في إيران، وأنهم رائعون، 
وأن إيران لديها الفرصة لأن تكون 

بلداً رائعاً مع القيادة نفسها!
طــبــعــاً الــــــردود الإيـــرانـــيـــة حتى 
قــــادر  الـــــثـــــوري»  الآن أن «الــــحــــرس 
على إغـــراق السفن الأميركية، وأن 
التفاوض مع أميركا مرفوض وسمّ 
زعاف، لكن العقوبات تضغط أكثر 
فأكثر، ولم يكن ترمب ليذهب إلى ما 
يشبه مغازلة إيران، لو لم يكن يعرف 
تماماً أن ما لم تفعله الحرب تفعله 
الــعــقــوبــات وأقـــســـى، والــتــحــدي هو 
إيجاد مخرج للعودة إلى التفاوض 
بطريقة لا تذكّر خامنئي بكأس سم 
الخميني، ويعتقد كثير من الخبراء 
أن التصريحات المتناقضة، تصعيداً 
وتـــبـــريـــداً بـــين الـــطـــرفـــين، لــيــســت إلا 
تغطية للبحث المحموم عن مخرج 
لــلــعــودة إلــى الــتــفــاوض، مــا لــم تكن 
القيادة الإيرانية تظن فعلاً أن في 
وسعها الصمود مراهنة في انتظار 

خروج ترمب من البيت الأبيض! 

الــــرأي Issue العدد ١٤٧٩٥ – Saturday ٢٢السبت ٢٠١٩/٦/١ ASHARQ AL-AWSAT

مكة... طريق التضامن العربيتصاعد التوترات في الشرق الأوسط

عاف}؟
ُ
صيغة لتفاوض {غير ز

إميل أمين دينيس روس*

راجح الخوري



نبيل عمرو

الــفــوز، هي  مــعــارك الفلسطينيين المــضــمــونــة 
الــعــامــة، مثل  المــحــافــل  الــتــي يخوضونها فــي  تلك 
القمم العربية والإسلامية والأفريقية، والجمعية 
العامة للأمم المتحدة، وغالباً - إن لم يكن دائماً - 
يحصلون على كل ما يطلبون من عبارات الدعم 
السياسي. وكثيراً ما كانت اللجان التحضيرية 
للبيانات الختامية تطلب منهم صياغة العبارات 
التي يرغبون فيها، وفي التصويت القانوني الذي 
الــقــرارات المتعلقة  غالباً مــا يــكــون مضموناً، تمر 
بهم، إما بأغلبية كاسحة وإما بالإجماع، فيعود 
السياسيون إلى شعبهم بإنجازات تحتمل القول 

بأن إجماعاً عربياً ودولياً يقف وراءهم.
الــــقــــرارات الـــصـــادرة عـــن المــحــافــل الــعــامــة هي 
الــــذي يستند الفلسطينيون  الــرصــيــد الأســـاســـي 
إليه فــي محاججاتهم مــع خصومهم. وقــد بنيت 
الرواية الدبلوماسية الفلسطينية على أساس هذه 

القرارات.
غـــيـــر أن خــــلاصــــات تــــراكــــمــــت عـــلـــى مـــدى 
عــقــود مــن الــزمــن، أنــتــجــت يقيناً لـــدى الشعب 
الفلسطيني بانعدام الفاعلية لآلاف القرارات 
المــؤيــدة لحقوقهم، والتي ترفق عادة  الدولية 
بجملة متكررة، مفادها أن السلام والاستقرار 
في المنطقة والعالم لن يسودا إذا لم تطبق هذه 
القرارات، دون أدنى إشارة لا من قريب ولا من 

بعيد لآليات التطبيق.
لا يــــلام الــفــلــســطــيــنــيــون حـــين يــقــيــمــون وزنـــاً 
لــحــقــوقــهــم، غــيــر أن طبقتهم  المــــؤيــــدة  لـــلـــقـــرارات 
السياسية تلام حين تبالغ في الاعتماد على هذه 
الــقــرارات، وتــواصــل الــجــري لبلوغها دون كلل أو 
ملل، في الوقت الذي تنفذ فيه على الأرض قرارات 
معاكسة؛ بل ومناقضة، تتكفل بها قــوة الخصم 
وأمـــــره الـــواقـــع. فـــإن رفــضــت دول الــعــالــم سياسة 
إسرائيل ضد الفلسطينيين، فإنها في الوقت ذاته 
تطور علاقاتها معها، ما يفرغ القرارات المستنسخة 

من محتواها.
وفـــي قــلــب مــعــمــعــة «صــفــقــة الـــقـــرن»، الــتــي تم 
تأجيل الشق السياسي منها لعل الاقتصادي يسهم 
في تمريرها أو تطويق المعارضة الفلسطينية لها، 
فإن الفلسطينيين دخلوا بحكم التداعيات التلقائية 
للأحداث، في تنافس نفوذ مع الإدارة الأميركية في 
مجال القرارات العربية والدولية، فبينما تتبنى 
إدارة ترمب ورشة المنامة تحت عنوان «سلام من 
أجــل الازدهـــار» وتعمل على استقطاب أقصى ما 
الــورشــة،  تستطيع مــن دول للمساهمة فــي هـــذه 
يــطــلــق الــفــلــســطــيــنــيــون حــمــلــة لإحــــبــــاط المــســعــى 
الأميركي، ويعملون على مستوى القمم العتيدة 
فــي هـــذا الاتـــجـــاه، ويــســتــعــيــنــون مــن أجـــل إضــفــاء 
الجدية على مسعاهم باعتذار روسيا والصين عن 
عدم المشاركة في ورشة المنامة، دون إغفال الموقف 
الأوروبــــي المتشكك؛ بــل والمــتــأكــد مــن عــدم فاعلية 
الـــصـــراع الفلسطيني  إنـــهـــاء  الـــقـــرن» فـــي  «صــفــقــة 

الإسرائيلي.
لــم تكن محسوبة وقــعــت هذه  غير أن صــدفــة 
الأيـــام، ستبعد الجزء الأخطر من «صفقة القرن» 
الــتــداول الساخن، وهــي الأحــداث  (السياسي) عن 
التي تجري في إسرائيل على مستوى تعثر تشكيل 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، الــتــي كــــان تــوقــيــت ولادتــهــا 
إلــى ما  الــقــرن»  السبب الرئيسي لتأجيل «صفقة 
بعد تشكيلها. وإذا دخل الإسرائيليون في دوامة 
انتخابات جديدة، تليها دوامة ربما تكون أصعب، 
وهي بلورة ائتلاف حكومي جديد، فذلك كله لا بد 
أن يقود إلى تأجيل إضافي لا أحد يعرف إلى متى.

في قمم مكة، وإن كانت مخصصة لبلورة موقف 
عربي وإسلامي جماعي ضد التحرشات الإيرانية 
بدول الخليج، إلا أن المملكة الداعية والمستضيفة 
عـــمـــلـــت عــــلــــى إرضــــــــــاء الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين وتـــهـــدئـــة 
مخاوفهم، وذلك ضمن السياق التقليدي لسياسة 
المملكة تجاه الفلسطينيين والقضية الفلسطينية. 
وللدبلوماسية السعودية ممرات ومسالك تتفادى 

الأزمات، وتبلسم جراح الفلسطينيين.

الفلسطينيون وقمم مكة

الــــرأي
Issue العدد ١٤٧٩٥ – Saturday ٢٣السبت ٢٠١٩/٦/١

 في مختبر كيمياء الثورات
الثورة، كلمة صُبَّ في حروفها القليلة 
الكثير من الأقــوال منذ طفحت على مسرب 
الحياة في الكثير من بلدان العالم، وبخاصة 
في أوروبـــا. في البلاد العربية ترعرع اسم 
الــكــلــمــة مـــع قـــفـــزات الانـــقـــلابـــات الــعــســكــريــة. 
الكتّاب والصحافيون  البداية لم يتردد  في 
عــن إطـــلاق كــلــمــات مختلفة عــلــى الــحــركــات 
العسكرية التي تحمل ثلة من الضباط إلى 
الحكم. في اللغة الفارسية تستخدم كلمة 
انقلاب بمعنى الثورة. وفي بعض الحالات 
تم استخدام كلمات مثل حركة التصحيح 
أو الإنــقــاذ وغــيــرهــمــا. كلمة انــقــلاب أخــذت 
معنى تآمرياً مضاداً للشرعية، ولهذا دأب 
العسكريون على إعطاء عنوان لحركاتهم 
ـــــثـــــورة. فــــي الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــحـــركـــات  وهـــــو ال
الــعــســكــريــة فـــي الـــبـــلاد الــعــربــيــة تـــم وضــع 
وصفة - روشتة - تضمن وضع لحاف الثورة 
الــذي ينفذه عسكريون على  على الانــقــلاب 
الــســلــطــة الــقــائــمــة والاســتــيــلاء عــلــى كرسي 
الـــحـــكـــم عــــنــــوة وبــــقــــوة الـــــســـــلاح. مــضــمــون 
تــلــك الــوصــفــة مــجــمــوعــة مـــن الـــشـــعـــارات أو 
السياسات تتمثل في، الوحدة العربية، دعم 
القضية الفلسطينية، معاداة الإمبريالية، 
الاشتراكية، التقارب مع الاتحاد السوفياتي 

والتصنيع الثقيل.
الــعــســكــريــة عــن نفسها  الــحــركــات  تعلن 
عبر ما عرف بالبيان الأول الذي ينطلق في 
الصباح الباكر من الإذاعة الوطنية الرسمية، 
وتــنــهــال بــعــدهــا أصـــــوات الــتــأيــيــد لــلــحــركــة. 
يتضمن البيان الأول للحركة كلمات صارت 
نمطية تتحدث عن فساد النظام المطاح به 
الــجــدد لتحقيق رغــبــات  الــقــادمــين  وأهـــــداف 
الــشــعــب فـــي الـــعـــدل والــتــقــدم وإزالــــــة المــظــالــم 
وتــحــريــر فــلــســطــين... إلـــخ. تختلف الــدوافــع 
والأهــداف من حركة إلى أخــرى ونجاحاتها 
وإخــفــاقــاتــهــا، وكــذلــك مــــآلات تــلــك الــحــركــات 

الــعــســكــريــة ومـــا انــتــهــت إلــيــه مــن صــــراع بين 
قياداتها والتي لم يغب الدم عن الكثير منها، 

لكن عنوانها بقي دائماً هو، الثورة.
ســـؤال «الـــثـــورة» دوافــعــهــا ومحركاتها 
الــبــلاد العربية،  ولنقل، تشريح كيانها فــي 
شابه الكثير من الخلل وغابت عنه في حالات 
كثيرة المعايير العلمية الموضوعية لأسباب 
عــــدّة، مــن أهــمــهــا الاصــطــفــاف الآيــديــولــوجــي 
والسياسي وغياب المعايير العلمية وعمق 
الدراسة الأكاديمية وحتى الفكرية العميقة. 
البلدان العربية في بداية  ما شهدته بعض 
العقد الثاني من هذا القرن وأطلق عليه أكثر 
مــن عــنــوان، الــربــيــع الــعــربــي، ثـــورة شعبية، 

تمرد، مــؤامــرة، فتنة، صراع 
عـــــلـــــى الــــســــلــــطــــة وغـــــيـــــرهـــــا، 
ـــــم يــــحــــظ بــــــدراســــــة عــلــمــيــة  ل
تشريحية تغوص في أعماق 
الحدث، بل كانت المعالجات 
أقــــــــــــرب إلــــــــــى الانــــطــــبــــاعــــيــــة 
والـــصـــحـــافـــيـــة ذات الألـــــــوان 

السياسية والمصلحية.
أستاذان أكاديميان ليبيان هما الدكتور 
مــالــك عبيد أبـــو شــهــيــوة والــدكــتــور محمود 
قــامــا بترجمة كــتــاب عــنــوانــه -  محمد خلف 
ثــــورات أواخــــر الــقــرن الــعــشــريــن - ســاهــم في 
تــألــيــفــه كــوكــبــة مـــن أســـاتـــذة عــلــم الاجــتــمــاع 
والــســيــاســة. نــشــرت الــتــرجــمــة فـــي طبعتها 
الأولى سنة ٢٠٠٣، أي قبل ما شهدته بعض 
الــبــلــدان الــعــربــيــة مـــن حــــراك بــســبــع ســنــوات 
تـــقـــريـــبـــاً. قــــــال المـــتـــرجـــمـــان فــــي مــقــدمــتــهــمــا 
اللغة  للمجلد: إن فكرة نقل هذا الكتاب إلى 
العربية نبعت أســاســاً مــن دراســـة تحليلية 
ونظرية قمنا بها حول «الثورة في النظرية 
الــســيــاســيــة: نــحــو دراســـــة عــلــمــيــة لــلــثــورة». 
مــضــمــون الــكــتــاب كـــان فــحــص عــشــر حــركــات 
ثــوريــة مــؤيــدة شعبياً فــي الثلث الأخــيــر من 

الــقــرن العشرين، سبع منها أسقطت النظم 
الــقــديــمــة وكــــان لــهــا تــأثــيــر عــلــى الــســيــاســات 
الإقليمية والدولية. المفارقة كأن هذا الكتاب 
تم تأليفه بالأمس القريب حول ما يحدث بين 
ظهرانينا. المحررون للكتاب قاموا بتحليل، 
بل تشريح عشر ثورات شهدها العالم أواخر 
القرن العشرين في بلدان مختلفة من العالم، 
وهــــي: فــيــتــنــام، نــيــكــاراغــوا، إيـــــران، بــولــنــدا، 
أفغانستان، الفلبين، كمبوديا، زيمبابوي، 
جــنــوب أفــريــقــيــا، وأضـــــاف المـــؤلـــفـــون فــصــلاً 
عن الانتفاضة الفلسطينية في سنة ١٩٨٧. 
غــايــة المــؤلــفــين الــوصــول إلــى عــصــارة علمية 
موضوعية تستخرج من تلك الثورات التي 

شهدتها بلدان متباعدة جغرافياً ومتنوعة 
ومــخــتــلــفــة عـــرقـــيـــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً وســيــاســيــاً 
ودينياً وفكرياً، تستخرج إطاراً نظرياً علمياً 
لــلــثــورة مــن كــل جــوانــبــهــا، ونستطيع القول 
إن المترجَمين فــي المقدمة للكتاب أضــافــا له 
عمقاً وبعداً بالمساهمة في إلقاء ضوء على 
الدلالات والمفاهيم التي تحكم مسار الدراسة 
الواسعة؛ إذ فسحا مساحة واسعة في المقدمة 
الــثــورات  لمعالجات قدمها دارســـون لمفاهيم 
والانــقــلابــات ومحركاتها. قــد يكون مــا جاء 
فـــي تــفــريــق الـــعـــالِـــم جــيــدنــيــز بـــين الانـــقـــلاب 
العسكري والــثــورة مــا يلقي ضـــوءاً على ما 
شهدته بعض البلدان في سنوات خلت. يورد 
الدكتور محمود خلف اقتباساً من جيدنيز: 
«الــثــورة تكتسب معنى سوسيولوجياً ولا 

تــقــتــصــر عــلــى تــغــيــيــر الــقــيــادة الــســيــاســيــة». 
ويـــرى أن «الـــثـــورة لا بــد أن تتضمن تعبئة 
إلــى عمليات من  جماعية شاملة، وأن تقود 

الإصلاحات الكبرى والتغييرات».
لقد شهد العالم ما بين ١٩٦١ إلى ١٩٦٥ 
(٤٨) من الحروب الأهلية والثورات، ٩ منها 
فقط انتهت بالانتصار أو بتنازلات كبرى 
بـــ٣٥ هزيمة عسكرية  الــثــوار مقارنة  قدمها 
وعدد من الصراعات ما زالت مستمرة. وفي 
كـــل حــلــقــة مـــن حــلــقــات الــتــغــيــيــر الــســيــاســي 
بفعل الثورات تولد استحقاقات جديدة في 
مــســارات اقتصادية وسياسية واجتماعية 
تــبــدأ معايير الحكم على نتاج  عـــدة، وهــنــا 
مــــــا حـــقـــقـــه الـــتـــغـــيـــيـــر 
وهـــــل فـــعـــلاً أنـــجـــز مــا 
قــــامــــت الــــــثــــــورات مــن 
أجــلــه. بــالــطــبــع هناك 
صـــــــــعـــــــــوبـــــــــات جــــمــــة 
تـــــواجـــــه الـــــبـــــلاد بــعــد 
نجاح حركة التغيير، 
فـــــــمـــــــوازيـــــــن ورمــــــــــوز 
الــقــوة الــجــديــدة تحكمها مــحــركــات وأفــكــار 
متعددة. يقول جاك غولدستون في الفصل 
الثالث من الكتاب ص ١٤٣ «الــثــورة إطاحة 
السلطة  تعزيز  يتبعها  بالحكومة  قسرية 
بجماعة جديدة تحكم من خلال مؤسسات 
ســيــاســيــة وبــعــض الأحـــيـــان اجــتــمــاعــيــة في 
عــمــلــيــة مــعــقــدة. ومــــع أن ســـقـــوط الــحــكــومــة 
ربــمــا يــكــون فـــجـــأة، فـــالأســـبـــاب الــتــي قـــادت 
 لــلــصــراع على 

ً
إلـــى ســقــوطــهــا تــأتــي نــتــيــجــة

السلطة بين المكافحين والذين في السلطة، 
وإعادة بناء دولة مستقرة غالباً ما يحتاج 
الــزمــن». يضيف غولدستون  إلــى عقود مــن 
نبوءة أخرى إلى ما بعد الإطاحة بالسلطة 
وأخــذ مجموعة جــديــدة لها: «عندما يكون 
الراديكاليون قــادريــن على التمكن من هذه 

الأرضـــيـــة الآيـــديـــولـــوجـــيـــة، مـــن المــحــتــمــل أن 
ينبثقوا كقوى مهيمنة في النظام التالي أو 
النظام الذي يلي ذلك، وهذه الملاحظة تقترح 
استراتيجية للجماعات المعتدلة الباحثة عن 
الــثــورة. لذلك؛  الحياة في صــراعــات ما بعد 
هــــذا الـــنـــمـــوذج لــلــصــراع الـــثـــوري لـــه الــقــدرة 
على التنبؤ والتطبيق على مستوى القيادة 

العامة».
الدراسة الموضوعية العلمية لما حدث 
في عدد من البلدان العربية من انتفاضات 
سيأخذ الكثير من الوقت كي يدخل معمل 
الــدراســة العلمية الموضوعية والتاريخية 
العميقة، لمــاذا؟ يقول الدكتور محمد خلف 
في الفصل الأول بعنوان (الثورة في النظرية 
الــســيــاســيــة، نــحــو دراســــة علمية لــلــثــورة): 
«المــــؤرخ يــكــون أمــامــه فــرصــة فــي الــوصــول، 
التقارير والوثائق  بعد سنوات كثيرة إلى 
والدراسات التي أعدها آخرون من المراقبين 
والــــبــــاحــــثــــين المـــــتـــــدربـــــين والمـــتـــخـــصـــصـــين 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــين المـــحـــتـــرفـــين. الــشــريــحــة 
الأخيرة بما أن وظيفتها تتمثل في جانب 
تــقــاريــر ســريــة لحكوماتهم،  منها فــي نقل 
فــهــي فــي غــايــة الأهــمــيــة فــي المــســاعــدة على 
تــكــويــن الــــصــــورة المــتــكــامــلــة عـــن الأحـــــداث 

والأسباب».
إن الزمن عامل أساسي يشارك في الحفر 
العلمي لجيولوجيا مسار الأحداث وجذورها 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة وحــتــى النفسية. 
لا شــيء يولد مــن الــعــدم، لكن الــوجــود الــذي 
هو رحم الأحــداث يكمن في إزالــة الكثير من 
الغبار عن ركام ما حدث. سأل أحدهم الزعيم 
الصيني ماو تسي تونغ عن رأيه في الثورة 
الفرنسية. ردَّ الزعيم بسؤال: متى حدثت هذه 
الثورة؟ أجابه السائل المسؤول: منذ مائتي 
سنة تقريباً. رد مــاو تسي تونغ: من المبكر 

الحكم عليها.

مَن يعتدي على مَن في الخليج؟
بــإطــلاق اقــتــراح محمد جــواد ظريف، 
وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، 
مــن بــغــداد، وهــو اقــتــراح بتوقيع اتفاقية 
عــــدم اعــــتــــداء بـــين إيــــــران ودول الــخــلــيــج، 
انـــطـــلـــقـــت تــعــلــيــقــات كــثــيــفــة فــــي وســـائـــل 
الــتــواصــل الاجتماعي فــي معظم عواصم 
دول الخليج، أحدها لافت وحصد تداولاً 
واسعاً، فقد قال صاحبه: «كنا نعتقد أن 
إيـــران ســوف تصدر لنا الــثــورة، فــإذا هي 

تصدر لنا النكتة»! 
دولــــــــة كــــبــــيــــرة ومــــدجــــجــــة بـــالـــســـلاح 
ومشبعة بالشعارات حتى الثمالة تطلب 
مـــن جــيــرانــهــا المــســالمــين تــوقــيــع مــعــاهــدة 
عــــدم اعــــتــــداء! ظـــريـــف مــــرة أخــــــرى، يسير 
خلف خطى غريمه صـــدام حسين بنفس 
المنهج، فقد كرر فكرة «تقليم أظافر المنطقة 
وعــزلــهــا» مــن أجــل الانــفــراد بها. لا أعتقد 
أن محمد جواد ظريف وأمثاله في النظام 
الإيــــرانــــي يــنــقــصــهــم الـــذكـــاء لمــعــرفــة واقـــع 
الأمـــر فــي المنطقة والــعــالــم، ولــكــن الأقـــرب 
إلــى الــجــزم بــه أنــهــم فــي الــغــالــب يفتقدون 
إلـــى الــشــجــاعــة لــبــيــان وجــهــة نــظــرهــم في 
تفسير الأحداث للقيادة العليا في طهران، 
وحساب مواجهة التقديرات الخاطئة التي 
تــتــخــذهــا الـــخـــيـــارات المــهــلــكــة الــتــي تسير 
نحوها، وهي سمة من السمات الأساس 
في الدول الشمولية، الصمت والمداهنة في 

مجتمعات الخوف. 
السؤال الذي يمكن أن يُسأل؛ هل هناك 
دولة خليجية يمكن أن تفكر أو ترغب في 
«الاعـــتـــداء» عــلــى إيــــران؟ بالطبع الإجــابــة 
القاطعة هي «لا» كبيرة، فعادة تكون دوافع 
الاعتداء هي الرغبة في التوسع الجغرافي 

أو الــحــصــول عــلــى مــــوارد غــيــر مــتــاحــة أو 
تصدير آيديولوجيا، وجميعها عناصر 
غير متوافرة لدى أي من دول الخليج تجاه 
الــذي يقوم بالاعتداء ويصرّ عليه  إيـــران! 
هو النظام الإيــرانــي. وللتذكير بالمطاعن 
الــجــوار، ففي لبنان مسدس  الإيرانية في 
مرفوع على رأســه، وفــي اليمن بين أقلية 
تريد العودة إلى العصر الكهنوتي وبين 
أغلبية تــريــد دولـــة مــدنــيــة عــصــريــة، وفــي 
ســوريــا بــين دولـــة طبيعية ودولـــة قمعية 
تبيع أراضيها لمن يدافع عن قمعها، وفي 

العراق بين دولة مؤسسات 
ودولــــــــــــــــــة مــــيــــلــــيــــشــــيــــات، 
المسدس والحكم الكهنوتي 
والمــيــلــيــشــيــات كلها بدعم 
وتــــمــــويــــل إيـــــــرانـــــــي، فــمــن 

يعتدي على من؟
فـــــــي الــــــيــــــمــــــن، وعــــنــــد 
طــــرح هــــذه الــقــضــيــة على 

المــســؤولــين الإيــرانــيــين عـــادة مــا يجيبون 
بأن الحرب في اليمن هي حرب بين فئتين 
يمنيتين متقاتلين، هروباً من قراءة الواقع 
أو الاعـــتـــراف بـــه بــالــطــبــع، فــالــحــوثــي في 
اليمن دخل في ٦ حروب مع نظام علي عبد 
الله صالح، ولم تكن لديه صواريخ طويلة 
المدى ولا طائرات مسيّرة، وليس من العقل 
أن يصبح صاحبَ كل تلك الترسانة بين 
لــولا المساعدة النشطة بالمال  يــوم وليلة، 
والــخــبــرة مــن الــنــظــام الإيـــرانـــي، لتحقيق 
أهداف سياسية لم تعد قابلة للتغطية أو 
التعمية! عندما تتحدث عن التدخل السلبي 
الإيراني في لبنان، الذي أفقر اللبنانيين، 
وأقـــــعـــــد الــــــدولــــــة عـــــن الــــقــــيــــام بــمــهــامــهــا 

لــك محدثك الإيــرانــي إن  الطبيعية، يقول 
ذلك شأن داخلي لبناني، متجاهلاً أو قلّ 
محتقراً لعقول الناس، كيف يمول النظام 
تـــلـــك الـــفـــئـــة مــــن الــــنــــاس مــســتــغــلاً فــقــرهــم 
ومستفيداً من شعارات يقبلها البسطاء، 
ويقوم في الوقت نفسه بالتمويل المادي، 
«على حساب قوت الشعب الإيراني»، كما 
يقوم بــإرســال الــســلاح الــذي يكتم أنفاس 
الــلــبــنــانــيــين، كــمــا أن الــتــدخــل فــي ســوريــا 
الذي ما زال نشيطاً بين تدخل ميليشياوي 
وعــســكــري رســـمـــي، والـــــذي خــلّــف مــلايــين 

القتلى والمشردين والنازحين، يقال لك إنه 
الــســوريــة! وهــل ذلك  بطلب مــن السلطات 
يعني إعانة نظام ما على قتل شعبه، فقط 
لأن ذلك النظام قد طلب المعونة؟ ويتكرر 
الأمر، ولو بصورة أخرى في العراق وفي 
مناطق عربية مختلفة. وليس سراً، بل في 
تصريحات معلنة، قالت أعلى سلطة في 
إيران، وأكثر من مرة: «نحارب في سوريا 
من أجل ألا نحارب في الأرض الإيرانية»، 
كناية عن رغبة في توسيع رقعة الصراع، 
ولـــو عــلــى حــســاب أبـــريـــاء مــن الـــعـــرب، كل 
مرادهم أن يعيشوا في دولــة حديثة غير 
قمعية! لقد ضجر كثيرون في الإقليم من 
تــدخــلات إيـــران وعبثها فــي مــقــدرات عدد 

مــن الــشــعــوب الــعــربــيــة، جــريــاً وراء ســراب 
غــيــر مــعــلــن، وهـــو إعـــــادة «الإمــبــراطــوريــة 
الفارسية» وشعار معلن هو بسط الإسلام 
الذي تتصوره إيــران على الشعوب، وكلا 
الأمــريــن هما تصور وفهم خاطئ وواهــم 
الــتــاريــخ والتحضر وغير مقبول  لمسيرة 
لأغــلــبــيــة مـــن المـــواطـــنـــين فـــي هــــذه الــرقــعــة 

الجغرافية العربية.
اقــتــراح ظريف والاقــتــراحــات المماثلة 
القادمة من واشنطن تتراوح بين السخونة 
والليونة، وفي الغالب سوف تقود إلى باب 
مــفــاوضــات تــبــدأ في 
الــحــجــرات الخلفية، 
ثم تظهر إلى العلن، 
إلا أن هــنــاك عاملين 
ســـوف يلعبان دوراً 
مهماً في مسيرة تلك 
المـــفـــاوضـــات، إذا لم 
تحدث كارثة ويدخل 
الإقليم في حرب غير متوقعة. العامل الأول 
الثقة بين الأطــراف جميعها، على رأسها 
الثقة في أدنى  طهران وواشنطن، فعامل 
مستوياته، بصرف النظر عن التصريحات 
المــعــلــنــة، والــثــانــي هــو عــامــل الـــوقـــت، فقد 
تبين أن المفاوض الإيراني لأسباب ذاتية 
موضوعية، منها تعدد مراكز اتخاذ القرار 
في طهران وتعقدها، يحتاج إلى وقت قد 
يكون طويلاً من أجل الوصول إلى نتيجة 
ما في المفاوضات. لقد تفاوضت إيران مع 
الدول الخمس زائد واحد، سراً وعلناً، لمدة 
١٢ عاماً، وهو وقت لا يتوافر اليوم لطهران 
المــقــاطــعــة الاقــتــصــاديــة المتعاظمة  بسبب 
عليها، ولا لواشنطن بسبب المماحكات 

الداخلية والانتخابات الرئاسية القادمة. 
كما أن أدوات الضغط المتاحة لإيران تأتي 
بنتائج عكسية، منها تهديد أوروبــا بأن 
تــتــخــذ مــوقــفــاً إيــجــابــيــاً تــجــاه طـــهـــران، أو 
تعود طهران إلى التخصيب النشط، هذا 
الشرط ينتج ردّ فعل معاكساً، وهو انحياز 
أوروبـــــــا فـــي نــهــايــة المـــطـــاف إلــــى المــوقــف 
الأمــيــركــي تــحــوطــاً، كــمــا أن طــهــران تفقد 
حلفاء اقتصاديين باستمرار، مثل الهند 
والــصــين، وربــمــا حتى الاتــحــاد الــروســي! 
جميع الأطــراف الداخلة في الصراع ليس 
لها امتياز إضاعة الوقت، كما كان متاحاً 

في السابق.
لقد قربنا جميعاً من مرحلة انحسار 
الضبابية التي اتسمت بها السياسات في 
لــفــتــرة، تلك الضبابية  الإقــلــيــم الخليجي 
تبين أنها مكلفة في المــال، وفي استنزاف 
الطاقة، وفي ضياع الفرص، وهدم الأوطان، 
كما أنها ضبابية قد تقود إلى ما يحاول 
الــحــرب المفتوحة،  الجميع تجنبه، وهــو 
والاستجابة إلى مشاعر التأجيج المنفلتة 
أمــا الخيار الإيراني  القائمة على أوهـــام. 
الــــذي نــفــذ حــتــى الــســاعــة، وهـــو الــحــروب 
الــصــغــرى فــي الـــجـــوار ســاكــنــة أو نشطة، 
تحت ذرائـــع مختلفة، فلم تعد مقنعة أو 
ناجزة، هي استنزاف لا أكثر، ضجر منها 
الــجــمــيــع، وخــاصــة دول وشــعــوب الإقليم 
والمجتمع الدولي، إنه وقت إغلاق الملفات، 

لا إضافة أوراق جديدة إليها.
آخر الكلام...

مِن الصعب التعامل مع نظام يعتقد 
جازماً أن ما يفعله ويقوله هو الحق، ولا 

حق غيره، وأنه معزز من قوى خفية!

ضجر كثيرون في الإقليم من تدخلات إيران
 وعبثها في مقدرات عدد من الشعوب العربية جرياً 

وراء سراب هو إعادة «الإمبراطورية الفارسية»

لا شيء يولد من العدم لكن الوجود 
الذي هو رحم الأحداث يكمن 

في إزالة الكثير من الغبار عن ركام ما حدث
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مشروع إصلاح تجريبي في أمانة الرياض 

م السعودية في «التراخيص» ويوصي بإطار موحد لجميع القطاعات 
ّ

البنك الدولي يشيد بتقد
القاهرة: صبري ناجح

أشـــــــــاد الــــبــــنــــك الــــــدولــــــي بــمــا 
حـــقـــقـــتـــه الــــســــعــــوديــــة فـــــي مـــجـــال 
تـــراخـــيـــص الأعــــمــــال، فـــي أقــــل من 
عـــامـــين، مــوصــيــا بــاعــتــمــاد إطـــار 
قانوني موحد للتراخيص يغطي 
جميع القطاعات، من خلال لوائح 

تنظيمية، كخطوة تالية.
وفـــــــي ورقــــــــة بـــحـــثـــيـــة لــلــبــنــك 
الــــــــدولــــــــي، عــــــن الاســـــتـــــثـــــمـــــار فــي 
الــــــســــــعــــــوديــــــة، تـــــنـــــفـــــرد «الــــــشــــــرق 
الأوســـــــط» بــنــشــرهــا، قــــال عــصــام 
أبو سليمان المدير الإقليمي لدول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي في 
الـــدولـــي، بــعــد «أن اعتمدت  الــبــنــك 
الـــحـــكـــومـــة (الــــســــعــــوديــــة) الـــكـــود 
الــوطــنــي لــلــبــنــاء فــي الــعــام ٢٠١٨، 
سنحت فرصة لتبسيط متطلبات 
الـــتـــراخـــيـــص المــتــصــلــة بــعــمــلــيــات 
البناء وتقليصها بدرجة كبيرة».

الــــدولــــي  الـــبـــنـــك  وأضــــــــاف أن 
«يُـــــقـــــدم حـــالـــيـــا المـــــشـــــورة لــلــجــنــة 
الوطنية للتراخيص بشأن تنفيذ 
مشروع إصلاح تجريبي لتبسيط 
هذه التراخيص في أمانة الرياض، 
طلق مؤخرا للجمهور. وإذا نجح 

ُ
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هذا المشروع، فإن الحلول التي يتم 
تــطــويــرهــا لأمــانــة الــريــاض سيتم 
تعميمها في أنحاء المملكة لتحقق 
تحسنا جذرياً في بيئة الأعمال».

وأشــــــــــار أبـــــــو ســـلـــيـــمـــان إلــــى 
«تــمــكــن الــســعــوديــة فــي خـــلال أقــل 
مـــن عـــامـــين، بــدعــم مـــن الــبــنــك مــن: 
استكمال إجراء حصر شامل لكل 
الــتــراخــيــص والمـــوافـــقـــات الـــلازمـــة 
لمزاولة الأعمال، وكذلك متطلبات 

الحصول على ترخيص».
ـــــــى «مــــراجــــعــــة  بـــــالإضـــــافـــــة إل
تــــــدريــــــجــــــيــــــة خــــــــطــــــــوة بــــخــــطــــوة 
لــــكــــل المـــتـــطـــلـــبـــات والــــتــــراخــــيــــص 
والمــوافــقــات، لتحديد ما إذا كانت 

تــعــالــج حــقــا المــخــاطــر المــشــروعــة، 
ومــا إذا كــان يتم إصــدارهــا بأكبر 
قـــدر مــن الــكــفــاءة بــحــيــث لا تكون 
معوقا لمنشآت الأعــمــال الناشئة 
والمــــنــــافــــســــة». فـــضـــلا عــــن «وضــــع 
إطار تشريعي ومؤسسي للنظام 
الجديد للتراخيص والتصاريح 
في السعودية الذي يتسم بالنزاهة 

والفاعلية والوضوح».
كـــان إبــراهــيــم الــســويــل وكيل 
محافظ الهيئة العامة للاستثمار 
لخدمات واستشارات المستثمرين 
فـــــي الــــســــعــــوديــــة، قـــــد نــــاقــــش فــي 
قــيــمــت أثــنــاء اجــتــمــاعــات 

ُ
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الــدولــي،  الــســنــويــة للبنك  الــربــيــع 
وبصفته رئيسا لبرنامج اللجنة 
الوطنية للتراخيص الاستثمارية، 
إلـــى أي مـــدى وصــلــت المــمــلــكــة في 
ســعــيــهــا، خـــــلال أقـــــل مــــن عـــامـــين، 
لــتــيــســيــر حــصــول الـــشـــركـــات على 
تراخيص مزاولة الأعمال. مشيرا 

إلى أن هذا أتاح فتح عدة قطاعات 
أمام المستثمرين للتملك وبنسبة 

تصل إلى ١٠٠ في المائة.
وأعـــــلـــــنـــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
للاستثمار في السعودية، أبريل 
(نـــيـــســـان) المــــاضــــي، عــلــى هــامــش 
أعـــــمـــــال الـــــــــــدورة الأولـــــــــى لمــؤتــمــر 
المــالــي، عن إطــلاق مبادرة  القطاع 
الــجــريء مــن «استثمر  الاستثمار 
في السعودية» الهادفة إلى تسهيل 
دخــــول صــنــاديــق اســتــثــمــار رأس 
المــال الجريء وشركاتها الناشئة 
لـــلـــســـوق الــــســــعــــوديــــة، مـــــن خـــلال 
الــفــوريــة، التي  الــريــاديــة  الرخصة 
لــرواد الأعمال باستخراج  تسمح 
تــراخــيــص استثمارية فــوريــة في 

مدة لا تتجاوز ثلاث ساعات.
الاســــتــــثــــمــــار  وزارة  كـــــانـــــت 
والـــتـــجـــارة الــســعــوديــة قـــد وقــعــت 
مع البنك الدولي، في العام ٢٠١٧. 
اتفاق شراكة للعمل على مساندة 

المـــمـــلـــكـــة فـــــي ســـعـــيـــهـــا لــتــحــقــيــق 
أهـــــــــداف رؤيــــــــة ٢٠٣٠. ومــــــن بــين 
الأهــداف الرئيسية للخطة: زيادة 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة، 
وأن تــصــبــح المــمــلــكــة واحـــــــدة مــن 
بـــــلـــــدان عــــلــــى مـــؤشـــر  أفـــــضـــــل ١٠ 

التنافسية العالمية.
الــورقــة البحثية للبنك  قــالــت 
إنــه لكي تتحقق أهــداف  الــدولــي، 
رؤية ٢٠٣٠. «من الضروري أن تبني 
المملكة بيئة قانونية وتنظيمية 
مـــن الـــطـــراز الــعــالمــي حــتــى تــزدهــر 
فــيــهــا مــؤســســات الأعــــمــــال». وقــد 
تعهد البنك الدولي في هذا الصدد 
بتقديم المساندة من أجل: «إطلاق 
مراجعة شاملة لقوانين الشركات 
والاستثمار... وتنفيذ إصلاحات 
لـــتـــســـهـــيـــل إجـــــــــــــــــراءات تـــأســـيـــس 
الــــشــــركــــات (لمــــســــاعــــدة الـــشـــركـــات 
الناشئة)... وإجراء مراجعة شاملة 
لــلــتــراخــيــص والمـــوافـــقـــات الــلازمــة 

لمزاولة الأعمال».
وقال أبو سليمان إن ترشيد 
وتــبــســيــط نـــظـــام الــتــراخــيــص في 
الــســعــوديــة، «يــعــد إصــلاحــا مهما 
لمــســاعــدتــهــا فــي سعيها لتحقيق 
أهداف رؤية ٢٠٣٠، المتعلقة بزيادة 
مــــســــاهــــمــــة مـــــؤســـــســـــات الأعـــــمـــــال 
الصغيرة والمتوسطة في إجمالي 
الــنــاتــج المــحــلــي مـــن ٢٠ فـــي المــائــة 
إلــى ٣٥ فــي المــائــة، وخــفــض معدل 
البطالة مــن ١١٫٦ فــي المــائــة إلــى ٧ 
في المائة، وزيادة مشاركة النساء 
في القوى العاملة من ٢٢ في المائة 

إلى ٣٠ في المائة».
وذكـــــــــــرت الــــــورقــــــة الـــبـــحـــثـــيـــة 
لــلــبــنــك الــــدولــــي، أنــــه بــعــد دراســــة 
مسحية شملت القطاعات التسعة 
للاتصالات السلكية واللاسلكية، 
والإعــــــــــلام، والــــرعــــايــــة الــصــحــيــة، 
والـــســـيـــاحـــة، والــتــعــلــيــم، والــنــقــل، 
والــتــجــارة، والـــزراعـــة، والصناعة 

حددت اللجنة الوطنية للتراخيص 
الـــســـعـــوديـــة ٥٥٦٦ تــرخــيــصــا  فــــي 
م ١٧٦٢ نشاطا (كما هو مُبينَّ  تُنظِّ
الــدولــي  فــي التصنيف الصناعي 
المــــوحــــد لــلــمــمــلــكــة)، ومــتــطــلــبــات 
الترخيص المرتبطة بها وعددها 

.٢٤٦٢٩
وأوضحت، أنه «بعد مراجعة 
مُــــفــــصــــلــــة تـــســـتـــنـــد إلــــــــى تــحــلــيــل 
المخاطر لكل من هــذه التراخيص 
اللجنة  استطاعت  ومتطلباتها، 
الوطنية السعودية أن تلغي حتى 
المــائــة مــن التراخيص  الآن ٦٢ فــي 
(٣٤٢٥ ترخيصا من إجمالي ٥٥٦٦ 
المــــائــــة مــن  فــــي  تـــرخـــيـــصـــا)، و٥٥ 
الــتــرخــيــص المصاحبة  مــتــطــلــبــات 
 .(٢٤٦٢٩ إجـــمـــالـــي  مــــن   ١٣٤٧١)
وتعتزم السعودية أيضا تطبيق 
الــتــشــغــيــل الآلـــــي لإجـــــــراءات طلب 
اســتــخــراج الــتــراخــيــص مــن خــلال 
نافذة واحدة لخدمات المستثمرين 

عــبــر الإنــتــرنــت مــن أجـــل اختصار 
الــوقــت وتقليل التكلفة لتأسيس 

الشركات وتشغيلها».
أبــو سليمان  واختتم عــصــام 
المــــديــــر الإقـــلـــيـــمـــي لـــــــدول مــجــلــس 
الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي فــــي الــبــنــك 
الـــــدولـــــي، الــــورقــــة الــبــحــثــيــة، بـــأن 
في  للتراخيص  الوطنية  اللجنة 
السعودية، تواصل العمل «لإتمام 
الــتــراخــيــص والمتطلبات  مــراجــعــة 
الـــــلازمـــــة لـــلأنـــشـــطـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة، 
وكـــذلـــك الــتــراخــيــص الــتــي تــشــرف 
عليها وزارة البلديات والــشــؤون 
القروية وتغطي أنشطة الأعمال، 
وأنـــشـــطـــة تــخــصــيــص الأراضـــــــي، 
والإنــشــاءات، واستخدام المباني. 
وســـــيـــــتـــــبـــــع عـــــــــــدد إضــــــــافــــــــي مـــن 
الـــتـــراخـــيـــص والمـــتـــطـــلـــبـــات الــتــي 
ق بوجه عام في كل قطاعات  تُطبَّ
الاقتصاد نفس الإجراءات المذكورة 

آنفا من أجل الإصلاح».

قائمة صينية سوداء للشركات 
مع تصاعد الحرب التجارية

بكين: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الــــصــــين الـــجـــمـــعـــة، أنـــهـــا 
ســــتــــصــــدر قــــائــــمــــة ســـــــــــوداء لـــــلأفـــــراد 
والـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة «غــيــر المــوثــوق 
بها»، في ردّها على استهداف الولايات 
المتحدة لمجموعة «هــواوي» العملاقة 
في إطار الحرب التجارية المتصاعدة 

بين البلدين.
ويأتي الإعلان قبل يوم من زيادة 
الــرســوم الجمركية المفروضة  الــصــين 
عــلــى ســلــع أمــيــركــيــة بقيمة ٦٠ مليار 
دولار، في نهاية أسبوع هيمنت عليه 
تهديدات صينية متصاعدة بالرد على 
إدراج الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
مــجــمــوعــة «هــــــــواوي» الــعــمــلاقــة على 

القائمة السوداء.
وفي ١٦ مايو (أيار)، أدرجت وزارة 
التجارة الأميركية مجموعة «هواوي» 
عـــلـــى مــــا يــســمــى «قـــائـــمـــة الـــكـــيـــانـــات» 
لأســــبــــاب مــرتــبــطــة بــــالأمــــن الـــقـــومـــي، 
وهـــو مــا يــعــنــي منعها مــن الــحــصــول 
عــلــى المــكــونــات أمــيــركــيــة الــصــنــع التي 
تحتاجها لمــعــداتــهــا. لكنها منحتها 
لاحقاً مهلة ٩٠ يوماً قبل بــدء تطبيق 
أعـــلـــنـــت وزارة  الــــحــــظــــر. والــــجــــمــــعــــة، 
التجارة الصينية أنها ستصدر «قائمة 

كيانات» خاصة بها.
وقال الناطق باسم وزارة التجارة 
الــصــيــنــيــة جـــاو فــيــنــغ: «ســيــتــم إدراج 
شـــركـــات أجــنــبــيــة ومــنــظــمــات وأفـــــراد 
فـــي قـــائـــمـــة، لــلــكــيــانــات غــيــر المـــوثـــوق 
بها، ممن لا يمتثلون لقواعد السوق 
وينحرفون عن روح الاتفاق ويفرضون 
حظراً ويتوقفون عن تقديم الإمدادات 
لـــلـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة لأغــــــــراض غــيــر 
تـــــجـــــاريـــــة ويــــــــضــــــــرّون بــــشــــكــــل كــبــيــر 
بالحقوق المشروعة ومصالح الشركات 
الصينية». وأوضح أنه سيتم الإعلان 

قريباً عن تفاصيل الإجراءات المرتبطة 
بالقائمة الصينية.

وتبدو الخطوة الصينية لوضع 
«قــائــمــة كــيــانــات» خــاصــة بها وسيلة 
لــلــضــغــط عـــلـــى الــــشــــركــــات الأجــنــبــيــة 
الــتــجــاريــة  للمحافظة عــلــى عــلاقــاتــهــا 
تــقــاريــر إعلامية  «هـــواوي». وتشير  بــــ
تـــــدرس إدراج عــدة  إلــــى أن واشــنــطــن 
شركات صينية متخصصة في مجال 
المراقبة إلى قائمة الكيانات للاشتباه 
بارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان.

وكـــــــانـــــــت «غــــــــوغــــــــل» الــــــتــــــي تـــعـــد 
مــنــظــومــتــهــا الــتــشــغــيــلــيــة «أنــــدرويــــد» 
غــايــة فــي الأهــمــيــة بــالــنــســبــة لــهــواتــف 
«هـــواوي»، بين الشركات التي أعلنت 

أنها ستلتزم القرار الأميركي.
ونقلت صحيفة «غلوبال تايمز» 
الــرســمــيــة عـــن جــــاو قـــولـــه إن «بــعــض 
الــكــيــانــات الأجــنــبــيــة انــتــهــكــت قــواعــد 
الــعــقــود التي  المــعــتــادة وروح  الــســوق 
أبــرمــتــهــا» لــقــطــع الإمــــــدادات و«اتــخــاذ 
إجــــــــــــــــراءات تــــمــــيــــيــــزيــــة أخــــــــــرى بــحــق 
الــصــيــنــيــة تــضــر بحقوقها  الــشــركــات 
ومصالحها المــشــروعــة وتــعــرّض أمن 
الصين ومصالحها القومية للخطر».

قـــحـــمـــت «هــــــــواوي» إلــــى صلب 
ُ
وأ

الـــــتـــــجـــــاري، إذ أشـــــــار تـــرمـــب  الـــــنـــــزاع 
الأسبوع الماضي إلى احتمال أن يشمل 
أي اتـــفـــاق شــركــة مـــعـــدات الاتـــصـــالات 

العملاقة.
وتصر واشنطن على أن المجموعة 
مرتبطة بشكل وثيق بحكومة الصين 
رت مـــــن احـــتـــمـــال 

ّ
الـــشـــيـــوعـــيـــة، وحــــــــــذ

اســـــتـــــغـــــلال أجــــــهــــــزة الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
لــكــن «هـــــواوي» -  الصينية لمــعــداتــهــا. 
ــعــة للهواتف 

ّ
ثــانــي أكــبــر شــركــة مــصــن

الـــذكـــيـــة والـــــرائـــــدة فـــي مـــجـــال تــطــويــر 
شبكات الإنترنت من الجيل الخامس 
(٥جي) - نفت الاتهامات بشكل قاطع.

قبل توقيع اتفاقية «يوسمكا»

ترمب يعلن فرض رسوم جمركية على المكسيك
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

 مدريد: شوقي الريس

فــتــحــت الــــولايــــات المــتــحــدة جبهة 
جديدة في حروبها التجارية، بإعلان 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تـــرمـــب، 
فرض رســوم جمركية إضافية بنسبة 
٥ في المائة على كل البضائع والسلع 
المـــســـتـــوردة مـــن المــكــســيــك اعـــتـــبـــاراً من 
١٠ يونيو (حــزيــران) الحالي، معاقبة 
للحكومة المكسيكية على مــا تعتبره 
واشنطن إجراءات غير كافية للحد من 

الهجرة غير الشرعية.
وكـــتـــب تـــرمـــب فــــي تـــغـــريـــدة عــلــى 
«تويتر»، أن الولايات المتحدة ستفرض 
اعتباراً من ١٠ يونيو «رسوماً جمركية 
بنسبة ٥ في المائة على جميع السلع 
من المكسيك». وأضاف أن هذه «الرسوم 
الجمركية ستزداد تدريجيا، ما دام لم 

يتم حل مشكلة الهجرة السرية».
وفي بيان أصدره البيت الأبيض، 
أوضح ترمب أن الرسوم الجمركية قد 
ترفع إلى عشرة في المائة بحلول الأول 
مـــن يــولــيــو (تــــمــــوز)، ثـــم خــمــس نــقــاط 
مــئــويــة شــهــريــا بــمــا لا يــتــجــاوز الـــــ٢٥ 
المــائــة فــي أكتوبر (تشرين الأول)،  فــي 
إذا لــم تــوقــف المكسيك «إلـــى حــد كبير 
تـــدفـــق الأجــــانــــب غــيــر الــشــرعــيــين عبر 
أراضيها». وأضاف أن الولايات المتحدة 
تحتفظ بحق سَحب هذه الرسوم «وفقاً 

لتقديرها الخاص».
أنــدريــس  الــرئــيــس المكسيكي  ورد 
مانويل لوبيز أوبرادور بدعوة نظيره 
الأميركي إلى الحوار. وكتب في رسالة: 
«أبلغكم بأنني لا أريــد المواجهة (...) 
اقـــتـــرح تــعــمــيــق الـــحـــوار، والــبــحــث عن 

بدائل لمشكلة الهجرة».
وكــــانــــت المــكــســيــك وصـــفـــت إعــــلان 

«الكارثي». وقال خيسوس  ترمب أولاً بـ
سياذي المسؤول في وزارة الخارجية 
المــكــســيــكــيــة لــلــصــحــافــيــين إنــــه «(أمـــــر) 
فذ سيكون 

ُ
كــارثــي. هــذا التهديد إذا ن

الــخــطــورة (...) إذا حصل  فــي منتهى 
ذلك، يجب أن نردّ بقوة».

وفــــيــــمــــا تــــــراجــــــع ســــعــــر الــــبــــيــــزو 
المكسيكي بــقــوة بعيد إعـــلان الرئيس 
الأميركي، أعلن ناطق بلسان الخارجية 
المكسيكية قائلاً: «ردة الفعل الطبيعية 
هـــي أن نــعــمــل بــمــبــدأ الـــعـــين بــالــعــين، 
ونــــــفــــــرض رســـــــــوم مـــمـــاثـــلـــة عــــلــــى كــل 
الـــبـــضـــائـــع المــــســــتــــوردة مــــن الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة. لـــكـــن ذلـــــك ســـيـــكـــون بــمــثــابــة 
الاحــتــكــام إلـــى شــريــعــة الــغــابــة، بينما 
نسعى لإبرام اتفاقية تجارية جديدة».
وكـــــان تـــرمـــب أعـــلـــن قــبــل ذلــــك أنــه 

ســـيُـــدلـــي بــتــصــريــحــات مــهــمــة تتعلق 
بـــلاده الخميس  الــهــجــرة فــي  بسياسة 
أو الــجــمــعــة، مـــؤكـــداً فـــي الـــوقـــت نفسه 
أنــه لن يأمر بإغلاق الــحــدود كما هدد 
مـــــــراراً فــــي الأشــــهــــر الأخـــــيـــــرة. وصــــرح 
لصحافيين: «سنقوم بأمر مذهل فعلاً 

على الحدود».
وذكـــــــــــــرت صــــحــــيــــفــــة «واشـــــنـــــطـــــن 
بوست» أن عدداً من أعضاء إدارة ترمب 
يعارضون فرض رسوم جمركية - من 
لــدى الرئيس - على  الأسلحة المفضلة 
المنتجات المكسيكية خوفاً من أن يعرقل 
ذلك المصادقة على اتفاق التبادل الحر 
الــجــديــد بــين الـــولايـــات المــتــحــدة وكــنــدا 
والمكسيك، التي بدأت في اليوم نفسه.

لكن كبير موظفي البيت الأبيض 
مايك مالفاني حاول الفصل بين الملفين. 

وقال في مؤتمر هاتفي: «ليست رسوماً 
جمركية في إطار نزاع تجاري، بل في 

إطار مشكلة تتعلق بالهجرة».
مهد تــرمــب لإعــلانــه قبل ســاعــات، 
في تغريدة قال فيها إن ١٠٣٦ شخصاً 
أوقــــفــــوا بــعــد عـــبـــورهـــم الــــحــــدود الــتــي 
تفصل بين المكسيك والولايات المتحدة، 
فــي رقـــم قــيــاســي لمجموعة واحــــدة من 
المــهــاجــريــن الـــســـريـــين. وقـــــال الــرئــيــس 
الأميركي فــي تغريدته: «أمـــس، أوقــف 
رجـــال شــرطــة الــحــدود أكــبــر مجموعة 
من الأجانب غير الشرعيين حتى الآن: 
١٠٣٦ شخصاً عبروا بشكل غير قانوني 
الحدود في إل باسو (ولايــة تكساس) 

عند الساعة الرابعة».
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه 
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، أول 

من أمس (الخميس)، إنه يسعى لجعل 
«الـــكـــونـــغـــرس» يـــصـــدق عــلــى اتــفــاقــيــة 
التجارة الجديدة لأميركا الشمالية هذا 
الصيف بعد أن أشارت كندا والمكسيك 
كــلــتــاهــمــا إلــــى أنــهــمــا جـــاهـــزتـــان لــبــدء 

إجراءات الموافقة.
وكـــــــان بـــنـــس يـــتـــحـــدث فــــي بـــدايـــة 
اجــتــمــاع مـــع رئـــيـــس الـــــــوزراء الــكــنــدي 
جاستن تــرودو في أوتــاوا. وبنس هو 
أبــرز شخصية فــي إدارة ترمب مكلفة 
بــالــحــصــول عــلــى مــوافــقــة الــكــونــغــرس 
عــلــى اتــفــاقــيــة (يــوســمــكــا) الــتــي تــضــمّ 

الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وتــــهــــدف الاتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــي وقــعــت 
أواخــــــــر الــــعــــام المــــاضــــي إلـــــى أن تــحــل 
الــحــرة لأميركا  محل اتفاقية التجارة 
الشمالية (نــافــتــا). ولــم تصدق عليها 

أي من الدول الثلاث حتى الآن.
وبدأت كندا رسميا عملية الموافقة 
يوم الأربعاء، وأعلن الرئيس المكسيكي 
أندريس مانويل لوبيز أوبــرادور، أول 
من أمس (الخميس)، عن نية حكومته 
إرســــــــــال المـــــعـــــاهـــــدة إلـــــــى الـــكـــونـــغـــرس 

المكسيكي للتصديق عليها.
وأبلغ بنس الصحافيين بينما كان 
يجلس إلى جوار ترودو: «لدينا  فرصة 
تاريخية لتعزيز الروابط الاقتصادية 
بين بلدينا من خلال إقرار (يوسمكا)». 
وأضاف قائلاً: «أريد أن أؤكد لكم أننا 
نـــبـــذل جـــهـــوداً نــشــطــة لــلــحــصــول على 
مـــوافـــقـــة (الـــكـــونـــغـــرس) فـــي الـــولايـــات 

المتحدة هذا الشهر». 
وبنس هو أبرز مسؤول في إدارة 
ترمب يقوم بزيارة رسمية إلى كندا منذ 
أن خرج الرئيس دونالد ترمب غاضباً 
مــن قمة لمجموعة السبع استضافها 
تـــــرودو الـــعـــام المـــاضـــي، واتـــهـــم رئــيــس 

الوزراء بأنه «مخادع وضعيف».

مختص يفحص شحنة مستوردة من المكسيك في تكساس (رويترز)

تستعد لرفع الضرائب على واردات أميركية بـ٦٠ مليار دولار

«الكذب» بشأن تأثير الرسوم الجمركية على اقتصادها بكين تتهم واشنطن بـ
بكين: «الشرق الأوسط»

اتـــــهـــــمـــــت الــــــصــــــين الـــــــولايـــــــات 
«الــــكــــذب»  المــــتــــحــــدة، الـــجـــمـــعـــة، بـــــ
بشكل متكرر، بعدما قــال الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب إن حــرب 
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة تــحــمــل «أثــــراً 
مدمراً» على اقتصاد البلد الآسيوي 

العملاق.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقـــــال 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــصــــيــــنــــيــــة، غـــيـــنـــغ 
شــــوانــــغ، خـــــلال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
الأمـــيـــركـــي  «الــــجــــانــــب  إن  دوري، 
أدلــــى بــتــصــريــحــات كـــاذبـــة، لا مــرة 
فـــي كـــل مــــرة تكشفهم  ولا مـــرتـــين؛ 
الــصــين فـــي الـــوقـــت المـــنـــاســـب، لكن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تـــبـــدو دؤوبـــــة، 
وحتى مــهــووســة، وتــواصــل تكرار 

هذه الأكاذيب».
وزاد ترمب الرسوم على سلع 
مصدرها العملاق الآسيوي بقيمة 
٢٠٠ مــلــيــار دولار هـــذا الــشــهــر، مع 
فــــشــــل المـــــحـــــادثـــــات فـــــي واشـــنـــطـــن 
اتــفــاق، بعدما اتهم  إلــى  بالتوصل 

بــكــين بــالــتــنــصــل مـــن الــتــزامــاتــهــا. 
وقال ترمب إن «الرسوم تحمل أثراً 
مدمراً على الصين. الناس يهربون 
مع شركاتهم من البلاد»، مع أنه لم 
الــرســوم الجمركية  يذكر تداعيات 
على المستوردين والمستهلكين في 

الولايات المتحدة.
وأضــاف: «يمكنني القول لكم 
الــصــين تــرغــب كثيراً بالتوصل  إن 
إلى اتفاق. أصبحت دولــة ضعيفة 

للغاية».
وأظـــــهـــــر مـــســـح رســــمــــي أمـــس 
(الجمعة) انكماش أنشطة المصانع 
الــصــيــنــيــة أكــــثــــر مــــن المـــتـــوقـــع فــي 
مـــايـــو (أيـــــــــار)، مـــمـــا يــضــغــط عــلــى 
بــكــين لــتــبــنــي مـــزيـــد مـــن إجــــــراءات 
التحفيز لاقتصاد يعاني، في ظل 
حرب تجارية ضروس مع الولايات 

المتحدة.
وتـــــــــراجـــــــــع مـــــــؤشـــــــر مـــــديـــــري 
المــشــتــريــات الــرســمــي إلــى ٤٩٫٤ في 
مـــايـــو (أيـــــــار) مـــن ٥٠٫١ فـــي أبــريــل 
(نيسان)، وفقاً للبيانات الصادرة 
عـــــن مـــكـــتـــب الإحــــــــصــــــــاءات. وكـــــان 

مـــحـــلـــلـــون اســتــطــلــعــت «رويـــــتـــــرز» 
آراءهـــم قــد توقعوا تــراجــع المؤشر 
بدرجة أقل إلى ٤٩٫٩، وهو ما يظل 
دون مــســتــوى الــخــمــســين الــفــاصــل 
بين النمو والانكماش، مقارنة مع 

الشهر السابق.
ويتعرض الاقتصاد الصيني 
لــــضــــغــــوط مــــســــتــــمــــرة فــــــي الآونـــــــة 
الأخـــيـــرة، وســـط أضـــــرار مـــن جـــراء 
الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة مــــع الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة. فــقــد تــراجــعــت صــــادرات 
الصين على غير المتوقع في أبريل 
(نيسان) بفعل انخفاض حــاد في 
الــشــحــنــات المــتــجــهــة إلـــى الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، فـــي حـــين أظـــهـــر الــنــاتــج 
الـــصـــنـــاعـــي ومـــبـــيـــعـــات الـــتـــجـــزئـــة 
مـــــعـــــدلات نــــمــــو ضـــعـــيـــفـــة لـــــم تــكــن 

متوقعة الشهر الماضي.
وذكــــــــرت مــــصــــادر مــطــلــعــة أن 
الصين تدرس خطة لتقييد تصدير 
المـــــعـــــادن الــــــنــــــادرة إلــــــى الـــــولايـــــات 
المتحدة، إذا ما زادت حــدة الحرب 

التجارية الدائرة بين البلدين.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 

للأنباء عــن المــصــادر المطلعة على 
هــــذه المــســألــة قــولــهــا إن الــحــكــومــة 
الــصــيــنــيــة أعـــــدت الـــخـــطـــوات الــتــي 
ســـوف تــتــخــذهــا لاســتــغــلال مـــوارد 
المــــعــــادن الـــــنـــــادرة الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا 

للإضرار بالاقتصاد الأميركي.
المــــــــــــصــــــــــــادر أن  وأضــــــــــــافــــــــــــت 
الإجـــــــــراءات ســتــركــز عــلــى المـــعـــادن 
الــثــقــيــلــة، وهـــي مجموعة  الـــنـــادرة 
فرعية من المعادن تعتمد الولايات 

المتحدة على الصين في الحصول 
عليها.

وأشـــارت المــصــادر إلــى أنــه من 
الممكن تنفيذ هذه الخطة بمجرد أن 
تتخذ الحكومة الصينية قرارها في 

هذا الصدد، دون الكشف عن مزيد 
من التفاصيل.

وتـــنـــتـــج الـــصـــين نـــحـــو ٨٠ فــي 
المائة من المعادن النادرة في العالم، 
بل وتنتج نسبة أعلى من هذه المواد 

في صورتها المعالجة.
وصرح راكيت هو، الباحث في 
سوق معادن شنغهاي، في مقابلة 
مـــع شــبــكــة تــلــفــزيــون «بــلــومــبــرغ»، 
بــالــقــول: «فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، ما 
زالــت هــذه المسألة مجرد احتمال، 
أن تــقــوم الــصــين بــفــرض شــكــل من 
أشــكــال القيود» على تصدير هذه 

الخامات.
وأضـــــاف: «إذا مــا حـــدث ذلــك، 
نــعــتــقــد أن أســـعـــار هــــذه الــخــامــات 
سترتفع»، مشيراً إلى ما حدث في 
عــام ٢٠١٠، عندما حــظــرت الصين 

تصدير هذه المواد إلى اليابان.
ومـــن المــقــرر أن تــدخــل الــحــرب 
الــتــجــاريــة بـــين الــصــين والـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة مـــرحـــلـــة جـــــديـــــدة الـــيـــوم 
(السبت)، فيما تستعد بكين لرفع 
الرسوم على سلع أميركية بقيمة 

٦٠ مليار دولار.
وســـــتـــــؤثـــــر الــــــــرســــــــوم بـــشـــكـــل 
رئـــيـــســـي عـــلـــى مـــنـــتـــجـــات زراعــــيــــة 
وغذائية أميركية كانت قد طالتها 
رسوم في وقت سابق، بما يتراوح 
بين ٥ و١٠ في المائة، وسيتم رفعها 

إلى ٢٥ في المائة.
وتأتي هذه التحركات بعد أن 
رفعت واشنطن في وقت سابق من 
الشهر الجاري الرسوم الجمركية 
من ١٠ إلى ٢٥ في المائة على سلع 

صينية بقيمة ٢٠٠ مليار دولار.
وكانت تلك الزيادة هي الأولى 
مـــنـــذ أن دعـــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والـــصـــين إلــــى هـــدنـــة فـــي ديــســمــبــر 
حـــربـــهـــمـــا  فــــــي  الأول)،  (كـــــــانـــــــون 

التجارية المستمرة منذ نحو عام.
وهـــــــدد تــــرمــــب مـــــؤخـــــراً بـــرفـــع 
الرسوم جمركية على سلع صينية 
أخـــــرى، تــبــلــغ قــيــمــتــهــا ٣٥٢ مــلــيــار 
دولار، مما يعني أن جميع الواردات 
الــصــيــنــيــة تــقــريــبــاً إلـــــى الــــولايــــات 
المــتــحــدة قــد تــكــون عــرضــة لــرســوم 

إضافية.

الرئيس الصيني شي جينبينغ (رويترز)
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انكماش اقتصاد تركيا ٢٫٦ ٪ في الربع الأول
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصـــــــل الاقــــتــــصــــاد الـــتـــركـــي 
انــكــمــاشــه خـــلال الـــربـــع الأول من 
العام الجاري ليستمر في مسار 
الـــركـــود الــــذي دخــلــه فــي الــربــعــين 

الأخيرين من العام ٢٠١٨.
وانــكــمــش الاقــتــصــاد التركي 
٢٫٦ في المائة على أساس سنوي 
في الربع الأول من العام، تماشيا 
مـــع الــتــوقــعــات لــتــؤكــد الــبــيــانــات 
الــرســمــيــة اســتــمــرار الـــركـــود بعد 
أزمة الليرة التركية التي بدأت منذ 
أغسطس (آب) الماضي، بحسب ما 
أظهرت الأرقام الصادرة عن هيئة 
الإحصاء التركية أمس (الجمعة).

وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد المــــــقــــــارنــــــة 
الــفــصــلــيــة، اســـتـــطـــاع الاقـــتـــصـــاد 
الــربــع الأول  التركي أن ينمو فــي 
بــــ١٫٣ فــي المــائــة مقارنة مــع الربع 

الأخير من العام الماضي.
ودخــــلــــت تـــركـــيـــا مـــرحـــلـــة مــن 
الـــركـــود الاقــتــصــادي خـــلال الــعــام 
الماضي للمرة الأولــى منذ ٢٠٠٩. 
بـــعـــد أن تــقــلــص الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجــمــالــي خـــلال الــربــعــين الثالث 
والرابع، وكانت الحكومة تأمل في 
ألا يتواصل الركود للربع الثالث 
على التوالي بحسب ما قال وزير 
الـــخـــزانـــة والمـــالـــيـــة بــــرات الــبــيــراق 
الــــــــذي وعــــــد بــــتــــراجــــع الــتــضــخــم 

والبطالة.
وبرغم تراجع الناتج المحلي 
خـــلال الــنــصــف الــثــانــي مــن الــعــام 
الماضي فقد بلغ النمو في مجمل 
المــائــة،  فـــي  عـــام ٢٠١٨ نــســبــة ٢٫٦ 

مقابل ٧٫٤ في المائة سنة ٢٠١٧.
ويـــعـــود هـــذا الـــركـــود بــدرجــة 
كــبــيــرة إلـــى تــضــخــم كــبــيــر شــهــده 
الاقـــــتـــــصـــــاد عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة أزمــــــة 
الــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة فـــــي أغــســطــس 

ارتــفــع سعر  المــاضــي عندما  (آب) 
لـــيـــرة؛ نتيجة  إلـــى ٧٫٢٥  الـــــدولار 
عــــدم ثــقــة الأســــــواق بــالــســيــاســات 
الاقــــتــــصــــاديــــة، الــــتــــي تــعــتــمــدهــا 
الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة، وتـــدخـــلات 
الرئيس رجب طيب إردوغــان في 
الـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي والأزمــــــة مع 
المــتــحــدة بسبب قصية  الـــولايـــات 

القس أندرو برانسون.
وخــفــضــت مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الاقــتــصــادي والتنمية، الأســبــوع 
الماضي، توقعاتها لنمو الاقتصاد 
التركي خلال العام ٢٠٢٠ إلى ١٫٦ 
في المائة من تقديرات سابقة عند 
٣٫٢ فــي المــائــة فــي مـــارس (آذار)، 
مــشــيــرة إلـــى اســتــمــرار حــالــة عــدم 
الــتــيــقــن لـــــدى المــســتــثــمــريــن بــعــد 
الانتخابات المحلية. وقالت إنها 
تتوقع انكماش الاقتصاد التركي 

بنسبة ٢٫٦ في المائة هذا العام.
وتسببت أزمة الليرة التركية 
العام الماضي في تراجع قيمتها 
بنسبة ٣٠ في المائة أمام الدولار، 
ما ساهم في دفع الاقتصاد صوب 
الركود. وواصلت الليرة تراجعها 
في ٢٠١٩. لتفقد نحو ١٥ في المائة 

من قيمتها.
وقــــــالــــــت مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
الاقتصادي إن ثمة مخاطر كبيرة 
تؤثر على تقديرات تعافي النمو 
فـــي تـــركـــيـــا، مــشــيــرة إلــــى تــجــاوز 
بــفــارق  واردات تــركــيــا صــادرتــهــا 
كـــبـــيـــر نـــســـبـــيـــا وصـــــعـــــود مـــعـــدل 
البطالة خلال الربع الأول من العام 
الجاري إلى ١٤٫٧ في المائة، وهو 

الأعلى منذ ١٠ سنوات.
ويـــــمـــــر الاقـــــتـــــصـــــاد الـــتـــركـــي 
بـــأســـوأ مــرحــلــة لــــه، حــيــث احــتــل 
فــي عـــام ٢٠١٨ مــوقــعــه بــين أســوأ 
٥ اقـــتـــصـــادات فـــي الــعــالــم، ســـواء 
من ناحية التضخم أو انخفاض 

الــعــمــلــة أو جــــذب الاســـتـــثـــمـــارات 
والحركة التجارية والانكماش.

وهبط مؤشر الثقة بالاقتصاد 
التركي خلال مايو (أيار) الجاري، 
إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٨. 
متأثرا بالضغوطات التي تعاني 
منها مختلف القطاعات نتيجة 

أزمة انهيار الليرة.
وقال معهد الإحصاء التركي، 
فــــي بـــيـــان الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، إن 
مــؤشــر الــثــقــة الاقــتــصــاديــة خــلال 
مـــايـــو (أيــــــــار) الــــجــــاري انــخــفــض 
بــنــســبــة ٨٫٥ فـــي المـــائـــة فـــي مــايــو 
إلـــى ٧٧٫٥ نقطة،  الـــجـــاري  (أيـــــار) 
نـــزولا مــن حـــدود ٨٤٫٧ نقطة في 
أبريل (نيسان) الماضي، بينما بلغ 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨ 

نحو ٧٥٫٢ نقطة.

وبفعل تراجع العملة المحلية 
أمـــام الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، تــراجــع 
الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى 
٢٩٥ يورو (٣٢٩ دولار)، مقابل ٣٣٥ 

يورو في يناير (كانون الثاني).
ومـــــع تـــصـــاعـــد أزمــــــة أســـــواق 
ـــــــصـــــــرف، اقـــــتـــــربـــــت الــــســــنــــدات  ال
الــــحــــكــــومــــيــــة الــــتــــركــــيــــة المـــقـــومـــة 
بـــــــالـــــــدولار والــــــــيــــــــورو، الـــجـــمـــعـــة 
الماضي، من أدنى مستوياتها هذا 
العام مع استمرار الضغوط على 
أســــواق الــبــلاد المــتــضــررة بــشــدة، 
وتراجع الثقة في اقتصاد البلاد.

وقالت تركيا إن بنوكا مملوكة 
لـــلـــدولـــة ســتــقــدم ٣٠ مــلــيــار لــيــرة 
أخرى (٤٫٩ مليار دولار) لشركات 
الـــتـــصـــديـــر، لـــكـــن فــــي ظــــل ركــــود 
اقتصادي وادخــار الأتــراك مبالغ 
قياسية من الدولارات وانخفاض 

الاحتياطيات الرسمية، تواصل 
المعنويات التراجع.

والاثــــــنــــــين المــــــاضــــــي، اتـــخـــذ 
الـــبـــنـــك المــــركــــزي الـــتـــركـــي خــطــوة 
أخرى لتعزيز احتياطاته، سعياً 
لوقف تدهور سعر الليرة التركية 
قــبــيــل انــتــخــابــات مــزمــعــة الشهر 
المـــقـــبـــل، وذلـــــك عـــن طـــريـــق زيــــادة 
نسب متطلبات الاحتياطي على 
الـــــودائـــــع الأجـــنـــبـــيـــة فــــي الــقــطــاع 

المصرفي المحلي.
المــركــزي التركي  وقــال البنك 
في بيان له، إنه قرر زيادة نسبة 
المــالــيــة  متطلبات الاحــتــيــاطــيــات 
المقابلة للودائع بالعملة الأجنبية 
في البنوك، في مؤشر على تزايد 
أزمـــــة ســــوق الــنــقــد الأجـــنـــبـــي في 

البلاد.
وارتـــــفـــــع إجــــمــــالــــي الأصــــــول 

المــركــزي  لــدى البنك  الاحتياطية 
التركي بمقدار ١٫٧ مليار دولار 
خــلال الأســبــوع المــاضــي، وفــق ما 

أوردته بيانات رسمية.
وأظــهــرت أرقـــام الإحــصــاءات 
المالية والمصرفية للبنك المركزي، 
حــتــى الأســبــوع المــاضــي المنتهي 
فــي ٢٤ مــايــو (أيــــار) الـــجـــاري، أن 
إجمالي الاحتياطيات لدى البنك 
وصل إلى ٩٣ مليارا و٥٤٧ مليون 

دولار.
وأشــــــــــــــارت الـــــبـــــيـــــانـــــات إلــــى 
ارتفاع صافي احتياطيات العملة 
الأجــنــبــيــة لــــدى الــبــنــك المـــركـــزي، 
الأســبــوع المــاضــي، بــمــقــدار ١٫٣٤ 
مــلــيــار دولار مــقــارنــة بــالأســبــوع 
الــــذي ســبــقــه، لــتــصــل إلـــى ٧٣٫٩٢ 
مليار دولار حتى ٢٤ مايو (أيار).

عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، ســجــلــت 
الـــصـــادرات التركية خــلال أبريل 
(نــيــســان) المــاضــي زيــــادة بنسبة 
٤٫٦ فـــي المـــائـــة مـــقـــارنـــة بــالــشــهــر 

نفسه من العام الماضي.
وبحسب معطيات نشرتها 
هيئة الإحــصــاء التركية ووزارة 
الـــــتـــــجـــــارة، أمــــــــس، بـــلـــغـــت قــيــمــة 
الـــــصـــــادرات الـــتـــركـــيـــة فــــي أبـــريـــل 
المــاضــي ١٤ مــلــيــارا و٤٨٠ مليون 
المـــائـــة  فــــي   ٤٫٦ بـــــزيـــــادة  دولار، 
مــقــارنــة بــالــشــهــر ذاتــــه مـــن الــعــام 

.٢٠١٨
وتـــراجـــعـــت الـــــــــواردات خــلال 
المــائــة  فـــي  أبــــريــــل، بــنــســبــة ١٥٫١ 
مــقــارنــة بــالــشــهــر ذاتــــه مـــن الــعــام 
المـــاضـــي، لــتــصــل إلــــى ١٧ مــلــيــارا 

و٤٦٢ مليون دولار.
وبــحــســب المــعــطــيــات ذاتــهــا، 
تــراجــع عجز التجارة الخارجية 
في تركيا الشهر الماضي، بنسبة 
إلــــى  لـــيـــصـــل  المــــــائــــــة،  فــــــي   ٥٥٫٦

مليارين و٩٨٢ مليون دولار.

إحدى أسواق الخضار في اسطنبول (رويترز)
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«عقوبات ترمب» تؤثر على إنتاج أوبك... رغم زيادة الإنتاج السعودي
لندن: «الشرق الأوسط»

توصل مسح أجرته رويترز 
إلى أن السعودية رفعت مستوى 
إنــتــاجــهــا فــي مــايــو (أيـــــار) ولكن 
لـــــيـــــس بـــــمـــــا يــــكــــفــــي لـــتـــعـــويـــض 
انــخــفــاض الــــصــــادرات الإيــرانــيــة 
التي انهارت بعد تشديد الولايات 

المتحدة العقوبات على طهران.
وأظــهــر المــســح أن دول أوبــك 
أنـــتـــجـــت ٣٠٫١٧ مـــلـــيـــون بــرمــيــل 
يــومــيــا فــي مــايــو بــانــخــفــاض ٦٠ 
ألـــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا عــــن أبـــريـــل 
(نــيــســان). وكــان إنــتــاج مايو هو 
أدنـــى مــســتــوى لأوبـــك مــنــذ الــعــام 

.٢٠١٥
ويــشــيــر المــســح إلـــى أنـــه رغــم 
زيــــادة إنــتــاج الــســعــوديــة، فإنها 
لا تــــزال تــنــتــج طــواعــيــة أقـــل مما 
يتيحه لــهــا اتــفــاق إنــتــاج تــقــوده 
أوبك ويجري تطبيقه هذا العام.

وقال مصدر بصناعة النفط 
يــتــابــع إنـــتـــاج أوبـــــك «نـــحـــن نــرى 
انـــخـــفـــاضـــا فـــــي إمـــــــــــدادات أوبـــــك 
فـــــي مــــايــــو إلــــــى أدنــــــــى مــســتــوى 
فــي ســنــوات عــديــدة. لــيــس هناك 
الزيادات الكبيرة هذا  الكثير من 
الشهر، وإنتاج الكثير من الدول 

انخفض».
ورغـــــــــم تــــــراجــــــع الإمـــــــــــــدادات 
انــخــفــض الــنــفــط الــخــام مــن أعلى 
مستوياته في ستة أشهر فوق ٧٥ 
دولارا للبرميل في أبريل إلى أقل 
من ٦٨ دولارا يوم الخميس تحت 
ضــغــط مــن المــخــاوف مــن التأثير 
الاقــــتــــصــــادي لـــلـــنـــزاع الـــتـــجـــاري 

الأميركي - الصيني.
وقـــــال مـــنـــدوب فـــي أوبـــــك إن 
معظم الدول كبحت إنتاجها في 
مايو، وإن كان من المحتمل أنها 
سعت لتعزيز المبيعات في السوق 
الآسيوية الأســرع نموا. وأضاف 
«قــــــد يـــغـــيـــر المـــنـــتـــجـــون مــحــفــظــة 
إمداداتهم لاستهداف آسيا دون 

زيادة الإنتاج بشكل عام».
وكـــــــان تـــحـــالـــف أوبـــــــك بــلــس 
الذي يضم أعضاء أوبك وروسيا 
ومــنــتــجــين مــســتــقــلــين آخـــريـــن قد 
اتفق في ديسمبر (كانون الأول) 
عــلــى خــفــض الإنـــتـــاج بــواقــع ١٫٢ 
مليون برميل يوميا اعتبار من 
أول يناير (كانون الثاني). وتبلغ 
حصة أوبك من الخفض ٨٠٠ ألف 
برميل يوميا تتحملها ١١ دولة 
عــضــو فــي المــنــظــمــة مــع استثناء 

إيران وليبيا وفنزويلا.
يـــجـــتـــمـــع  المـــــــقـــــــرر أن  ومـــــــــن 
المــنــتــجــون فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
للبت في تمديد العمل بالاتفاق 

أو تعديله.
ووجــــد المــســح أنــــه فـــي مــايــو 

حققت ١١ دولة في أوبك ملتزمة 
المـــــــائـــــــة مـــن  فـــــــي  بــــــالاتــــــفــــــاق ٩٦ 
التخفيضات المستهدفة مقارنة 
مع ١٣٢ في المائة في أبريل وذلك 
إنــتــاج السعودية  ارتــفــاع  نتيجة 
وزيـــــــــادات فــــي إمـــــــــدادات الـــعـــراق 

وأنجولا.
لــكــن انــخــفــاضــا فــي إمــــدادات 
اثــــنــــين مـــــن المـــنـــتـــجـــين الـــــذيـــــن لا 
يـــــخـــــضـــــعـــــون لاتـــــــــفـــــــــاق خـــفـــض 
الإنتاج حيد تأثير هذه الزيادات 
وتــجــاوزه. وجــاء أكبر انخفاض 
فــي إنــتــاج أوبــــك هـــذا الــشــهــر من 
إيران التي هبط إنتاجها ٤٠٠ ألف 

برميل يوميا.
وأعــــــادت الــــولايــــات المــتــحــدة 
فـــرض الــعــقــوبــات عــلــى إيــــران في 

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
بعد الانسحاب من اتفاق نووي 
بــــين طـــهـــران  الــــعــــام ٢٠١٥  أبـــــــرم 
وست قوى عالمية كبرى. وسعيا 
لخنق مبيعات النفط الإيــرانــيــة 
تماما أنهت واشنطن هذا الشهر 
العمل إعفاءات لمستوردي النفط 

الإيراني.
ومع ذلك صدرت إيران نحو 
٤٠٠ ألف برميل يوميا منذ بداية 
مايو وهو ما يقل أكثر من النصف 

عن حجم صادراتها في أبريل.
وفـــــــــي فــــــنــــــزويــــــلا انـــخـــفـــض 
الإنــــتــــاج ٥٠ ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا 
فــي مــايــو جـــراء تأثير العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى شــــركــــة الــنــفــط 
الــحــكــومــيــة بــــي.دي.فــــي.إس.إيــــه 

وانـــخـــفـــاض مــســتــمــر مـــنـــذ فــتــرة 
طويلة فــي الإنــتــاج وفــقــا لمــا جاء 

في المسح.
كما انخفض إنتاج نيجيريا، 
التي كانت الشهر الماضي صاحبة 
أكبر تجاوز في الالتزام بالخفض 
المــســتــهــدف، وذلـــك بسبب إغــلاق 

خط أنابيب أثر على الصادرات.
وأظــــهــــر المـــســـح أنـــــه مــــن بــين 
الــــدول الــتــي زاد إنــتــاجــهــا رفعت 
السعودية الإمـــدادات بواقع ٢٠٠ 
ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا إلــــى ١٠٫٠٥ 
مليون برميل يوميا. ويقل هذا 
المــســتــوى عـــن حــصــة الــســعــوديــة 
في أوبــك البالغة ١٠٫٣١١ مليون 

برميل يوميا.
وعزز العراق صادراته بينما 

شهدت ليبيا فترة من الاستقرار 
النسبي وسط الاضطرابات التي 

تشهدها.
ويظهر مسح رويترز أنه رغم 
ذلك فإن إنتاج مايو هو أقل إنتاج 
لأوبك منذ فبراير (شباط) ٢٠١٥ 
الــتــغــيــيــرات في  وذلـــك باستثناء 
الــتــي حــدثــت منذ ذلك  العضوية 

الحين.
ويـــهـــدف مــســح رويـــتـــرز إلــى 
رصد الإمدادات للأسواق ويستند 
إلـــــى بـــيـــانـــات الـــشـــحـــن الـــبـــحـــري 
المـــقـــدمـــة مــــن مــــصــــادر خـــارجـــيـــة 
وبـــــيـــــانـــــات رفـــيـــنـــيـــتـــيـــف آيــــكــــون 
ومعلومات تقدمها مــصــادر في 
شــركــات الــنــفــط وأوبــــك وشــركــات 

استشارية.
وتراجعت أسعار النفط أكثر 
من واحد في المائة أمس الجمعة، 
وصــــــــــــارت تــــتــــجــــه صــــــــوب أكـــبـــر 
انخفاض شهري لها منذ نوفمبر 
اتــســاع نطاق  الثاني مــع  تشرين 
النزاعات التجارية وعودة إنتاج 
الــخــام الأمــيــركــي إلـــى مستويات 

قياسية.
وفــي الساعة ٠٦٣٩ بتوقيت 
غــريــنــتــش، كــانــت الــعــقــود الآجــلــة 
لــعــقــد أقــــرب اســتــحــقــاق مـــن خــام 
الـــقـــيـــاســـي الــــعــــالمــــي بــــرنــــت عــنــد 
٦٦٫٩٧ دولار للبرميل، منخفضة 
٩٠ سنتا بما يعادل ١٫٤ في المائة 

عن إغلاق الجلسة السابقة.
وســــــجــــــلــــــت عـــــــقـــــــود الــــــخــــــام 
الأميركي غرب تكساس الوسيط 
٥٥٫٩٢ دولار للبرميل، بانخفاض 
المـــائـــة عن  فـــي  ٦٧ ســنــتــا أو ١٫٢ 
أحــــــدث تـــســـويـــة لـــهـــا. وفـــــي وقـــت 
ســابــق بــلــغ غـــرب تــكــســاس أدنــى 
مستوياته منذ الثامن من مارس 
دولار   ٥٥٫٦٦ عـــنـــد  آذار  (آذار) 
لــلــبــرمــيــل. تــعــنــي الــتــراجــعــات أن 
عقود النفط بصدد أكبر خسارة 
شهرية لها منذ نوفمبر تشرين 

الثاني الماضي.

شعار منظمة أوبك على المقر الرئيسي في فيينا (رويترز)

وائل مهدي

حتى وارن بافيت يؤمن بالنفط الصخري
يـــدور حــالــيــاً صـــراع قــانــونــي شـــرس بــين كــارل 
أيــكــان، أحــد مــلاك شــركــة «أوكــســيــدنــتــال للبترول» 
الــشــركــة حـــول صفقة شرائها  وبـــين مجلس إدارة 
الضخمة لشركة «أنداركو» أحد كبار منتجي النفط 
الصخري في حوض البريمان في تكساس والتي 
بلغت ٥٦ مليار دولار، أي بزيادة ٦ مليارات دولار 
عــن المــبــلــغ الــــذي قــدمــتــه شــركــة «شــيــفــرون» لــشــراء 

«أنداركو».
ويتمحور هجوم أيكان البالغ من العمر ٨٣ عاماً 
على مجلس الإدارة أنه لم يحمِ حقوق الملاك في هذه 
الصفقة، وتــم تمويلها بطريقة تضر بهم بعد أن 
حصلت «أوكسيدنتال» على ١٠ مليارات دولار من 
شركة «بيركشير هاثواي» التي يترأسها البليونير 
وارن بافيت، في مقابل ١٠٠ ألف سهم من الأسهم 
المــائــة لصالح  المفضلة والــتــي ستدر سنوياً ٨ فــي 
بافيت وشركته. وقدر أيكان أن هذا الأمر يعني أن 
«أوكسيدنتال» ستدفع لبافيت ٨٠٠ مليون دولار 

سنوياً من حقوق المساهمين.
ويـــقـــول أيـــكـــان إن هـــذا عــائــد لــضــعــف مــهــارات 
رئــيــســة شــركــة «أوكــســيــدنــتــال» فيكي هــولــب التي 
المــفــاوضــات على  انكشف ضعفها أمــام بافيت فــي 
الحصة. إن بافيت الذي أمضى عمره في الاستثمار 
فـــي عـــلامـــات تــجــاريــة كــبــرى مــثــل كــوكــاكــولا وآبـــل 
وكرافت هاينز وأميركان كسبريس، رأى قمة كبيرة 
في الاستثمار في النفط، وبحسب ما ذكرته شبكة 
«ســي إن بــي ســي» فقد كــان بافيت على استعداد 
لــدفــع ٢٠ مــلــيــار دولار لــتــمــويــل صــفــقــة اســتــحــواذ 

«أوكسيدنتال» على «أنداركو».
وقـــال بــافــيــت إن هـــذا الــتــمــويــل الـــذي قــدمــه هو 
مجرد «رهــان على أسعار النفط»، لكن أيكان يرى 
أن الاستحواذ هو مجرد «رهان على أسعار النفط»، 
لكنه لا يوجد به قيمة كبيرة وحقيقية للمساهمين، 
خــصــوصــاً إذا مــا هــبــطــت أســعــار الــنــفــط تــحــت ٤٥ 
دولاراً. ولهذا طالب أيكان في دعوته القانونية أن 
يتم مشاركة كل الأوراق الخاصة بالصفقة مع الملاك.
إن مجلس إدارة «أوكسيدنتال» انفرد بالقرار 
ولــم يطرحه لتصويت المساهمين عليه، وهــذا ما 
أزعج أيكان ومجموعة أخرى غاضبة معه عبرت عن 
استيائها. ولم يشفع لمجلس الإدارة اتفاقهم لبيع 
مشاريع «أنداركو» في أفريقيا إلى شركة «توتال» 
كـــانـــت هــذه  بــقــيــمــة ٨ مـــلـــيـــارات دولار، حــتــى وإن 
الصفقة ستقلص تكاليف تمويل شراء «أنداركو».

إن «شيفرون» و«أوكسيدنتال» كليهما يسعى 
لزيادة إنتاجه في حوض البريمان الذي يعد منطقة 
النمو الأولـــى فــي الــولايــات المتحدة والـــذي أصبح 
الآن الحقل الأكبر والأهــم عالمياً خلف حقل الغوار 
في المملكة العربية السعودية الذي يعد أكبر حقل 

على اليابسة في العالم.
الــغــريــب أن شــخــصــاً مــثــل وارن بــافــيــت مؤمن 
بالنفط الــصــخــري وأهــمــيــتــه، فــي وقــت يــعــزف فيه 
الــدخــول فــي مثل هذه  الكثير مــن المستثمرين عــن 
الاستثمارات. وكــان هــذا الأمــر واضحاً وجلياً في 
اجتماعات الجمعية العمومية لملاك شركة «بريتش 
بتروليوم» (بي بي) الأخير والذي أجبر فيه الملاك 
الشركة على تغيير توجهها المستقبلي والعمل على 
تقليص الانبعاثات الكربونية من خــلال إخضاع 
خطتها التجارية لاتفاقية باريس للمناخ والمطالبة 
بــالمــزيــد مــن الــبــيــانــات والافـــصـــاح حـــول انبعاثات 

الشركة.
بالطبع، لا تزال هناك شركات قوية مثل شركة 
«إكسون موبيل» صامدة أمام هذا التوجه الجديد 
لدى المستثمرين العالميين الأصدقاء للبيئة والذين 
يعرفون باسم تحالف (كلايمت أكشن ١٠٠+)، الذي 
يمثل مجموعة تدير أصولاً بنحو ٣٣ مليار دولار. 
ولم يستطع ملاك «إكسون موبيل» قبل أيام فعل 
الـــذي فعله مــلاك شــركــة «بريتيش  الــشــيء نفسه 
بــتــرولــيــوم» بعد دفـــاع مجلس الإدارة ورئيسها 

التنفيذي عن موقف وأعمال الشركة.
وكــــان الـــصـــنـــدوق الــــذي يــديــر أمـــــوال كنيسة 
إنجلترا هو الأكثر نشاطاً في الاجتماعات، وطالب 
بالمزيد من الإفصاح. لكن رئيس «شيفرون» دارن 
الــطــاقــة لجميع  تـــوفـــر  الــشــركــة  وود أوضـــــح، أن 
المحتاجين إليها فــي العالم، وتعمل على تقليل 

انبعاثاتها الناتجة من أعمالها وأنشطتها.
لــــكــــن مـــــا يـــجـــمـــع مـــــــلاك «إكــــــســــــون مـــوبـــيـــل» 
و«بــريــتــيــش بــتــرولــيــوم» وغــيــرهــم لــيــس هــو حب 
البيئة والحفاظ على كوكب الأرض، لكن خوفهم 
مـــن مــســتــقــبــل الــطــلــب عــلــى الــنــفــط والــــــذي يـــرون 
المــزيــد مــن السياسات  أنــه سيتراجع مــع تطبيق 
المناخية على مستوى العالم، ومن هنا كان يجب 
على الشركات الاستعداد لهذا الأمر من الآن حتى 

لا يفقد المستثمرون أموالهم.
هـــــذا الـــتـــوجـــه لـــــدى الأوروبــــــيــــــين لا يـــعـــادلـــه 
الــتــوجــه نــفــســه لـــدى الــشــركــات الأمــيــركــيــة مهما 
حاول المستثمرون؛ لأن الولايات المتحدة تعيش 
الآن طــفــرة بترولية غير مسبوقة بفضل النفط 
الـــصـــخـــري؛ ولـــهـــذا لــيــس مــفــاجــئــاً أن نــــرى وارن 
بافيت يؤمن به ويضيفه إلى محفظة استثماراته 

المتنوعة.
ما يحتاج إليه العالم هو ليس عالماً خالياً من 
الانبعاثات، لكن عالم يتمتع فيه الجميع بمصادر 
طــاقــة رخيصة ومعقولة وســهــلــة. سيكون الأمــر 
أفضل لو أننا فعلنا هذا من دون انبعاثات، لكن 
الواقع اليوم يقول إن هناك طلباً وهناك مليارَي 
شخص يــعــانــون مــن فقر الــطــاقــة ولا يــجــدون أي 
مصدر لها. وهنا نسأل هل الأولوية هي رفاهية 
الإنسان أم الحفاظ على كوكب الأرض؟... بالطبع، 
الاثنان مهمان، ولا يمكن التنازل عنهما، لكن هناك 
أولوية حالياً على حساب أخرى فما هي يا ترى؟!

المغرب: الاستثمارات الخارجية المباشرة في أفريقيا تنخفض ٧٣٫٨ ٪
الدار البيضاء: لحسن مقنع

انـــخـــفـــضـــت الاســــتــــثــــمــــارات 
المغربية في أفريقيا بنسبة ٧٣٫٨ 
في المائة خلال سنة ٢٠١٨، وذلك 
بــعــد ثـــلاث ســنــوات متتالية من 
الصعود، عرفت خلالها ارتفاعاً 
المــائــة فــي ٢٠١٧،  بنسبة ٨٨ فــي 
و٥٤ في المائة في ٢٠١٦، و١١٤٫٣ 
في المائة في ٢٠١٥، حسب مكتب 
الـــصـــرف (مــكــتــب مــراقــبــة صــرف 

العملات) المغربي.

وبــلــغــت هـــذه الاســتــثــمــارات 
٢٫٣ مــلــيــار درهـــــم (٢٤١ مــلــيــون 
دولار) في ٢٠١٨ مقابل ٨٫٧ مليار 
درهــم (٩١٩٫٦ مليون دولار) في 
٢٠١٧. واســتــمــرت كـــوت ديــفــوار 
فــي احــتــلال المرتبة الأولـــى كــأول 
وجـــهـــة أفــريــقــيــة لــلاســتــثــمــارات 
الــخــارجــيــة المـــبـــاشـــرة لــلــمــغــرب، 
ــــــــــك رغــــــــم انـــــخـــــفـــــاض قــيــمــة  وذل
الاســــتــــثــــمــــارات المـــوجـــهـــة لــكــوت 
ديفوار بنسبة ٦٢ في المائة خلال 
إلــــى ٥٥٢٫٤  نـــزلـــت  الـــتـــي   ،٢٠١٨

مليون درهم (٥٨٫٢ مليون دولار) 
خــلال ٢٠١٨. ورغــم هــذا الــنــزول، 
فـــــــإن حــــصــــة كـــــــوت ديــــــفــــــوار مــن 
إجمالي الاستثمارات الخارجية 
المـــبـــاشـــرة لــلــمــغــرب فـــي أفــريــقــيــا 
ارتــفــعــت إلــى ٢٤٫٢ فــي المــائــة في 
المــائــة في  ٢٠١٨ مقابل ١٦٫٧ فــي 
٢٠١٧. ومن أبرز القطاعات التي 
اســتــقــبــلــت هـــــذه الاســـتـــثـــمـــارات 
الــعــقــار ومــــواد الــبــنــاء وصــنــاعــة 
الأدويـــــة والــصــنــاعــات الــغــذائــيــة 

والماء والكهرباء والتجارة.

واحتلت جزر موريس المرتبة 
الثانية كأهم وجهة للاستثمارات 
الـــخـــارجـــيـــة المـــبـــاشـــرة لــلــمــغــرب 
أفــريــقــيــا بــحــصــة ١٢٫٧١ في  فـــي 
المائة. وبلغت قيمة الاستثمارات 
المغربية فيها ٢٩١ مليون درهم 
(٣٠٫٦١ مليون دولار) في ٢٠١٨، 
مسجلة انخفاضاً بنسبة ٢٧ في 

المائة مقارنة مع ٢٠١٧.
أمـــا مــصــر، فاحتلت المرتبة 
بــقــيــمــة ٢٩٠٫٢ مــلــيــون  الـــثـــالـــثـــة 
دولار)  مـــلـــيـــون   ٣٠٫٥٥) درهـــــــم 

كــــانــــت فــي  بـــعـــد أن  فــــي ٢٠١٨، 
المــــرتــــبــــة الأولــــــــى أفـــريـــقـــيـــاً ســنــة 
٢٠١٧ بــنــحــو ٥٫٣٤ مــلــيــار درهــم 
نتيجة  دولار)،  مــلــيــون   ٥٦٢٫٨)
اســتــحــواذ مــجــمــوعــة «الــتــجــاري 
وفــــا بـــنـــك» المــغــربــيــة عــلــى «بــنــك 
بركلايز مصر». وجــاءت بعدها 
فــي الــتــرتــيــب مــالــي وجــمــهــوريــة 
أفــــريــــقــــيــــا الـــــوســـــطـــــى وغـــيـــنـــيـــا 
وبــــوركــــيــــنــــا فــــاســــو والـــســـنـــغـــال 

والغابون والكاميرون.
أمـــــــــــا بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لـــــبـــــلـــــدان 

الــعــربــي، فعرفت  المــغــرب  منطقة 
الاستثمارات الخارجية المباشرة 
للمغرب فيها انخفاضاً بنسبة 
١٦٫٧ في المائة خلال سنة ٢٠١٨، 
وبلغت ٨٩٫٨ مليون درهم (٩٫٤٥ 
مليون دولار)، ممثلة حصة ٣٫٩٢ 
في المائة من إجمالي استثمارات 
المغرب في أفريقيا. وتوزعت هذه 
الاســـتـــثـــمـــارات بـــين مــوريــتــانــيــا 
بحصة ٤٥٫٦٦ في المائة، وتونس 
بحصة ٤٢٫٦٥ في المائة، والجزائر 

بحصة ١١٫٦٩ في المائة.
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قيود أوروبية على استيراد مواد غذائية وأعلاف من السودان وتركيا
بروكسل: عبد الله مصطفى

نـــشـــرت الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة 
للاتحاد الأوروبــي في بروكسل 
نص قرار يتضمن وضع شروط 
صــــارمــــة عـــلـــى اســـتـــيـــراد أغـــذيـــة 
وأعــــــلاف مـــن تــركــيــا والـــســـودان 
ارتــفــاع نسبة  وغــامــبــيــا، بسبب 
الافلاتوكسين، التي تشكل خطراً 

على حياة الإنسان.
ويـــتـــعـــلـــق الــــــقــــــرار بـــالـــفـــول 
السوداني بقشر ومن دون قشر 
وزبدة الفول السوداني وأعلاف 
قـــادمـــة مـــن غــامــبــيــا والـــســـودان، 
إلـــى جــانــب المــكــســرات والــفــواكــه 
المجففة، وبخاصة التين المجفف 

من تركيا.
وأشــارت الجريدة الرسمية 
إلــى أن الــفــول الــســودانــي الــقــادم 
مـــن الــــســــودان يــخــضــع لمــســتــوى 
متزايد من الضوابط فيما يتعلق 
بوجود الافلاتوكسين منذ أبريل 

(نيسان) ٢٠١٤، وبالنسبة للفول 
السوداني القادم من غامبيا منذ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٥، 
لــكــن الـــضـــوابـــط الــرســمــيــة الــتــي 
تنفذها الدول الأعضاء على تلك 
الــســلــع تــظــهــر إمـــا اســـتـــمـــراراً أو 
ارتفاعاً في معدل عدم الامتثال 
لمــســتــويــات قــصــوى مــحــددة من 
الافـــلاتـــوكـــســـيـــنـــات؛ الأمـــــر الـــذي 
تــســبــب فـــي انــخــفــاض كــبــيــر في 
عـــدد الــشــحــنــات المــســتــوردة إلــى 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي. ولـــوحـــظ 
أيضاً ارتفاع معدل عدم الامتثال 
للمستويات القصوى المقررة من 
الافلاتوكسين الموجود في التين 

المجفف من تركيا.
وحسب الجريدة الرسمية، 
ســــيــــتــــم الإعـــــــــفـــــــــاء حـــــالـــــيـــــاً مـــن 
الــجــديــدة، للشحنات  الــضــوابــط 
الموجهة لشخص عادي بغرض 
الاســــتــــهــــلاك الـــشـــخـــصـــي، وفـــي 
الــــــوقــــــت نــــفــــســــه مــــــن المــــنــــاســــب 

اســـــتـــــبـــــعـــــاد الـــــشـــــحـــــنـــــات الــــتــــي 
تـــــرســـــل كـــعـــيـــنـــات تــــجــــاريــــة أو 
كـــعـــنـــاصـــر عـــــــرض لـــلـــمـــعـــارض 
والـــتـــي لا تـــعـــرض فـــي الـــســـوق، 
وكـــذلـــك لــلــشــحــنــات المــخــصــصــة 

لاستخدامها لأغراض علمية.
وقــبــل أيـــــام، تــبــنــى الاتــحــاد 
الأوروبــي قواعد جديدة لوضع 
المــنــتــجــات المــخــصــبــة فـــي ســوق 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي، واعـــتـــمـــد 
المــــجــــلــــس لائـــــحـــــة تــــتــــوافــــق مــع 
متطلبات الاســمــدة المنتجة من 
معادن الفوسفات والمواد الخام 
العضوية في الاتحاد الأوروبي؛ 
مـــمـــا يـــتـــيـــح إمــــكــــانــــات جـــديـــدة 
لإنتاجها وتسويقها على نطاق 

واسع.
الــرئــاســة الرومانية  وقــالــت 
الــحــالــيــة لــلاتــحــاد عــلــى هــامــش 
اجـــتـــمـــاع فــــي بـــروكـــســـل لــــــوزراء 
مـــجـــلـــس الــــــشــــــؤون الــــعــــامــــة إن 
«القواعد الجديدة ستضمن أن 

الــتــي تلبي متطلبات  الأســـمـــدة 
ومـــعـــايـــيـــر الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
الــجــودة والــســلامــة يمكن  عالية 
بيعها بحرية في جميع أنحاء 

التكتل الموحد».
جــــــــــــاء ذلــــــــــــك عــــــلــــــى لـــــســـــان 
نيكولاي بودلو، وزير الاقتصاد 
الــــرومــــانــــي، الــــــذي أضـــــــاف، مــن 
خلال بيان تلقينا نسخة منه، أن 
الملوثات في منتجات تخصيب 
الـــفـــوســـفـــات فـــي الاتــــحــــاد، مثل 
يـــمـــكـــن أن تــشــكــل  الــــكــــادمــــيــــوم، 
خــطــراً عــلــى الإنــســان والــحــيــوان 
والـــنـــبـــات، أو بــشــكــل عــــام على 
سلامة أو البيئة. ولهذا السبب، 
ووفقاً للقواعد الجديدة؛ سيتم 
تعزيز إنتاج واستخدام الأسمدة 
المـــحـــتـــوى  الــــفــــوســــفــــاتــــيــــة ذات 
المخفض من الكادميوم والأسمدة 
العضوية، وهو ما يوفر خياراً 
أكبر للمزارعين الموجهين نحو 

زراعة أكثر ملاءمة للبيئة.

البنوك الإيطالية أكثر جاذبية في عيون الألمان
برلين: اعتدال سلامة 

ما زال مشروع حماية ودائع 
ر 

ّ
العملاء المصرفيين من التبخ

فـــي الـــهـــواء فـــي حــــال تــعــرّضــت 
المــصــارف لــلإفــلاس، بــعــيــداً كل 
الــبــعــد عــن مــرحــلــة التنفيذ في 
أوروبا. لكن شيئاً ما بدا يتغير 
في الأفق. فالمصارف الإيطالية 
أضــــحــــت قــــــــــادرة عــــلــــى تـــقـــديـــم 
الضمانات اللازمة للعملاء من 
ألمــانــيــا ودول أوروبـــيـــة أخـــرى، 
وهي ظاهرة مصرفية تتوسع 
رقعتها شهراً تلو الآخر وبدأت 
تــســتــقــطــب فـــئـــات شــبــابــيــة من 

المدخرين والعمّال الألمان.
الــــتــــوازن  ويــــبــــدو أن عــــــدم 
فــي فــــوارق نــســب الــفــوائــد على 
الــــودائــــع المــصــرفــيــة بـــين دولـــة 
أوروبـــــيـــــة وأخـــــــرى كـــــان عـــامـــلاً 
رئيسياً في استقطاب المصارف 
الإيطالية هذه الفئات العمّالية 

الأوروبية.
فـــــــي هـــــــــذا الـــــــصـــــــدد تــــقــــول 
الــــخــــبــــيــــرة الألمــــــانــــــيــــــة جـــولـــيـــا 
ســــــبــــــيــــــرلــــــيــــــنــــــغ فــــــــــــي مــــعــــهــــد 
التكنولوجيا المالية التنظيمية، 
إن النماذج التجارية المعروفة 
باسم «فينتك»، وهي عبارة عن 
خــدمــات مــالــيــة مــتــنــوعــة تربط 
المصارف مباشرة بالعملاء عن 
طـــريـــق الإنـــتـــرنـــت، لــعــبــت دوراً 
كبيراً في تحسين الثقة المصرفية 
ونـــوعـــيـــة الـــتـــعـــامـــل الـــتـــجـــاري. 
فالعميل بإمكانه اليوم إنجاز 

خــــــيــــــاراتــــــه ومـــــعـــــامـــــلاتـــــه عــبــر 
الإنترنت حتى لو كان مصرفه 
في دولــة أوروبية أخــرى. ولقد 
انـــتـــهـــزت المــــصــــارف الإيــطــالــيــة 
هذه التكنولوجيا المالية لجمع 
السيولة المالية بتكلفة متدنية 
مـــن الأســـــــواق الأوروبـــــيـــــة على 
رأســــهــــا ألمـــانـــيـــا وهــــولــــنــــدا فــي 

خطوة سباقة.
قــائــلــة: «تعتبر  وتــســتــطــرد 
اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات المــــــصــــــارف 
الإيــطــالــيــة بسيطة وفــعّــالــة في 
الــــوقــــت نـــفـــســـه. فــعــلــى صــعــيــد 
المجمّدة  المصرفية  الحسابات 
تــــعــــرض هــــــذه المـــــصـــــارف عــلــى 
الــعــمــلاء الألمــــان فــائــدة سنوية 
متدنية إنما أعلى مما تعرضه 
المــــــصــــــارف الألمـــــانـــــيـــــة عــلــيــهــم. 
فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال يـــرســـو 
مــعــدل الـــفـــائـــدة الــســنــويــة على 
الــحــســابــات المصرفية المجمدة 
لــعــام واحـــد بإيطاليا على ٠٫٩ 
في المائة مقارنة بـ٠٫١٩ في المائة 
فــي ألمــانــيــا. مــا يعني أن كــل ما 
يــتــجــاوز سقف ٠٫٢٥ فــي المائة 
يعتبر جذاباً في عيون العملاء 
الألمان. وهكذا تتمكن المصارف 
الإيطالية من تنويع عروضها 
في الأســواق الأوروبــيــة بنجاح 

وتنافسية».
وتــــخــــتــــم: «يــــــوجــــــد الــــيــــوم 
إيـــطـــالـــيـــة،  نـــحـــو ١٠ مــــصــــارف 
كــمــا (إيــلــيــمــيــتــي بــنــك) و(بــنــكــا 
فينينت) و(فيفيبنكا)، تتحرك 
فـــي أســــــواق أوروبـــــــا لــتــأســيــس 

شبكة من العملاء الجدد. ومنذ 
مطلع العام نجح كل منها في 
جـــمـــع مــــا مـــعـــدلـــه ٤٠٠ مــلــيــون 
يورو من أسواق ألمانيا وهولندا 
وبــلــجــيــكــا. ولــغــايــة عــــام ٢٠٢٠ 

ل 
ّ
ستحاول هذه المصارف التوغ

في الأسواق الإسكندنافية. وفي 
ق 

ّ
الشهور الأربعة الأخيرة تدف

مـــن الــعــمــلاء المــقــيــمــين بــألمــانــيــا 
على هــذه المــصــارف بنحو ١٫٣ 

مليار يورو (١٫٤ مليار دولار). 
ومن المتوقع أن يتخطى إجمالي 
ودائــــــع المـــدخـــريـــن الألمــــــان لــدى 
المصارف الإيطالية ٥ مليارات 

يورو لغاية نهاية عام ٢٠١٩».

فـــي ســيــاق مــتــصــل، تــقــول 
الــخــبــيــرة الألمـــانـــيـــة المــصــرفــيــة 
لينا لونيبرغر، إن المــصــارف 
الإيطالية تلجأ إلى وسيلتين 
لعرض خدماتها على العملاء 

الأوروبيين ومن بينهم الألمان. 
تُــعــرف الوسيلة الأولـــى باسم 
«بــــاســــابــــورتــــيــــنــــغ» وتــــخــــوّل 
المــــصــــرف الإيـــطـــالـــي الـــدخـــول 
مـــن دون قــيــود إلـــى أي ســوق 

أوروبـــــــــيـــــــــة، شــــــــرط حـــصـــولـــه 
على مــوافــقــة الهيئة الرقابية 
المصرفية المسؤولة عن تنظيم 
هـــــذه الــــســــوق. وتُــــعــــد طــريــقــة 
«باسابورتينغ» الوجه الرقمي 
الــــــذكــــــي لـــتـــنـــظـــيـــم الــــخــــدمــــات 
المالية. فأي شركة أو مؤسسة 
مـــالـــيـــة تــحــصــل عـــلـــى الـــضـــوء 
الأخــضــر مــن الهيئة الرقابية 
والتنظيمية التي تدير السوق 
الأوروبية المُستهدفة لترويج 
منتجاتها وخدماتها، تحصل 
على جواز سفر تجاري أوروبي 
يسمح لها بمزاولة أنشطتها 
التجارية فــي منطقة الاتحاد 
الأوروبـــــــي، مـــن دون الــحــاجــة 
للحصول على أي شيء آخر، 
مــا عــدا المنصة التكنولوجية 
المـــالـــيـــة الإنـــتـــرنـــتـــيـــة لــتــرويــج 

خدماتها الحالية.
الــوســيــلــة الثانية  وتتمثل 
فـــي ذهـــــاب الــعــمــيــل الأوروبــــــي 
إلــــى مــصــرفــه لــفــتــح حـــســـاب له 
في المصرف الإيطالي. واللافت 
تـــوفـــرهـــا  الـــــتـــــي  الــــحــــمــــايــــة  أن 
المصارف الإيطالية على ودائع 
عملائها الأجانب كاملة لغاية 
ما إجماليه ١٠٠ ألف يورو لكل 
حساب مصرفي يفتحه العميل 
الأوروبـــــــــي لـــديـــهـــا. هــــكــــذا، مــن 
غير الممكن أن يخسر أي عميل 
ألماني أو أوروبـــي يــورو واحــداً 
مــــن ودائــــعــــه الـــتـــي لا تــتــخــطــى 
١٠٠ ألـــف يـــورو فــي حـــال واجــه 

المصرف الإيطالي الإفلاس.

إيرادات {أوبر} ترتفع ٢٠ ٪ في ثلاثة أشهر
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت أوبر تكنولوجيز عن 
زيــــادة بنسبة ٢٠ فــي المــائــة في 
الإيــــــرادات، مــع تحقيق خــســارة 
فــــي أول  قــــدرهــــا مـــلـــيـــار دولار، 
تقرير فصلي لها كشركة عامة، 
وهي نتائج جاءت متماشية مع 

توقعاتها.
الـــبـــالـــغـــة ٣٫١  والإيــــــــــــــرادات 
مليار دولار تتماشى مع الحد 
الأعـــلـــى لــنــطــاق تـــوقـــعـــات أوبـــر 
للأشهر الثلاثة الأولى من العام 
في حين أن الخسارة البالغة ١٫٠ 
مليار دولار تمثل الحد الأدنــى 
لتوقعاتها التي تراوحت من ١٫٠ 

مليار إلى ١٫١١ مليار دولار.
وتذبذبت أسهم الشركة بين 
الصعود والهبوط في التعاملات 
اللاحقة على الإغــلاق ببورصة 
وول ستريت، مع ارتفاعها بما 
يصل إلى ١٫٦ في المائة في إحدى 
المراحل. لكنها تبقى منخفضة 
أكثر من ١٠ في المائة عن سعرها 
في الطرح العام الأولي البالغ ٤٥ 

دولارا.
وتـــشـــيـــر الـــنـــتـــائـــج إلــــــى أن 
أوبر، التي أصبحت شركة عامة 
مؤخرا، كان بمقدورها تحقيق 
الأهـــــداف المــالــيــة الــتــي حــددتــهــا 
لنفسها وهو ما يرجح أن يقدم 
بعض الاطمئنان للمستثمرين.

وارتــــفــــعــــت الإيــــــــــــــرادات مــن 
مستواها في الربع السابق، في 
الــخــســارة الصافية  حــين زادت 
من ٨٦٥ مليون دولار في الربع 

الرابع من العام الماضي.
الــــعــــدد  وقــــــالــــــت أوبــــــــــر إن 
الشهري لمستخدميها النشيطين 
ارتفع إلى ٩٣ مليونا حول العالم 

من ٩١ مليونا في نهاية الربع 
الرابع.

وســجــلــت الـــشـــركـــة خــســارة 
صافية بلغت ١٫٠١ مليار دولار، 
أو ٢٫٢٦ دولار للسهم، في الربع 
الــحــادي والثلاثين  المنتهي فــي 
مــــــارس (آذار) مـــقـــارنـــة مــع  مــــن 
دخــل بلغ ٣٫٧٥ مليار دولار، أو 

لــلــســهــم، قــبــل عــام  ١٫٨٤ دولار 
النتائج مساعدة  عندما لقيت 
مــن بيعها عــمــلــيــات إلـــى جــراب 

وياندكس.
وقالت أوبر في السابق إنها 
تتوقع إيـــرادات فــي الــربــع الأول 
في نطاق من ٣٫٠٤ مليار إلى ٣٫١ 

مليار دولار.
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الأميرة نوف آل سعود:
نحتاج إلى برامج إبداعية 

لأصحاب الهمم

هل سينقل البشر
”زحمة الطرق“ إلى السماء؟

حصرياً:
نجوم ”شباب البومب“ 
يكشفون سر تفوقهم

 الطبيب العالمي 
د. أحمد اسماعيل

يشرح إمكانية إنجاب المرأة 
بعد انقطاع الطمث

:
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تفوقهم
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 يوم العيد 
متألق وناعم

 الضوء الأزرق 
وتأثيره على العين

«المركزي» الإيطالي: زيادة العجز العام لن تصلح اقتصاد البلاد
روما: «الشرق الأوسط»

قــال محافظ البنك المركزي 
الإيـــــطـــــالـــــي، أمــــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 
الـــعـــام ليست  الــعــجــز  إن زيـــــادة 
الوسيلة لتحفيز اقتصاد البلاد، 
فـــي تــحــذيــر مــســتــتــر لــلــحــكــومــة 

الشعبوية في روما.

ويدعو نائب رئيس الوزراء 
الــــيــــمــــيــــنــــي المـــــتـــــطـــــرف مـــاتـــيـــو 
ســـالـــفـــيـــنـــي إلــــــى اســـتـــقـــطـــاعـــات 
ضريبية كبيرة، حتى لو ترتب 
على تلك الخطوة زيـــادة الدين 
الــحــكــومــي فــي مخالفة لقواعد 
المـــيـــزانـــيـــة الـــخـــاصـــة بـــالاتـــحـــاد 

الأوروبي.

ــــبــــنــــك  وقـــــــــــــــال مــــــحــــــافــــــظ ال
المـــركـــزي الإيــطــالــي إيــجــانــســيــو 
فــيــســكــو فـــي خــطــاب ســنــوي إن 
«الاقـــــتـــــصـــــار فـــــي الـــســـعـــي إلـــى 
حــــلــــول مـــؤقـــتـــة لــلــتــخــفــيــف عــن 
طــريــق زيـــــادة الــعــجــز الـــعـــام قد 
يــثــبــت أنــــه غــيــر فـــعـــال، بـــل وقــد 
يأتي بنتائج عكسية». وأضاف، 

فــي تصريحات أوردتــهــا وكالة 
«بلومبرغ» للأنباء، أن إيطاليا 
إلــى استراتيجية «ذات  بحاجة 
مـــصـــداقـــيـــة» لـــلـــحـــد مــــن أعـــبـــاء 
الــذي يهدد بفرض  الدين العام 
«قيود شديدة» على الاقتصاد، 
مــوضــحــاً أن النسبة بــين حجم 
الــديــن والــنــاتــج الاقــتــصــادي قد 

تتجاوز المستويات التي كانت 
الحكومة تستهدفها في خطتها 

الأخيرة.
أنـــــه «يـــتـــعـــين عـــدم  وأردف 
التأخر في تحديد استراتيجية 
نـــــشـــــطـــــة وفـــــــعـــــــالـــــــة مـــــــــن أجــــــل 
خــفــض الــديــن الــعــام عــلــى المــدى 

المتوسط».

الــــــتــــــزام رومـــــا  وأدى عــــــدم 
بـــــقـــــواعـــــد المــــــــوازنــــــــة الــــخــــاصــــة 
بــالاتــحــاد الأوروبــــي إلــى زيــادة 
فـــــي عــــائــــد ســـــنـــــدات الـــحـــكـــومـــة 
الإيطالية، مما يجعلها مرتفعة 
القيمة، بحيث لا تسهم في علاج 

مشكلة الدين الحكومي.
ودعـــــا فــيــســكــو إلــــى تــســويــة 

الــخــلاف مــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
وقــــــال إن إيـــطـــالـــيـــا بـــحـــاجـــة إلـــى 
سياسات موازنة «حريصة» وإلى 
أدوات أكثر فعالية لتحفيز النمو.

وقــــال إن «تــحــمــيــل أوروبــــا 
مـــســـؤولـــيـــة مـــشـــكـــلاتـــنـــا خـــطـــأ، 
ولـــن يــتــحــقــق شـــيء مـــن خــلالــه، 
وســـــــيـــــــصـــــــرف الانــــــــتــــــــبــــــــاه عـــن 

المشكلات الحقيقية».
وذكـــر أن مشكلات إيطاليا 
الرئيسية هــي تــراجــع الابتكار 
والإنتاجية والتهرب الضريبي 
والدين العام والفساد والجريمة 
المنظمة والبيروقراطية المعطلة، 
فضلاً عن ارتفاع أعمار السكان 

وانخفاض تعدادهم.
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تعيين محافظ جديد
«المركزي السوداني»  لـ

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

أصــــــــدر رئــــيــــس المــجــلــس 
الــــعــــســــكــــري الانـــــتـــــقـــــالـــــي فــي 
السودان الفريق أول ركن عبد 
الفتاح البرهان عبد الرحمن 
قــــراراً بتعيين يحيى جنقول 
الباشا محافظاً لبنك السودان 
المركزي ومحمد أحمد بشري 

بدوي نائباً له.
وكُـــلـــف جــنــقــول بمنصب 
المحافظ طيلة الفترة الماضية، 
بــعــد إعــفــاء المــحــافــظ الــســابــق 
الــدكــتــور محمد خير الزبير، 
عـــقـــب الأحــــــــداث الأخــــيــــرة فــي 
الــــــــســــــــودان، وتـــغـــيـــيـــر نـــظـــام 
الحكم فــي الــبــلاد. كما أصــدر 
رئيس المجلس العسكري قراراً 
بتعيين بــرعــي الصديق علي 
أحمد نائباً لمدير شركة مطابع 

السودان للعملة المحدودة.
وتـــــــــأتـــــــــي الــــتــــعــــيــــيــــنــــات 
الــجــديــدة بــعــد أحــــداث توقف 
الــــعــــامــــلــــين بـــبـــنـــك الـــــســـــودان 
المركزي والبنوك التجارية عن 
العمل، حيث أغلق العاملون 
«المـــركـــزي» الأنــظــمــة المــالــيــة  بــــ
ونــــــظــــــم الــــتــــشــــغــــيــــل الآلــــــيــــــة، 
احـــــتـــــجـــــاجـــــاً عـــــلـــــى اقــــتــــحــــام 
قــــوة عــســكــريــة لمــبــانــي الــبــنــك 
بالخرطوم أثناء إضــراب عن 

العمل.
وقد تقرر عمل البنوك في 
أيــــام العطلة  الـــســـودان خـــلال 
اليوم (السبت) وغداً (الأحد)، 
بعد توقف دام يومين الأسبوع 
المــــــاضــــــي، بـــســـبـــب الإضــــــــراب 
الــســيــاســي وإغــــــلاق المــصــرف 

المركزي.
وشــــــــــــــهــــــــــــــدت الــــــــبــــــــنــــــــوك 
الـــســـودانـــيـــة يـــومـــي الـــثـــلاثـــاء 
والأربــــعــــاء المـــاضـــيـــين، تــوقــفــاً 

عن العمل، إذ رفض كثير من 
الــعــامــلــين مــمــارســة نشاطهم 
اليومي، وأعلنوا إضراباً تاماً، 
في وقت حضر فيه إلى البنوك 
كـــثـــيـــر مـــــن الــــعــــمــــلاء وعـــــــادو 
أدراجــهــم دون الحصول على 

أي خدمة.
وعـــــن الـــســـيـــولـــة الــنــقــديــة 
فــــــــي الــــــبــــــنــــــوك الـــــتـــــجـــــاريـــــة، 
«الــــشــــرق  قــــــال مـــصـــرفـــيـــون لـــــ
الأوســــط»، إن المــوقــف تحسن 
كــثــيــراً عــن الــفــتــرات المــاضــيــة، 
مـــشـــيـــريـــن إلــــــى أنــــــه بـــإمـــكـــان 
الــعــمــلاء صــرف مبالغ يومياً 

لا تتعدى ألفي جنيه.
وأضـــــــافـــــــوا أن أصــــحــــاب 
الــكــبــيــرة يمكنهم  الــحــســابــات 
صرف أكثر من ذلك، خصوصاً 
الــبــنــوك الــتــي لــديــهــا أرصــــدة 
كــــبــــيــــرة فــــــي بــــنــــك الــــــســــــودان 
المــــــركــــــزي، مـــشـــيـــريـــن إلــــــى أن 
الـــبـــنـــك الــــتــــجــــاري يـــمـــكـــن أن 
يــصــرف أكــثــر مــن مــبــلــغ ألفي 
جــنــيــه، فـــي حـــالـــة أن الــعــمــيــل 
لــيــس مــن أصــحــاب حــســابــات 
التحويل غير النقدية، بجانب 
أن يكون من العملاء المعروفين 
بتورديهم أموالاً نقداً إلى بنك 

السودان.
وشـــهـــدت أزمـــــة الــســيــولــة 
فــي بــنــوك الـــســـودان، اتــســاعــاً 
منذ بداية العام الحالي وما 
زالت مكانها منذ أكثر من عام، 
وبات عدم الحصول على نقد 
كــافٍ مــن البنوك أمــراً مزعجاً 
ويحدث يومياً لدى كثير من 
عــمــلاء المـــصـــارف. وصــــار كل 
حــامــل شــيــك أو بــطــاقــة يقبل 
بــالمــبــلــغ الــــذي يــقــدم لـــه داخـــل 
البنك، لأنه يعلم بأن لا خيار 
أمامه غير بيعه نقداً بخسارة 

من ١٥ إلى ٢٠ في المائة.

خروج ٢٢ مليار دولار من صناديق أسهم أميركية وسط التوترات التجارية
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــــــهــــــرت بـــــيـــــانـــــات نــــشــــرتــــهــــا خـــدمـــة 
«ريفينيتيف»،  لـ «الأبــحــاث ليبر» التابعة 
أن المــســتــثــمــريــن المــنــزعــجــين مـــن الــتــوتــرات 
الـــتـــجـــاريـــة بـــين أمـــيـــركـــا والـــصـــين ســحــبــوا 
نحو ٢٢ مليار دولار من صناديق الأسهم 
التي مقرها الولايات المتحدة في الأسبوع 
الــتــاســع والــعــشــريــن مــن مايو  المنتهي فــي 

(أيار).
وســـجـــلـــت صــــنــــاديــــق الــــســــنــــدات ذات 
الـــتـــصـــنـــيـــف الاســــتــــثــــمــــاري فـــــي الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة، الـــتـــي تـــتـــحـــرك فــــي تـــجـــانـــس مــع 
الأسهم، تدفقات إلى الخارج بقيمة تزيد عن 

خمسة مليارات دولار في الأسبوع المنتهي 
الأربـــعـــاء، وهـــو أكــبــر تــدفــق أســبــوعــي منذ 
«ليبر». ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٥، وفقاً لـ

وحــــســــب بـــيـــانـــات «لــــيــــبــــر»، اجـــتـــذبـــت 
صناديق أسواق المال التي مقرها الولايات 
أكـــثـــر مـــن ١٧٫٥ مــلــيــار دولار في  المــتــحــدة 
الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء في سادس 
أسبوع على التوالي من التدفقات إلى تلك 

الصناديق.
واجــتــذبــت صــنــاديــق ســنــدات الخزانة 
الــولايــات المتحدة  الــتــي مقرها  الحكومية 
بــأكــثــر مـــن ١٫٤ مــلــيــار دولار في  تــدفــقــات 
الأســـــبـــــوع المـــنـــتـــهـــي يــــــوم الأربــــــعــــــاء وهـــو 
الأسبوع الثالث على التوالي من التدفقات.

وشـــهـــدت صـــنـــاديـــق الأســـهـــم الــعــالمــيــة 
فــــي الأســـبـــوع  نــــــزوح ١٠٫٣ مـــلـــيـــار دولار 
الأخير مع إقبال المستثمرين على السندات 
الــحــكــومــيــة كـــمـــلاذ آمـــــن، فـــي ظـــل تــصــاعــد 
الــولايــات المتحدة  الــتــوتــرات التجارية بــين 

والصين.
وفـــقـــدت الأســـهـــم الــعــالمــيــة نــحــو ثــلاثــة 
تريليونات دولار من قيمتها في مايو وسط 
تأجج المخاوف من ركود اقتصادي بسبب 
الــحــرب التجارية بــين أكبر اقتصادين في 

العالم.
بــيــانــات مــن «بــنــك أوف أميركا  وتفيد 
- مــيــريــل لــيــنــش» بــــأن الأســـهـــم الأمــيــركــيــة 
نـــزوح ٨٫٤ مليار دولار. ويــواصــل  شــهــدت 

المستثمرون العزوف عن الأسهم الأوروبية 
الــتــي شــهــدت نـــزوحـــا فـــي ٦٢ أســبــوعــاً من 

الأربعة والستين أسبوعاً الأخيرة.
وكــــان «بــاركــلــيــز» قــــال، أول مـــن أمــس 
انــكــشــاف المستثمرين على  (الخميس) إن 
الأسهم الأوروبية يتراجع «تراجعاً مطرداً» 
مــــع بـــقـــاء المــنــطــقــة «رهـــيـــنـــة لـــعـــدم الــتــيــقــن 

التجاري والفوضى السياسية».
واستقبلت صناديق السندات تدفقات 
للأسبوع الحادي والعشرين على التوالي 
حيث ضخ المستثمرون ٦٫٩ مليار دولار على 
مــدى الأســبــوع المنتهي في ٢٩ مايو، وفقاً 
لما أظهرته أرقام «بنك أوف أميركا - ميريل 

موظفون في بورصة نيويورك للأسهم (أ.ف.ب)لينش».

مؤشر السوق السعودية ينهى تعاملات مايو فوق مستوى ٨٥٠٠ نقطة
الرياض: شجاع البقمي

أنــهــى مــؤشــر ســــوق الأســهــم 
السعودية تداولاته قبيل التوقف 
المــبــارك، على  لإجـــازة عيد الفطر 
اســتــقــرار مــلــحــوظ، حــيــث جـــاءت 
تــعــامــلات الأســـبـــوع الأخــيــر أكثر 
توازناً، وأقل تذبذباً، دافعة بذلك 
مـــــؤشـــــر الـــــســـــوق لـــــلإغـــــلاق فــــوق 
فــيــمــا  نـــقـــطـــة،  مـــســـتـــويـــات ٨٥٠٠ 
قــفــزت مــعــدلات السيولة النقدية 
على أساس أسبوعي بنسبة ١١٢ 

في المائة.
يـــكـــون مــؤشــر  وبـــهـــذا الأداء 
سوق الأسهم السعودية قد اختتم 
تــعــامــلات شهر مــايــو (أيــــار) عند 
مستويات ٨٥١٦ نقطة، فيما يبلغ 
حجم المكاسب المتحققة منذ بداية 
الــعــام نــحــو ٨٫٨ فــي المـــائـــة، الأمــر 
الذي يبرهن على حيوية تعاملات 
السوق المحلية، وإيجابية الأداء 

في الوقت ذاته.
وفــي هــذا الــخــصــوص، أنهى 
مــؤشــر ســـوق الأســهــم السعودية 
تــعــامــلات الأســـبـــوع الأخـــيـــر على 
انخفاض طفيف بلغت نسبته ٠٫٢ 
في المائة، أي ما يعادل ١٥ نقطة، 
مغلقاً بذلك عند مستويات ٨٥١٦ 
نــقــطــة، فــيــمــا جـــاء أداء الأســبــوع 
الأخـــــــيـــــــر أقـــــــــل حـــــــــدة مـــــــن حـــيـــث 

مستويات التذبذب.
وشــــــهــــــدت تــــعــــامــــلات ســــوق 
الأسهم السعودية خلال الأسبوع 
الأخير بدء تنفيذ المرحلة الأولى 
من انضمام السوق المالية المحلية 
مــــؤشــــر «إم إس ســـــي آي»  إلــــــى 

MSCI)) للأسواق الناشئة.
وســجــلــت قــيــمــة الـــتـــداولات 
ــــيــــة خـــــــلال تـــعـــامـــلات  الإجــــمــــال
الأســبــوع ارتــفــاعــاً ملحوظاً، إذ 
بلغت نحو ٤١٫٣٦ مليار ريــال 
(١١ مليار دولار)، مقارنة بنحو 
١٩٫٤٩ مليار ريال (٥٫١٩ مليار 
دولار) خلال تعاملات الأسبوع 
 بــذلــك 

ً
الـــــــذي ســـبـــقـــه، مـــســـجـــلـــة

مـــعـــدلات نــمــو أســبــوعــيــة تبلغ 
نسبتها ١١٢ في المائة.

وشــــــهــــــدت تــــــــــــــداولات ســــوق 
الأســهــم الــســعــوديــة خــلال فترتي 
المزاد والتداول على سعر الإغلاق 
لـــيـــوم الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي ســيــولــة 
بــلــغ حجمها ٢١٫٣ مليار  نــقــديــة 
ريــــال (٥٫٦٨ مــلــيــار دولار)، جــاء 
ذلك بعد دخول الصناديق التابعة 

لمؤشر «إم إس سي آي».
وخــــــلال تـــعـــامـــلات الأســـبـــوع 
الأخـــــيـــــر، ســـجـــلـــت مـــــؤشـــــرات ١٥ 
قــطــاعــاً ارتـــفـــاعـــاً مــلــحــوظــاً، جــاء 
ذلــــك مــقــابــل تـــراجـــع مــــؤشــــرات ٤ 
قطاعات أخـــرى، فيما كــان قطاع 
«الإعلام والترفيه» أكثر القطاعات 
تحقيقاً للمكاسب بنسبة ١٦٫١ في 
المائة، يليه قطاع «إدارة وتطوير 
الــعــقــارات» بنسبة ٤٫٢ في المائة، 
ومـــن ثــم قــطــاع «الــطــاقــة» بنسبة 

ارتفاع بلغت ٢٫٦١ في المائة.
وبنهاية تداولات شهر مايو، 
استقرت القيمة السوقية للأسهم 
الــســعــوديــة عند مستويات ١٫٩٧ 
تـــريـــلـــيـــون ريـــــــال (٥٢٥٫٣ مــلــيــار 
دولار)، فيما يبلغ عائد التوزيع 
النقدي السنوي ما نسبته ٣٫٢٥ 
المــائــة، واستقر مكرر الأربــاح  في 

عند ١٩٫٢٩ مكرر.
وحــقــق مــؤشــر الــســوق خــلال 
تعاملات أول من أمس (الخميس) 
مكاسب بلغ حجمها ١٠٢ نقطة، 
الأمـــر الـــذي ســاهــم بشكل واضــح 
فـــي تــحــقــيــق اســتــقــرار جــيّــد على 
مستوى الإغلاق الأسبوعي، كما 
أنه دعم في الوقت ذاته مستويات 

إغلاق شهر مايو.
ب أن تعاود سوق 

َ
ومن المرتق

الأسهم السعودية تداولاتها يوم 
الأحد الموافق ٩ يونيو (حزيران) 

المـــــقـــــبـــــل، وذلـــــــــك نـــتـــيـــجـــة تـــوقـــف 
تعاملات السوق بمناسبة حلول 

إجازة عيد الفطر المبارك.
وتــأتــي هــذه الــتــطــورات، بعد 
  (MSCI)«أن أعلنت «إم إس سي آي
خلال مراجعتها نصف السنوية 
شـــركـــة   ٣٠ إدراج  لــــلــــمــــؤشــــرات، 
ســــعــــوديــــة فــــي مــــؤشــــر الأســـــــواق 
الـــنـــاشـــئـــة، مــبــيــنــة أن وزن هـــذه 
الـــشـــركـــات فـــي مـــؤشـــر «مـــورغـــان 
ســـتـــانـــلـــي لـــــلأســـــواق الـــنـــاشـــئـــة» 

سيبلغ ١٫٤٢ في المائة.
تــــم إدراج  أنــــــه  وأوضـــــحـــــت 
الـــشـــركـــات الــســعــوديــة بـــــدءاً من 
٢٩ مـــايـــو (الأربـــــعـــــاء المـــاضـــي). 
يأتي ذلك بعد أن كانت «إم إس 
ســـي آي» قـــد قـــــررت فـــي يــونــيــو 
الماضي، في مراجعتها السنوية 
لــتــصــنــيــف أســـــواق  لـــعـــام ٢٠١٨ 
الــدولــيــة، ترقية السوق  الأســهــم 

إلــى مرتبة الأســـواق  السعودية 
الناشئة على خطوتين: الأولــى 
خــلال المراجعة نصف السنوية 
في مايو الماضي، والثانية خلال 
المــراجــعــة الــربــعــيــة لــلــمــؤشــر في 

أغسطس (آب) المقبل.
ــــل انــــضــــمــــام الـــســـوق 

ّ
ويــــمــــث

المالية السعودية إلى مؤشرات 
الأســـواق العالمية خــطــوة مهمة 
على صعيد جاذبية الاستثمار، 
وبــــيــــئــــة الـــــــســـــــوق، حــــيــــث تــعــد 
المـــــــؤشـــــــرات الــــعــــالمــــيــــة لـــلأســـهـــم 
مرجعاً أساسياً لصناعة إدارة 
الأصــــــــول بـــتـــوفـــيـــرهـــا إمــكــانــيــة 
مقارنة الأداء، وأساساً لتوزيع 
الأصـــــــــــول فــــــي بـــــنـــــاء المــــحــــافــــظ 
الاســتــثــمــاريــة، الــتــي تــأخــذ في 
الاعــــتــــبــــار الــــتــــنــــوع الـــجـــغـــرافـــي 
للأسواق وحجمها وقطاعاتها 
الاستثمارية، هذا بالإضافة إلى 

أن تلك المــؤشــرات تعدّ من جهة 
أخرى مورداً مهماً للباحثين في 
مجال أســـواق الأســهــم العالمية، 
فــيــمــا تــعــد مـــؤشـــرات «مـــورغـــان 
ســتــانــلــي» (MSCI) و«فــوتــســي

 (S&Pو«إس آنــد بــي ،(» (FTSE
المـــــؤشـــــرات  قــــائــــمــــة  «)، ضــــمــــن 

الرائدة للأسهم العالمية.
وبــــــدأ إدراج ســـــوق الأســـهـــم 
السعودية في المؤشرات العالمية، 
مــن مؤشر «فــوتــســي»، فيما يعدّ 
الــســعــوديــة ضمن  الــســوق  إدراج 
الــــحــــدث  هــــــو   «MSCI» مـــــؤشـــــر 
الأضخم، نظراً لأهمية هذا المؤشر 
إلــى حجم  العالمي، وذلــك بالنظر 
أصول الصناديق التي تضع هذا 
المـــؤشـــر أســـاســـاً لمــقــارنــة أدائـــهـــا، 
ومن المتوقع ارتفاع وزن الشركات 
المــدرجــة فــي كثير من  السعودية 

المؤشرات العالمية مستقبلاً.

سيارة تمر بالقرب من مدينة الملك عبد الله القتصادية (رويترز)

شركات صناعة السيارات الفارهة تواصل جني أرباحها الفلكية
جنيف: «الشرق الأوسط»

إنها تُعدّ من أكثر السيارات 
أداءً فــي الــعــالــم، إذ إنــهــا مــزودة 
بـــمـــحـــركـــات ذات جـــــــودة عــالــيــة 
وبـــتـــقـــنـــيـــات لــلــتــشــغــيــل حــديــثــة 
ومـــتـــقـــدمـــة، ومـــــع ذلـــــك إذا كــنــتَ 
مالكاً لواحدة من هذه السيارات 
الـــفـــارهـــة، فــمــن غــيــر المـــرجـــح أن 
تـــشـــعـــر حـــقـــيـــقـــة بــــالــــرغــــبــــة فــي 
قيادتها والــذهــاب إلــى أي مكان 
على متنها، هذا على الأقــل رأي 
ستيفان فينكلمان رئيس شركة 
السيارات الرياضية (بوغاتي)، 
وهو يرى أن زبائن هذه السيارة 
ـــــيـــــوم لا يـــســـتـــخـــدمـــونـــهـــا فــي  ال
الــتــنــقــل، وإنـــمـــا هـــي تــحــقــق لهم 

نوعاً من الوجاهة الاجتماعية.
وفـــــــي مــــواجــــهــــة الـــضـــغـــوط 
المـــــتـــــزايـــــدة الــــتــــي تـــتـــعـــرض لــهــا 
ف  الــســيــارات لكي تتكيَّ صناعة 
مع تقلص اهتمام الزبائن بشراء 
السيارات، فإن النوعيات الفارهة 
الــكــبــرى الــتــي ظــهــرت أخــيــراً في 
«مــــعــــرض جــنــيــف لـــلـــســـيـــارات»، 
اســتــمــرت كالمعتاد فــي نشاطها 
التجاري دون أن تبدي أي تراجع 
عـــــن الاتـــــجـــــاهـــــات الــــتــــي ســـــارت 
عليها، كما تقول «وكالة الأنباء 

الألمانية».
ورغـــــــــــــم تــــســــلــــيــــط الـــــضـــــوء 
عــلــى المـــوضـــوعـــات الــــبــــارزة في 
هــــــذه الـــصـــنـــاعـــة، مـــثـــل انـــتـــشـــار 
مـــفـــاهـــيـــم المــــشــــاركــــة فـــــي ركـــــوب 
السيارات ومثل السيارات ذاتية 
القيادة، فــإن النوعيات الفارهة 
مـــثـــل «بـــــوغـــــاتـــــي» و«فــــــيــــــراري» 
و«مــــازيــــراتــــي» و«رولـــــزرويـــــس» 
وضــــــعــــــت فـــــــي ذهـــــنـــــهـــــا زبـــــائـــــن 

مختلفين.
وبــالــنــســبــة لــلــزبــائــن الــذيــن 
لــــديــــهــــم الـــــــقـــــــدرة المـــــالـــــيـــــة عــلــى 
شــــراء ســيــارة بــســهــولــة يــضــارع 
سعرها قيمة منزل للأسرة، فهم 
يــهــتــمــون فــقــط بـــامـــتـــلاك أفــضــل 
أنـــواع الــســيــارات، وهــنــاك أخبار 
جــيــدة للمنتجين، وهــي أن هذه 

الشريحة من الزبائن يبدو أنها 
تتسع وتنمو.

ويــــــــقــــــــول خـــــبـــــيـــــر صــــنــــاعــــة 
الـــــــســـــــيـــــــارات بــــيــــتــــر فـــــــــوس مـــن 
شــــركــــة «إيــــرنــــســــت آنــــــد يـــونـــغ» 
لــلاســتــشــارات المــالــيــة، إن «عـــدد 
الأثرياء الذين يريدون أن يكون 
بــحــوزتــهــم شـــيء مــمــيــز آخـــذ في 
التزايد، وهم يريدون استعراض 

هذا أيضاً».
وقام منظمو معرض جنيف 
بــــإحــــاطــــة ســـــاحـــــات الــــســــيــــارات 
المــعــروضــة، ومــن بينها  الفارهة 
«لامــــبــــورغــــيــــنــــي» و«بـــيـــنـــتـــلـــي» 
والــــســــيــــارة الــــروســــيــــة الـــفـــاخـــرة 
زجــاجــيــة  بــــأســــوار  «أوروس»، 

وكــأنــهــا تُــذكــر الــــزوار عــن طريق 
هـــــــذا الــــحــــاجــــز المـــــــــــادي بــتــمــيــز 

المعروضات وتفردها.
وبـــيـــنـــمـــا يــــكــــون فــــي إمـــكـــان 
الــــزوار الــتــجــول حــول النوعيات 
الأخرى الأقل تميزاً من السيارات 
الـــــحـــــواجـــــز  فـــــــــإن  قـــــــيـــــــود،  دون 
الــزجــاجــيــة تــعــد بــمــثــابــة إشـــارة 
تــقــول إنــــه لا يــمــكــن لأحــــد يفتح 
أبواب السيارات الفارهة ويجلس 

بداخلها ليتفحصها.
وعلى الــرغــم مــن ذلــك يتزايد 
الطلب بــشــدة على هــذه النوعية 

الفارهة من السيارات.
وعــــلــــى ســـبـــيـــل المــــثــــال تــنــتــج 
شــركــة «بــوغــاتــي» مــن ٧٠ إلــى ٨٠ 

سيارة فقط سنوياً، ويبدأ سعر 
الواحدة منها من ٢٫٥ مليون يورو 
(٢٫٨ ملايين دولار) ومع ذلك تباع 
كــلــهــا بــســرعــة، وفـــي هـــذا الــصــدد 
يـــقـــول فــيــنــكــلــمــان: «الـــطـــلـــب على 

إنتاجنا لا يتراجع».
فــــيــــنــــكــــلــــمــــان أن  ويـــــــوضـــــــح 
«سعر طــراز (ديــفــو) مــن السيارة 
(بـــــوغـــــاتـــــي) يــــصــــل إلـــــــى خــمــســة 
ملايين يــورو، ويخطط مصنعنا 
لإنتاج ٤٠ سيارة من هذا الطراز 
وتم بيعها جميعاً، بينما يرتفع 
سعر الطراز (فواتير نوار) ليصل 
يـــــــــورو، كــمــا  إلــــــى ١٦٫٧ مــــلايــــين 
أنــتــجــنــا مــجــمــوعــة خـــاصـــة يبلغ 
عــــددهــــا ٢٠ ســــيــــارة يــبــلــغ ســعــر 

الواحدة منها ثلاثة ملايين يورو، 
وتم بيعها كلها».

ويبدو ستيفانو دومينيكالي 
رئــيــس الشركة المنتجة للسيارة 
«لامبورغيني» أكثر تــفــاؤلاً عند 
الــحــديــث عـــن زبــائــنــه وطــلــبــاتــهــم 

للسيارات الفارهة.
ففي عــام ٢٠١٧ بيع مــن هذا 
الطراز ٣٨١٥ سيارة على مستوى 
الـــعـــالـــم بــمــا قــيــمــتــه ٩٣٣ مــلــيــون 
يورو، مما يعني أن سعر السيارة 

في المتوسط بلغ ٢٤٥ ألف يورو.
وفي عام ،٢٠١٨ تم بيع ٥٧٥٠ 
ســـــيـــــارة مـــــن هــــــذا الــــــطــــــراز، ومـــن 
المخطط إنتاج نحو ٨٠٠٠ سيارة 
خــلال عــام ٢٠١٩، حيث تــم زيــادة 

الــــقــــدرة الإنـــتـــاجـــيـــة فــــي المــصــنــع 
الإيطالي إلى حد كبير.

ويقول دومينيكالي: «هناك 
جـــانـــب مـــن الــجــيــل الأصـــغـــر سناً 
يرى أن السيارة هي مجرد وسيلة 
انتقال، بينما يوجد جانب آخر 
يتمثل بالطبع في الطراز الرفيع 
مــــن الــــســــيــــارات الــــتــــي نــنــتــجــهــا، 
والتي يريد مشتروها أن يشعروا 
بالزهو لامتلاكهم هذه النوعية».
ومـــــع ذلـــــك وعـــلـــى الــــرغــــم مــن 
تــزايــد الإقــبــال على شــرائــهــا يرى 
دومــيــنــيــكــالــي أنـــه يــجــب أن تظل 
السيارة «لامبوغيني» محتفظة 
باسمها ومكانتها الرفيعة، بما 
نـــادرة وباهظة  يعني أن بقاءها 

الثمن هو جزء من جاذبيتها.
يــتــعــلــق  ويـــــقـــــول «إن الأمــــــــر 
الــتــوازن الصحيح  بالعثور على 
بـــين الــنــمــو والـــتـــفـــرد، وإذا أردنـــا 
مــجــرد زيــــادة المــبــيــعــات فسيكون 

الأمر سهلاً».
والــــــطــــــلــــــب عـــــلـــــى الـــــســـــيـــــارة 
الرياضية الجديدة «لامبورغيني 
لا  بـــــشـــــكـــــل  مــــــرتــــــفــــــع  أوروس» 
ق، وفـــي هـــذا الــصــدد يقول  يُـــصـــدَّ
دومينيكالي: «غير أننا لا نريد 
أن نقطع شوطاً إضافياً فــي هذا 

الاتجاه».
وبـــــــالمـــــــقـــــــارنـــــــة بـــــالـــــســـــيـــــارة 
نــــجــــد أن مــبــيــعــات  «بـــــوغـــــاتـــــي» 
لامــبــورجــيــنــي كـــبـــيـــرة، ولــغــرض 

المقارنة رأينا أن السيارة «بورشه» 
احــتــاجــت لأســبــوعــين لــكــي تبيع 

٨٠٠٠ سيارة.
ويرى خبير صناعة السيارات 
فرديناند دودنــهــوفــر أن شركات 
السيارات نصف الفارهة والفارهة 
لـــن تــتــعــرض لــخــطــر المــعــانــاة من 
تــــراجــــع الاهــــتــــمــــام بـــالـــســـيـــارات، 
بــشــرط مــواصــلــتــهــا الـــقـــدرة على 
إثارة الرغبة في امتلاك السيارة.

ولا يــريــد فــيــنــكــلــمــان رئــيــس 
شـــركـــة «بــــوغــــاتــــي» أن يــســتــبــعــد 
قــطــعــيــاً إمـــكـــانـــيـــة أن يــغــيــر هـــذا 
الــــطــــراز وضـــعـــه بــشــكــل مــخــتــلــف 
قليلاً، وأن يستكشف أنواعاً أخرى 
من المركبات مختلفة النوعية بل 

ومتاحة بدرجة أكبر في السوق.
وكان مؤسس الشركة إيتوري 
بوغاتي ينتج كل أنواع المركبات، 
ويعتقد فينكلمان أيضاً أن هذا 
الــطــراز يتمتع بإمكانية التحول 

إلى نوعية جديدة.
ويــقــول: «الــفــرصــة مــوجــودة، 
وإذا كــنــا نــريــد الـــوجـــود فـــي فئة 
مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن المـــــركـــــبـــــات فـــإنـــنـــا 
بـــالـــطـــبـــع ســــتُــــتــــاح لـــنـــا الـــفـــرصـــة 
لإنتاج ســيــارات مناسبة لجميع 

الاستخدامات اليومية».
وربما كان هذا الرأي بمثابة 
دراســـة تتسم بــالــحــذر مــن جانب 
شركة «بــوغــاتــي»، تقر فيها بأن 
الــــســــيــــارات مــرتــفــعــة الأســــعــــار لا 
يمكن أن تكون وحدها على الدوام 
ضامناً لتحقيق الأرباح الكبيرة.

ووفــقــاً لمــا يقوله دودنهوفر، 
فــــإن نــتــائــج مــبــيــعــات الـــســـيـــارات 
الــــفــــارهــــة يــمــكــن أن تـــتـــبـــايـــن مــن 
شـــــركـــــة لأخــــــــــــرى، حــــيــــث تــشــهــد 
الــــشــــركــــات المـــنـــتـــجـــة فـــــتـــــرات مــن 
الصعود والهبوط في الأرباح في 
هذه الفئة من السيارات، فبينما 
حــقــقــت شـــركـــة «فـــــيـــــراري» ربــحــاً 
يــبــلــغ ٦٩ ألـــف يــــورو لــكــل ســيــارة 
خلال النصف الأول من عام ٢٠١٨، 
حققت شركة «بينتلي» ربحاً بلغ 
١٧ ألف يورو عن كل سيارة خلال 

الفترة ذاتها.

زوار في معرض السيارات الدولي في بلغراد يعاينون سيارة {مايباخ} الفارهة (إ.ب.أ)



كتيبة العطوي خرجت بـ٣ خسائر وتذيلت الترتيب في أسوأ تمثيل لمنتخب الشباب

أخضر «المستقبل» يخيب الآمال برصيد صفر في المونديال

الرياض: طارق الرشيد

الــــســــعــــودي  المـــنـــتـــخـــب  ودع 
للشباب، منافسات كــأس العالم 
«تــــحــــت ٢٠ عــــامــــاً» فــــي بـــولـــنـــدا، 
برصيد «صفري» ونتائج مخيبة 
لا تعكس حجم الاهتمام والرعاية 
التي تلقاها، إن كان على مستوى 
الاتحاد السعودي لكرة القدم أو 
الهيئة العامة للرياضة، مختتماً 
مـــــشـــــواره بـــخـــســـارة ثـــالـــثـــة أمــــام 
منتخب بنما ٢ - ١ في منافسات 

المجموعة الخامسة.
وقــــبــــل ذلـــــك خـــســـر المــنــتــخــب 
السعودي للشباب الذي حل رابعاً 
فــــي مــــؤخــــرة الـــتـــرتـــيـــب، مـــبـــاراتـــه 
الأولــــى أمـــام فــرنــســا بنتيجة ٢ - 
٠ ومــبــاراتــه الثانية أمــام مالي ٤ 
- ٣، ليختتمها بخسارة مماثلة 
في آخــر المــشــوار، ليسجل واحــدة 
مـــن أســـــوأ مــشــاركــاتــه عــلــى مــدى 

التاريخ.
وحـــــظـــــي الأخــــــضــــــر الــــشــــاب 
بميزانية «مفتوحة» ومعسكرات 
مميزة فــي أوروبــــا، قبل أسابيع 
من بدء البطولة، فضلاً عن الدعم 
الكبير الذي وجده من ولاة الأمر، 

مـــنـــذ تـــأهـــلـــه لـــلـــنـــهـــائـــيـــات كــبــطــل 
لــقــارة آســيــا، إلا أن كــل ذلــك ذهب 
الـــريـــاح، مــســجــلاً مــشــاركــة  أدراج 
للنسيان بقيادة مــدربــه الوطني 
خـــالـــد الـــعـــطـــوي، الــــــذي اصـــطـــدم 
على الأرجح بالمستويات العالية 
التي أظهرها منافسو الأخضر، 
رغم حجم المباريات الودية التي 
المــونــديــال،  انــطــلاق  خاضها قبل 
ومع مجموعة من المنتخبات من 

شتى المدارس الكروية.
كــــــــان مـــنـــتـــخـــب بــــنــــمــــا دخــــل 
برغبة قــويــة لافــتــتــاح التسجيل، 
وتــقــدم للمناطق الأمــامــيــة بحثاً 
عن الوصول للشباك السعودية، 
وكان له ما أراد بعدما زار ماكنزي 
شـــبـــاك نــــــواف الـــغـــامـــدي حــــارس 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي بــعــد مـــرور 
اللقاء،  الدقائق الخمس من عمر 
الــبــاكــر لخبط أوراق  الــهــدف  هـــذا 
مدرب المنتخب السعودي، ومنح 
منتخب بنما الثقة الكاملة، ولم 
الــســعــوديــين بعد  تــــأت ردة فــعــل 
استقبالهم هدفاً بــاكــراً، واتضح 
تـــبـــاعـــد الــــصــــفــــوف، حـــيـــث نــجــح 
الــــدفــــاع الــبــنــمــي فـــي عــــزل فـــراس 
البريكان مهاجم الأخضر عن بقية 

زمـــــلائـــــه الــــلاعــــبــــين، 
طـــلـــعـــة  أول  ومـــــــــــن 
هــجــومــيــة ســعــوديــة 
مــــــنــــــظــــــمــــــة صــــــــوب 
فـــرج الــغــشــيــان كــرة 
مــــن خــــــارج مــنــطــقــة 
الجزاء مرت بجوار 

القائم.
وكاد المنتخب 
الـــبـــنـــمـــي أن يــعــزز 
مــــــن تــــقــــدمــــه بــعــد 
جملة فنية رائعة، 
لـــــــكـــــــن تــــــســــــديــــــدة 
ترونوقيز اعتلت 
الــعــارضــة بقليل، 
واســـتـــمـــر الــلــعــب 

مــــــــحــــــــصــــــــوراً فــــي 
منتصف الميدان، مع 
أفــضــلــيــة ســعــوديــة 

بالاستحواذ على منطقة المناورة 
فــي الثلث ساعة الأولـــى مــن عمر 
لــكــن دون خـــطـــورة على  الـــلـــقـــاء، 
مرمى الفريقين، ولم يحسن فراس 
البريكان استثمار فرصة سانحة 
لــتــعــديــل الــنــتــيــجــة بــعــدمــا تلقى 
تــمــريــرة رائـــعـــة مـــن عــبــد المحسن 
القحطاني، وتحسن أداء الأخضر 

فـــــي الـــخـــمـــس دقـــــائـــــق الأخـــــيـــــرة، 
وشنوا عدداً من الهجمات الخطرة 
على المرمى البنمي لكنها افتقدت 

للمسة الأخيرة.
وفـــي شـــوط المـــبـــاراة الــثــانــي، 
فـــــرض الـــســـعـــوديـــون ســيــطــرتــهــم 
المطلقة على المباراة، حتى تمكن 
فــــــــــراس الـــــبـــــريـــــكـــــان مــــــن تـــعـــديـــل 

النتيجة، بعدما روض كرة رائعة 
داخــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء وصــوبــهــا 
مـــبـــاشـــرة فــــي مـــرمـــى بـــنـــمـــا. هـــذا 
الهدف دفع لاعبي الأخضر للتقدم 
للأمام للبحث عن هــدف التقدم، 
وأطــلــق عبد المحسن القحطاني 
كـــــــرة صـــــاروخـــــيـــــة مـــــــرت بــــجــــوار 
الــقــائــم، وعــلــى الـــرغـــم مـــن حــاجــة 

الـــســـعـــوديـــين لــتــفــعــيــل 
النواحي الهجومية، لم 
يــحــدث خــالــد الــعــطــوي 
المــديــر الفني أي تغيير 
لتنشيط خط المنتصف، 
وتعاطفت العارضة مع 
الــــســــعــــوديــــين، وحـــرمـــت 
أرســنــتــو لاعــب المنتخب 
البنمي من هدف محقق.

ومن هجمة سعودية 
مــــــــرتــــــــدة، أطــــــلــــــق حـــــــازم 
الزهراني كرة صاروخية 
الــعــارضــة بقليل،  اعــتــلــت 
واســــــتــــــمــــــرت الــــســــيــــطــــرة 
الــــســــعــــوديــــة عــــلــــى أغـــلـــب 
فترات هذا الشوط، ووقف 
الــــــحــــــظ مـــــــــرة أخـــــــــــرى مـــع 
الــســعــوديــين بــعــد تــصــدي 
القائم لتسديدة مــن مهاجم 
مـــنـــتـــخـــب بـــنـــمـــا، وحـــــــــاول خـــالـــد 
الـــعـــطـــوي تــغــيــيــر بـــعـــض مـــراكـــز 
اللاعبين داخل أرضية المستطيل 
الأخـــضـــر لــتــدعــيــم خـــط المــقــدمــة، 
حيث ظل فراس البريكان وحيداً 
أفـــقـــد  مـــــا  دون مــــســــانــــدة، وهــــــو 

الأخضر هويته الهجومية.
وفي الربع ساعة الأخير من 

عمر اللقاء، رجح فالتنا لاعب بنما 
كفة منتخب بلاده، بعدما استغل 
هـــفـــوة دفـــاعـــيـــة، وأحـــــــرز الـــهـــدف 
الثاني، وتأخرت كثيراً التغييرات 
الــــتــــي أحــــدثــــهــــا خــــالــــد الـــعـــطـــوي 
مــدرب المنتخب السعودي، حتى 
الدقائق العشر الأخــيــرة من عمر 
اللقاء، بعدما دفع بتركي العمار 
الــزهــرانــي، ويحيى  بديلاً لحامد 
النجعي عوضاً عن عبد المحسن 
الــقــحــطــانــي الــــذي كـــان بــعــيــداً عن 
مــســتــواه المـــعـــروف فـــي الــلــقــاءيــن 
السابقين، ولم يحدث البدلاء أي 
إضافة فنية في الدقائق الخمس 
الأخيرة من عمر اللقاء، وتعرض 
الــســعــودي لعدد  مــرمــى المنتخب 
مـــن الــهــجــمــات المـــرتـــدة الــخــطــرة، 
وتحمل الحارس نــواف الغامدي 

التصدي لها.
وتحصل الأخضر على خطأ 
على مشارف منطقة الجزاء، بعد 
تــعــرض الــغــنــام لإعــاقــة صريحة، 
حــــولــــهــــا الــــــلاعــــــب نـــفـــســـه داخــــــل 
مــنــطــقــة الـــجـــزاء لــكــنــهــا اســتــقــرت 
فـــي أحـــضـــان الــــحــــارس الــبــنــمــي، 
ومـــــن كـــــرة ســـعـــوديـــة خـــطـــرة فــي 
الرمق الأخير من عمر اللقاء، نفذ 

الــعــمــار كــرة ثابتة أبعدها  تــركــي 
ماركوس حارس المنتخب البنمي 
بـــصـــعـــوبـــة، ولـــــم يــكــتــب الــنــجــاح 
لأكثر من فرصة سعودية واعــدة 
داخل منطقة الجزاء لتألق الدفاع 
الــبــنــمــي وســــوء الــحــظ الــــذي لازم 
فراس البريكان في إنهاء أكثر من 

هجمة واعدة.
وفــــي المــــبــــاراة الـــثـــانـــيـــة، فــاز 
المــنــتــخــب الــفــرنــســي عــلــى نظيره 
مـــــالـــــي ٣ - ٢، وســـــجـــــل أهـــــــداف 
المـــنـــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي مــيــكــايــيــل 
كـــويـــســـانـــســـي فـــــي الـــدقـــيـــقـــة ١٢ 
ومــوســى ديــابــي فــي الــدقــيــقــة ٦٥ 
من ركلة جزاء وأمين جويري في 
الــدقــيــقــة ٨٧، فــيــمــا ســجــل هــدفــي 
مالي سكو كواتا في الدقيقة ١٤ 
وعــثــمــان ديــاكــيــتــي فـــي الــدقــيــقــة 

الأخيرة من المباراة.
ورفـــــــع المـــنـــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي 
رصــيــده إلــى ٦ نــقــاط فــي صــدارة 
الــتــرتــيــب، عــلــمــاً بــأنــه تــأهــل إلــى 
الدور الثاني منذ الجولة الماضية، 
فيما توقف رصيد منتخب مالي 
عند أربع نقاط في المركز الثاني 
بفارق الأهداف أمام منتخب بنما 

ليتأهل أيضاً إلى جانب فرنسا.

إدارة النادي تسابق الزمن لإغلاق ملف المحترفين المحليين قبل «الأجانب»

لاعب الفيصلي يزيد البكر على رادار الأهلي
الرياض: مسفر الحسيني 

جدة: محمد باسنيد

الــنــادي  ينتظر أن تعلن إدارة 
الأهــلــي مــســاء الــيــوم، توقيعها مع 
لاعـــــب الـــظـــهـــيـــر الأيــــمــــن فــــي فــريــق 
الــبــكــر، وذلـــك بعد  الفيصلي يــزيــد 
اتفاقها مع النجم الشاب على إتمام 

صفقة بعقد يمتد لثلاث سنوات.
وكان الأهلي وبدعم من الأمير 
مــنــصــور بــن مشعل عــضــو الــشــرف 
الـــــبـــــارز، أعـــلـــن الـــتـــعـــاقـــد مــــع لاعـــب 
الظهير الأيسر خالد البركة، وذلك 
بعد معاناة الفريق خــلال المواسم 
الأخـــــيـــــرة فــــي مــــركــــزي الــظــهــيــريــن 

الأيمن والأيسر.
وتشير المصادر إلى أن النادي 
الأهلي يسعى لضم صانع الألعاب 
عمر عبد الرحمن (عموري) وقدم له 
عرضاً يبلغ ٢٥ مليون ريال للموسم 
الـــواحـــد، وســـط مــزاحــمــة مــن نــاديــه 
الــهــلال الـــراغـــب فــي إبــقــائــه ونـــادي 

الاتحاد، وربما يدخل أكثر من نادٍ 
في صفقة نجم المنتخب الإماراتي.

كــــمــــا فــــتــــح الـــــــنـــــــادي الأهــــلــــي 
اتصالاته مع لاعب المحور الكويتي 

فهد الأنــصــاري لضمه فــي الموسم 
المقبل.

الـــنـــادي الأهــلــي  وكـــانـــت إدارة 
المــرشــحــة لــتــولــي دفــــة الـــقـــيـــادة في 

الفترة المقبلة، فتحت خط التفاوض 
مـــع أكـــثـــر مـــن اســــم مــحــلــي ووســـط 
دعــم كبير مــن قبل الأمــيــر منصور 
بـــن مــشــعــل الــــذي يــولــي هــــذا المــلــف 
اهتماماً كبيراً بــهــدف إغــلاقــه قبل 
تـــحـــديـــد احـــتـــيـــاجـــات الـــفـــريـــق مــن 
التعاقدات الأجنبية التي ستتوقف 
على نجاحات الاستقطابات المحلية 
لتغطية بعض المراكز بأسماء تكون 
قادرة على تحقيق الإضافة الفنية 

المطلوبة.
الـــنـــادي الأهــلــي  وكـــانـــت إدارة 
المــكــلــفــة بـــرئـــاســـة المـــهـــنـــدس أحــمــد 
الصائغ عقدت أولى صفقات النادي 
الــفــريــق اســتــعــداداً  المحلية لتدعيم 
لــــلــــمــــوســــم المــــقــــبــــل بــــتــــوقــــيــــع عــقــد 
احترافي لمــدة ٥ ســنــوات مقبلة مع 
اللاعب خالد البركة (٢٨ عاماً) قائد 
فريق نادي الحزم السابق وتمثيل 

الفريق حتى نهاية عام ٢٠٢٤.
من جهته، قــدم أحمد الصائغ 
رئيس النادي الأهلي المكلف شكره 

وتقديره للأمير منصور بن مشعل 
عــضــو شــــرف الــــنــــادي عــلــى تكفله 
بكامل قيمة صفقة انتقال الكابتن 
خــــالــــد الــــبــــركــــة لـــصـــفـــوف الـــفـــريـــق 
الــكــروي الأول، واصــفــاً دعمه بغير 
المــســتــغــرب مــنــه واســـتـــمـــراراً للدعم 
المادي والمعنوي لكل ألعاب النادي 
الأهـــلـــي، مــتــمــنــيــاً لــلاعــب الــتــوفــيــق 
خـــلال المـــواســـم المــقــبــلــة، وأن يسهم 
مــــع زمــــلائــــه الــــلاعــــبــــين فــــي حــصــد 

البطولات وتحقيق المنجزات.
مــن جــهــة ثــانــيــة، وقـــع اخــتــيــار 
النادي الأهلي على أحمد  مسيري 
بـــامـــعـــوضـــه المــــحــــامــــي الـــقـــانـــونـــي 
لـــــلـــــدخـــــول فــــــي عــــضــــويــــة مــجــلــس 
الإدارة المترشح لقيادة النادي خلال 
المــرحــلــة المقبلة بــرئــاســة عــبــد الإلــه 
مؤمنة، حيث سيتولى بامعوضه 
مهمة مــديــر الاحـــتـــراف فــي الــنــادي 
مـــجـــدداً، بــجــانــب دخـــولـــه عــضــويــة 
مجلس الإدارة بــعــد أن تــولــى هــذا 

المنصب في إدارات سابقة.

يزيد البكر «الشرق الأوسط»

خالد العطوي مدرب الأخضر يوجه لاعبيه خلال المباراة

الحسرة تبدو على وجوه لاعبي الأخضر بعد الخروج المخيب من المونديال (تصوير: علي خمج) جانب من مباراة المنتخب السعودي وبنما أمس (تصوير: علي خمج)

الرياض: عبد الله الهلابي

نــــادي النصر  بــــدأت إدارة 
فـــــي مــــفــــاوضــــات مـــــع عــــــدد مــن 
الـــلاعـــبـــين لإجـــــــراء مــخــالــصــات 
مــالــيــة بـــهـــدف إنـــهـــاء عــلاقــتــهــم 
اقـــــتـــــرب مــحــمــد  بـــــالـــــنـــــادي، إذ 
السهلاوي وإبراهيم غالب من 
تـــوقـــيـــع مـــخـــالـــصـــات نــهــائــيــة، 
الــنــصــر  تـــتـــفـــاوض إدارة  فــيــمــا 
مــع الــحــارس الــســابــق عبد الله 
الــــعــــنــــزي مــــــن أجـــــــل تــخــفــيــض 
مستحقاته البالغة ١٥ مليون 

ريال.
وأشــــــارت مـــصـــادر مطلعة 
إلى أن العنزي رفض التنازل عن 
أي جزء من مستحقاته، مطالباً 

إدارة النصر بدفعها بالكامل.
الـــعـــنـــزي وعـــــدداً  يـــذكـــر أن 
الله  أبــرزهــم عبد  من اللاعبين، 
الأســطــا، كانوا يتدربون طوال 
المـــوســـم بــمــفــردهــم فـــي الــفــتــرة 

الصباحية.
فــي شــأن آخـــر، بـــدأت إدارة 
الـــنـــصـــر فــــي الـــبـــحـــث عــــن عـــدد 
الــلاعــبــين عــلــى الصعيدين  مــن 
المـــحـــلـــي والأجــــنــــبــــي، وأشــــــارت 
مصادر مطلعة إلى أن الثنائي 
محمد الكويكبي مهاجم الاتفاق 
وهارون كمارا مهاجم القادسية 
أبـــــرز الـــلاعـــبـــين المــحــلــيــين على 

ملف المفاوض النصراوي.
وأشــــار المــصــدر نفسه إلــى 
أن إدارة النصر شــرعــت فعلياً 
فــي مــفــاوضــاتــهــا مــع نظرائها 
فــي الاتــفــاق والــقــادســيــة. تجدر 
الإشـــــارة إلـــى أن مـــدرب النصر 
فــيــتــوريــا قد  الــبــرتــغــالــي روي 

تسلّم تقريراً كــامــلاً عــن لاعبي 
المــعــاريــن، ومــن المنتظر  الفريق 
القليلة المقبلة أن  خــلال الأيـــام 
يرفع فيتوريا تقريره النهائي 
الــــذي يــقــرر من  لإدارة الــنــصــر، 
خلاله الأسماء التي سترحل من 
الفريق والأسماء التي ستبقى 

الموسم المقبل.
مـــــن جــــانــــب آخـــــــر، أجـــــرى 
لاعــــــب وســــــط الـــنـــصـــر يــحــيــى 
الشهري، أمس الجمعة، عملية 
جـــراحـــيـــة بـــالـــكـــتـــف، وحــســب 
الــــتــــقــــاريــــر الأولـــــيـــــة ســيــغــيــب 
الشهري عن التدريبات لمدة لا 

تقل عن ٣ أشهر.
كــانــت  الــعــمــلــيــة  يــــذكــــر أن 
مــــقــــررة لـــلاعـــب مـــنـــذ ٤ أشـــهـــر، 
إلا أن الـــلاعـــب، وبــالــتــفــاهــم مع 
الجهاز الطبي بــنــادي النصر، 
قـــد أجــــل إجـــــراء الــعــمــلــيــة حتى 
يتمكن من المشاركة مع الفريق 
فــــي وقـــــت عـــصـــيـــب، حـــيـــث كـــان 
النصر حينها ينافس على عدّة 

بطولات.
تـــــجـــــدر الإشـــــــــــــارة إلــــــــى أن 
يــحــيــى الـــشـــهـــري قــــد وقـــــع فــي 
الصيف المــاضــي تجديد عقده 

مع النصر لمدة ٣ مواسم.
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إدارة النادي تقترب من إنهاء العلاقة مع السهلاوي وغالب

العنزي يشترط للمخالصة مع النصر 
١٥ مليون ريال «دون نقصان» 

عبد الله العنزي (الشرق الأوسط)

عبد الله الجربوع (الشرق الأوسط)

مؤتمر صحافي للجربوع لكشف المستجدات أمام الجماهير

إدارة الهلال «المكلفة» تسلم مهامها 
للرئيس الجديد في منتصف يونيو

الرياض: فارس السبيعي

«الـــــشـــــرق  كــــشــــف مـــــصـــــدر مــــطــــلــــع لــــــ
الأوســط» أن إدارة نــادي الهلال الحالية، 
بــرئــاســة المــهــنــدس عــبــد الــلــه الــجــربــوع، 
المكلفة مــن قبل الهيئة العامة للرياضة 
مــنــذ اســتــقــالــة الأمــيــر محمد بــن فيصل، 
ســتــســلــم مــلــفــاتــهــا لــــــلإدارة الــجــديــدة في 

منتصف يونيو (حزيران) المقبل.
وأشار المصدر إلى أن الإدارة الحالية 
لــديــهــا مــلــف مــتــكــامــل، فيما يــخــص المــديــر 
الــفــنــي الـــذي سيتم الــتــعــاقــد مــعــه، وكــذلــك 
مــصــيــر المــحــتــرفــين الأجـــانـــب. وقـــد منحت 
إدارة الــجــربــوع أعــضــاء الــشــرف الــبــارزيــن 
فــرصــة الاطــــلاع بــشــكــل مستمر عــلــى آلية 

العمل والمستجدات.

وأكـــد المــصــدر أن رئــيــس نـــادي الهلال 
المكلف، عبد الله الجربوع، سيوضح كل ما 
يتعلق بالبيت الهلالي ومستجداته خلال 
مؤتمر صحافي موسع، حدد له بعد إجازة 
عيد الفطر المبارك، وقبل انعقاد الجمعية 
العمومية التي من خلالها سيتم اختيار 
الــنــادي، المــحــدد لها  رئــيــس لمجلس إدارة 

مبدئياً بعد ٣ أسابيع من اليوم.
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نــســمــع كـــثـــيـــراً هـــــذه الأيــــــــام كـــلامـــاً عــبــر 
الصحافة و«السوشيال ميديا» حــول عدد 
أندية الــدوري السعودي الــذي حمل الموسم 
المــاضــي اســـم ولـــي الــعــهــد الأمــيــر محمد بن 
سلمان ونتوقع أن تستمر التسمية لما للأمير 
محمد من أياد بيضاء على الكرة السعودية 
بشكل عام وعلى الأندية الـ١٦ التي استفادت 
اســتــفــادة قــصــوى المـــوســـم المـــاضـــي مـــن كــرم 
الـــذي أنــهــى نحو مليار ريــال  الأمــيــر محمد 
هي مجموع ديون كل الأندية وقدم لها بداية 
جديدة ما كان لأحد أن يحلم بها، وقدم من 
الــريــاضــة عقود  خــلال دعمه السخي لهيئة 
١٢٨ محترفاً تكفلت خزينة الهيئة بهم علماً 
بــأن أحدهم فقط كلف ١٥٠ مليون ريــال هو 
الــنــيــجــيــري أحــمــد مــوســى الــــذي ســاهــم في 
تتويج النصر بلقب الدوري رغم أنه قدم في 
مرحلة الإياب أسوأ مواسمه على الإطلاق ما 
دفع الجميع للمطالبة برحيله، وقدمت الهيئة 
التي وضعت تصور الثمانية محترفين من 
آنـــذاك المستشار تركي  خــلال رؤيــة رئيسها 
آل الشيخ قدمت أيضاً مدربين على مستوى 
عالمي وكانت النتيجة «دوريــا» لاهباً حتى 
جولته الأخــيــرة، إذ لــم نــعــرف هــويــة البطل 
حتى صافرة نهاية مواجهة النصر بالباطن 
والهلال مع الشباب، ولم نعرف هوية الهابط 
من القادسية والحزم حتى اللحظات الأخيرة.

ومــــع الـــجـــدل الــكــبــيــر حــــول الـــرقـــم ٨ من 
المحترفين والتكلفة العالية لهم وتأثيرهم 
عـــلـــى الــــلاعــــب الــــســــعــــودي وعـــلـــى المــنــتــخــب 
وضــرورة تخفيض العدد إلى أربعة وحتى 
أقل إلا أن هناك جدلاً آخر حول عدد الأندية 
المـــشـــاركـــة فـــي الــــدرجــــة المـــمـــتـــازة وضـــــرورة 
زيادتها إلى ٢٠ لأن الدوري السعودي دوري 
قوي جداً وحجم الإثارة والمتعة فيه كبيران، 
وبالتالي فهو دوري يتحمّل الرقم ٢٠. علماً 
بـــأن الــــدوري الــعــراقــي يــضــم ٢٠ نــاديــاً وهــو 

بالتأكيد ليس بقوة الدوري السعودي.
الفكرة ليست (سفسطائية) وهي واقعية 
إلى درجة كبيرة وأعتقد أنها قابلة للتنفيذ، 
فــمــســتــوى الـــهـــابـــطـــين مـــثـــل الـــبـــاطـــن وأحــــد 
والقادسية ومــن نافسوا على الهبوط مثل 
الفيحاء والــحــزم، ومــســتــوى أنــديــة الــدرجــة 
الأولــى مثل أبها وضمة العدالة وهــي التي 
قــــادرون على ترك  لــلــمــمــتــاز... كلهم  تأهلت 
البصمة وإحراج الكبار وأحياناً تقرير هوية 
الــثــمــانــيــة مــحــتــرفــين للجميع،  الــبــطــل ومـــع 
فــالــجــمــيــع أقـــويـــاء ولــكــن فــي حــالــة تقليص 
الــعــدد إلــى ٤ محترفين فأعتقد أن الــرقــم ١٦ 

كافٍ... وزيادة.

مصطفى الآغا

الرقم ٢٠ 
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القادسية وكاظمة يعترضان... والاتحاد والشباب مرشحان عن السعودية... والوداد والرجاء يعودان 

الأندية العربية تتسابق على المشاركة في «كأس محمد السادس» 
الرياض: طارق الرشيد

الـــثـــانـــيـــة  الـــنـــســـخـــة  يــــبــــدو أن 
مــن بــطــولــة كـــأس مــحــمــد الــســادس 
ــــــلأنــــــديــــــة الــــــعــــــربــــــيــــــة الأبــــــــطــــــــال،  ل
ســتــحــظــى بــمــنــافــســة مــخــتــلــفــة في 
موسمها الجديد والمــقــرر انطلاقه 
أغــســطــس (آب) المــقــبــل، وذلــــك بعد 
تهافت الأنــديــة العربية على طلب 
المــــشــــاركــــة فـــــي الـــنـــســـخـــة الـــثـــانـــيـــة 
وسط اعتراضات من بعضها على 
تــرشــيــح أنـــديـــة أخــــرى وتــجــاهــلــهــا 
وهــو مــا يــؤكــد الرغبة الكبيرة من 
قبل عــشــرات الأنــديــة العربية على 
المـــشـــاركـــة لــلــحــصــول عــلــى جــوائــز 

البطولة الضخمة.
وأبــــــــدت الـــعـــديـــد مــــن الأنــــديــــة 
رغــبــتــهــا بــالمــشــاركــة، بــعــد الــنــجــاح 
الــلافــت للنسخة الأخــيــرة «بطولة 
الشيخ زايد» التي فاز بلقبها النجم 
الساحلي التونسي بعد تغلبه على 
الـــهـــلال الــســعــودي بــهــدفــين مقابل 
هـــدف فــي مــلــعــب الــشــيــخ هــــزاع بن 
زايد بمدينة العين الإماراتية التي 
احــتــضــنــت المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة في 

أبريل (نيسان) الماضي.
وتشعر الأندية العربية بزخم 
إعـــــلامـــــي مـــســـلـــط عـــلـــى الـــبـــطـــولـــة، 
إلـــى جــانــب المــبــالــغ المــالــيــة الكبيرة 
لــلــفــائــز بــالــلــقــب ووصـــيـــفـــه، حيث 
المــركــز الأول على  يحصل صــاحــب 
ألــف ريـــال، فيما  ٢٢ مليونا و٥٠٠ 
يحصل صاحب المركز الثاني على 
نــحــو ١٠ مــلايــين ريــــال، وسيتلقى 
كـــل فـــريـــق مـــشـــارك مــكــافــأة مــالــيــة، 
وعند تجاوز كل دور من البطولة 
ســتــحــصــل الأنــــديــــة المــتــأهــلــة على 
مــكــافــآت إضـــافـــيـــة، وتــعــتــبــر أغــلــى 

ثالث بطولة على مستوى العالم.
وشهدت الأيام الماضية سباق 
محموم ورغبات معلنة تخطب ود 
المشاركة في النسخة الجديدة من 
البطولة، وباتت المشاركة في هذه 
الــبــطــولــة مــطــمــعــاً لــجــمــيــع الأنــديــة 
الـــعـــربـــيـــة، وأحـــــــدث نـــبـــأ اســتــبــعــاد 
ناديا القادسية وكاظمة الكويتيين 
من المشاركة في النسخة الجديدة 
الـــشـــارع  فـــي  ٢٠١٩. ضــجــة كــبــيــرة 
الرياضي الكويتي، وطالبت إدارة 
نادي كاظمة الكويتي الشيخ أحمد 
اليوسف رئيس الاتــحــاد الكويتي 
لـــكـــرة الــــقــــدم عـــبـــر خـــطـــاب رســمــي 

مـــوجـــه الـــكـــشـــف عــــن آلـــيـــة اخــتــيــار 
الأنــديــة المشاركة في البطولة بعد 

استبعاد ناديها.
وتساءلت إدارة نــادي كاظمة 
عبر خطاب رسمي موجه لاتحاد 
كرة القدم المحلي، عن عدم ترشيح 
نـــاديـــهـــا رغـــــم أحــقــيــتــه بــالمــشــاركــة 
استناداً لترتيبه في الدوري الممتاز 
الكويتي والمادة «٣٠» التي تؤكد أن 
أساس أي ترشيح لفريق محلي في 
بــطــولــة خــارجــيــة هــو تــرتــيــبــه على 

سلم الدوري الممتاز.
وأكـــد يــوســف بــوســكــنــدر أمــين 
سر مجلس إدارة نادي كاظمة أنه 
لن يقف مكتوف الأيــدي، غير أنهم 
ينتظرون رد الاتحاد بشكل رسمي 
عــلــى خــطــابــهــم، مبيناً أن الاتــحــاد 
الــــعــــربــــي لــــكــــرة الـــــقـــــدم لا يــتــدخــل 
بــتــرشــيــحــات الأنـــديـــة المــحــلــيــة لكل 
اتحاد، وأن الشيخ أحمد اليوسف 
أمامه مسؤولية في تطبيق اللوائح 
الــداخــلــيــة لــلاتــحــاد الــكــويــتــي لكرة 

القدم.

وطــالــب بــوســكــنــدر بــالمــســاواة 
والعدالة بين جميع الأندية الكويتية 
وفقاً لترتيب جدول المسابقة، ولفت 
أن تــوزيــع المــشــاركــات بطريقة غير 
لــوائــح غير مقبول،  مستندة على 
كما أوضح حسن أبو الحسن أمين 
نــادي القادسية  ســر مجلس إدارة 
الــكــويــتــي أن نـــاديـــه لـــم يــتــلــقــى أي 
خطاب رسمي سواء بالاستبعاد أو 
طلب المشاركة، وما زالوا ينتظرون 
القرار. بشكل رسمي، لاتخاذ القرار 
الــقــادســيــة  نـــــادي  المـــنـــاســـب لإدارة 

الكويتي.
ويــــأتــــي حـــــرص قــطــبــي الـــكـــرة 
الكويتية على المشاركة في النسخة 
الجديدة من البطولة العربية ٢٠١٩. 
بــعــد الــتــنــظــيــمــات الـــواســـعـــة الــتــي 
أحـــدثـــهـــا تـــركـــي آل الــشــيــخ رئــيــس 
مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة 
الـــقـــدم، والمـــبـــالـــغ المــالــيــة الــضــخــمــة 
المـــرصـــودة لــهــذه الــبــطــولــة، عـــلاوة 
على التنظيمات والتشريعات التي 
شهدتها بطولة الشيخ زايد للأندية 

الــــعــــربــــيــــة الأبــــــطــــــال فـــــي الــنــســخــة 
الأخيرة، بالإضافة إلى الاستعانة 
قـــديـــرة لإدارة  بـــطـــواقـــم تــحــكــيــمــيــة 
المباريات منذ أدوراها الأولى، كما 
أســهــمــت مــشــاركــة الأنــديــة الكبيرة 
الــدول العربية بفريقها  من جميع 
الأســــــــاســــــــي وبـــــكـــــامـــــل نـــجـــومـــهـــم 
الـــعـــالمـــيـــين بـــإضـــفـــاء طـــابـــع خـــاص 
المــنــافــســة، وجـــذب الجماهير  عــلــى 
الرياضية لمدرجات الملاعب وخلف 

شاشات التلفاز.
وتعبر بطولة كأس الملك محمد 
السادس للأندية العربية الأبطال 
امتداداً لبطولة بدأت في ثمانينات 
الـــقـــرن الــعــشــريــن، قــبــل أن تــتــوقــف 
تعود مرة أخرى في التسعينيات، 
وفي عام ٢٠٠٣ عادت البطولة مرة 
أخــــــرى بـــيـــد أن عـــودتـــهـــا الأخـــيـــرة 
الــجــديــدة جــــاءت بشكل  وبحلتها 
مغاير تماماً عن النسخ السابقة، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد تــــولــــي تــــركــــي آل 
الشيخ الهرم الإداري لهذه البطولة.

وشارك في النسخة الأخيرة ٤٠ 

ا، ٢٠ فريقا من آسيا ومثلهم 
ً
فريق

مـــن أفــريــقــيــاً، وافــتــتــحــت ١٠ أنــديــة 
التصفيات المؤهلة حيث تقدم اثنان 
منهم إلى الدور الأول الذي تألف من 
٣٢ فريقا، ولعبت البطولة بطريقة 
خــــروج المــغــلــوب بــمــبــاراتــين ذهــاب 
وإياب، حتى المباراة النهائية التي 
كانت مباراة واحدة لعبت في دولة 
الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة. نــظــرًا 
للتنسيق الجديد للمسابقة الذي 
يــتــم الإعــــلان عــنــه مسبقاً، كــمــا هو 
معمول في بطولة هذا الموسم حيث 
ستقام المباراة النهائية في مملكة 
المغرب، وسيدافع النجم الساحلي 
الــتــونــســي عـــن لــقــب هـــذه الــبــطــولــة 
حيث فاز بآخر لقبين على التوالي.
وتــتــصــدر الأنـــديـــة الــســعــوديــة 
أكــثــر الأنــديــة تحقيقاً للقب  قائمة 
بعدما جــيــروا ٨ ألــقــاب فــي خزائن 
الــــذهــــب الـــســـعـــوديـــة بــــواقــــع لــقــبــين 
لــــنــــادي الــــهــــلال ومــثــلــهــمــا لــلــشــاب 
ولــلاتــفــاق لقبين، ونــاديــي الاتحاد 
والأهــلــي لقب وحــيــد، بينما تأتي 

تونس في المرتبة الثانية بـ٦ ألقاب 
و٤ ألقاب للجزائر والعراق، ولقبين 
للمغرب ومثلهما لمصر، بينما لم 
تــحــصــل أنـــديـــة الـــكـــويـــت وســـوريـــا 
والأردن ولبنان والبحرين على أي 

لقب في هذه البطولة.
ـــــلـــــحـــــظـــــة تــــتــــرقــــب  وحـــــــتـــــــى ال
الــــجــــمــــاهــــيــــر الـــــعـــــربـــــيـــــة الأنــــــديــــــة 
المــشــاركــة فـــي الــنــســخــة الــثــانــيــة إذ 
كشفت وسائل إعلامية أن الاتحاد 
والشباب السعوديان سيشاركان 
فـــي الــبــطــولــة فــيــمــا رشــــح الاتــحــاد 
البحريني لكرة القدم نادي المحرق 
صاحب الشعبية الكبرى للمشاركة 

في النسخة الثانية.
وبحسب ما يتردد في وسائل 
الإعلام المغربية فإن ناديا الغريمان 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــان الـــــــــوداد الـــبـــيـــضـــاوي 
والــرجــاء ســيــشــاركــان فــي البطولة 
وصــيــت الــنــاديــين مــعــروف وكبير 
على مستوى أفريقيا ومشاركتهما 
الــجــديــدة زخما  ستعطي النسخة 
المــبــاراة النهائية  هائلا خاصة أن 
ســـتـــقـــام فـــــي الـــعـــاصـــمـــة المـــغـــربـــيـــة 
الرباط كما أعلن ذلك رئيس الاتحاد 

العربي لكرة القدم.
لــكــرة  المـــصـــري  ولأن الاتــــحــــاد 
القدم قرر منع مشاركة أي ناد في 
بطولتين خارجيتين فــإن الفرصة 
قــد تسنح للإسماعيلي والاتــحــاد 
السكندري للمشاركة في النسخة 
الــثــانــيــة لــلــبــطــولــة الــعــربــيــة فيما 
يفاضل الاتحاد الليبي لكرة القدم 
بين أندية النصر والأهلي بنغازي 
والاتحاد لمشاركة اثنين منهما في 

البطولة.
وبــــحــــســــب اجــــتــــمــــاع الـــلـــجـــنـــة 
المنظمة للبطولة العربية قبل شهر 
ونصف الشهر في جــدة فــإن قرعة 
الـ٣٢ ستقام في يوليو (تموز) المقبل 
على أن تقام مبارياته خلال شهري 
أغسطس وأكتوبر (تشرين الأول) 
المــقــبــلــين فــيــمــا ســتــقــام مــنــافــســات 
دور الــثــمــن الــنــهــائــي فـــي أكــتــوبــر 
الــثــانــي) بينما  ونوفمبر (تــشــريــن 
تجرى منافسات دور الثمانية في 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ويــنــايــر 
(كــانــون الــثــانــي) أمـــا دور النصف 
النهائي فيقام في فبراير (شباط) 
ومـــــــــارس المـــقـــبـــلـــين عـــلـــى أن يـــقـــام 
الــنــهــائــي بــعــد الــنــصــف الأخــيــر من 

شهر أبريل المقبل.

من نهائي بطولة الأندية العربية في نسختها الأخيرة بين الهلال السعودي والنجم التونسي (الشرق الأوسط)

الجبال يراقب «كوبا أميركا» لاختيار المحترفين الجدد

الفتح يعزز صفوفه بثلاث صفقات جديدة
الدمام: علي القطان

الــفــتــح  نـــــــادي  عـــــــززت إدارة 
صـــفـــوف فــريــقــهــا بـــالـــتـــعـــاقـــد مــع 
مهاجم فريق الجيل محمد ناجي، 
لـــيـــنـــضـــم إلـــــــى صــــفــــقــــات المــــوســــم 
الــجــديــد «مـــاجـــد كــنــبــة والمــغــربــي 
مــروان ســعــدان»، وذلــك بناء على 
تــــقــــاريــــر فـــنـــيـــة مـــــن قـــبـــل المــــــدرب 
التونسي الخبير فتحي الجبال 
الــــذي رفـــع تــقــريــره قــبــل المـــغـــادرة 
إلى بلاده بشأن الحاجات الفنية 

لفريقه.
ويــــــواصــــــل المــــــــــدرب الـــجـــبـــال 
مــتــابــعــة كــثــيــر مـــن الـــلاعـــبـــين في 
عـــدد مــن الـــدوريـــات والــبــطــولات، 
ســــــواء فــــي أفـــريـــقـــيـــا أو الأســـمـــاء 
المــــرتــــقــــب وجـــــودهـــــا فـــــي بــطــولــة 
«كــوبــا أمــيــركــا» المــقــبــلــة، مــن أجــل 
رفع اسمها للإدارة لبحث إمكانية 

التعاقد معها.
ومــن المقرر أن تحسم الإدارة 
خلال أيام خيارها بشأن المعسكر 
الخارجي الذي سيقام في أوروبا، 
حيث إن هناك مفاضلة بين إقامته 
فـــي ســلــوفــيــنــيــا أو الــنــمــســا، مع 
ــــــى هـــي الأقـــــــرب، فـــي ظل  أن الأول

الــــعــــروض المـــالـــيـــة مـــن الــشــركــات 
المنظمة للمعسكرات التي تعتمد 
على التكلفة المالية، وكذلك خوض 
المـــبـــاريـــات الــــوديــــة، وغــيــرهــا من 
المــعــطــيــات الــتــي تميز وجــهــة عن 

أخرى.
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الــــفــــنــــي، لا 
تزال الإدارة تدرس إمكانية إعارة 
عدد من اللاعبين الأجانب الذين 
تبقى عــلــى عــقــودهــم الاحــتــرافــيــة 

عــام أو أكــثــر، والتعاقد مــع بــدلاء 
المــالــيــة نفسها،  بــالــتــكــلــفــة  عــنــهــم 
للاستغناء عنهم، وذلــك بحسب 
الـــــحـــــاجـــــة الــــفــــنــــيــــة لــــكــــل مـــنـــهـــم، 
بـــعـــضـــهـــم مــكــلــف  خـــصـــوصـــاً أن 
مادياً، ولكنه لم يقدم الأداء الفني 
الـــــذي يـــعـــزز فــــرص الإبــــقــــاء على 

خدماته لموسم آخر.
وكـــــــانـــــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لــلــريــاضــة قــد تكفلت فــي المــوســم 

المنصرم بسداد الرواتب المستحقة 
للاعبين المحترفين كــافــة، وكذلك 
الأجهزة الفنية في لعبة كرة القدم، 
إلا أن الأنــديــة بــات عليها تحمل 
تكاليف الرواتب في الفترة المقبلة، 
مـــن خــــلال رفــــع المـــداخـــيـــل وجــلــب 

المزيد من الرعاة.
وتشير المصادر إلى أن هناك 
شــــركــــات فــــي المـــنـــطـــقـــة الــشــرقــيــة 
طرحت فكرة الدخول ضمن الرعاة 

لنادي الفتح في الموسم المقبل، إلا 
أن إدارة سعد العفالق مهتمة في 
المـــقـــام الأول بــالــتــعــاقــد مـــع راعـــي 
رئــيــســي، وهـــذا مــا فقدته الموسم 
المــــنــــصــــرم، حـــيـــث بـــقـــيـــت مــقــدمــة 
القمصان فارغة نتيجة للعزوف 
الــكــبــيــر مـــن الــشــركــات عـــن تقديم 
الــعــرض المناسب لممثل الأحساء 
في دوري المحترفين، وأحد الأندية 
التي كسرت سطوة على البطولات 
في العقد الأخير، من خلال حصد 
بطولتي الدوري والسوبر موسم 

.«٢٠١٢ - ٢٠١٣»
الإداري،  الـــصـــعـــيـــد  وعــــلــــى 
يتوقع أن تفتح إدارة النادي باب 
الــتــرشــيــحــات لــرئــاســة وعــضــويــة 
الـــنـــادي مـــن خــلال  مــجــلــس إدارة 
الجمعية العمومية غير العادية، 
إلا أنها تترقب خطاباً من الهيئة 

العامة للرياضة بهذا الشأن.
ويــــعــــتــــزم الــــرئــــيــــس الـــحـــالـــي 
سعد العفالق البقاء في منصبه، 
وسط دعم شرفي كبير لاستمراره 
لأربعة مواسم مقبلة، نظراً لخبرته 
الكبيرة التي اكتسبها خلال توليه 
منصب نائب الرئيس، ثم رئيس 

النادي لسنوات عدة.

إدارة الفتح بعد توقيعها مع ماجد كنبه (الشرق الأوسط)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــد مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة 
نـــادي الــزمــالــك، تعيين خــالــد جـــلال مــديــراً فنياً 
للفريق الأول اعتباراً من أمس الجمعة، على أن 

يقوم بتشكيل الجهاز الفني بالكامل.
وأضــاف أن السويسري كريستيان غروس 
المــديــر الفني، قــد انتهي تعاقده رسمياً، أمــس، 

ولن نجدد له.
وأهدر الزمالك نقطتين ثمينتين في صراعه 
على الــفــوز بلقب الــــدوري المــصــري لــكــرة الــقــدم، 
وذلك عقب تعادله ١ - ١ مع الإنتاج الحربي، في 

المرحلة الحادية والثلاثين من المسابقة.
ورفع الزمالك رصيده إلى ٦٧ نقطة في المركز 
الثالث، من ٣٠ مــبــاراة خاضها، بفارق ٧ نقاط 
خلف الأهلي (المتصدر) الذي خاض ٣٢ مباراة، 

فيما رفع الإنتاج رصيده إلى ٣٨ نقطة، ليضمن 
البقاء في المسابقة رسمياً.

ويتبقى للزمالك أربع مباريات قبل نهاية 
المــســابــقــة، حــيــث ســيــواجــه أنــديــة 

الإسماعيلي وحرس الحدود 
والجونة والأهلي.

وقــــــــــــــــــــــــــررت لـــــجـــــنـــــة 
المـــســـابـــقـــات بـــالاتـــحـــاد 

المـــصـــري لـــكـــرة الــقــدم 
عــلــى ضـــوء النتائج 
الأخــيــرة إقــامــة لقاء 
الـــــزمـــــالـــــك المـــقـــبـــل، 
المــحــدد لــه الاثــنــين 
المـــقـــبـــل ٣ يــونــيــو 
(حـــــزيـــــران) أمــــام 
حــــــرس الــــحــــدود 
بــــاســــتــــاد حـــرس 
الــحــدود مــن دون 

جمهور.
وتـــقـــدم الــزمــالــك 
عــــن طـــريـــق المــغــربــي 

بـــوطـــيـــب (٤٦)،  خـــالـــد 
الــحــربــي  وأدرك الإنـــتـــاج 
الــــــتــــــعــــــادل عـــــبـــــر مــــعــــاذ 
الـــحـــنـــاوي (٥٤ مـــن ركــلــة 

جزاء).
واكــــــتــــــفــــــى الـــــزمـــــالـــــك 
بــنــقــطــة واحــــــدة رفــــع بها 
رصيده إلى ٦٧ نقطة من 
٣٠ مباراة في المركز الثالث 
بفارق ٧ نقاط عن الأهلي 
المتصدر، الــذي خاض ٣٢ 
مـــــبـــــاراة، فــــي حــــين ضــمــن 
الإنـــــتـــــاج الـــحـــربـــي الــبــقــاء 
بعدما رفع رصيده إلى ٣٨ 

نقطة في المركز الحادي عشر.
وبـــــــات الأهــــلــــي بـــحـــاجـــة إلــــــى ٤ نــــقــــاط فــي 
مـــبـــاراتـــيـــه المــتــبــقــيــتــين أمـــــام المـــقـــاولـــون الــعــرب 
والزمالك، للاحتفاظ باللقب للعام الرابع توالياً، 
في حين بــات الزمالك مطالباً بكسب مبارياته 
الأربع المتبقية أمام حرس الحدود والإسماعيلي 
والجونة والأهلي لإحراز اللقب للمرة الأولى منذ 

موسم ٢٠١٤ - ٢٠١٥.
وعين مرتضى منصور، خالد جلال، مديراً 
فنياً لــلــفــريــق اعــتــبــاراً مــن مــبــاراتــه المــقــبــلــة ضد 
حــرس الحدود المقررة الاثنين المقبل، والمؤجلة 
من المرحلة الثلاثين، مع منحه صلاحيات اختيار 

الجهاز المعاون.
وجـــــاء قـــــرار مــنــصــور بعد 
٤ أيــــــام عـــلـــى قــــيــــادة غــــروس 
لــلــنــادي الأبـــيـــض للتتويج 
بـــكـــأس الاتــــحــــاد الأفــريــقــي 
على حــســاب نهضة بركان 

المغربي.
ولــــــــم تــــكــــن الـــــعـــــلاقـــــة بــين 
مـــنـــصـــور وغــــــــروس جـــيـــدة، 
خصوصاً فــي الفترة 
الأخــــــــــيــــــــــرة، بـــســـبـــب 
فـــي  الأول  تــــــدخــــــل 
اخـــــــــتـــــــــصـــــــــاصـــــــــات 
المــــــــــدرب وانــــتــــقــــاده 

الشديد له.
وفــــــــي مـــــبـــــاراة 
ثـــــــــانـــــــــيـــــــــة، أنــــــهــــــى 
بـــــــــــــيـــــــــــــرامـــــــــــــيـــــــــــــدز 
مـــوســـمـــه بــتــعــادل 
مــــــــــــــــع مــــــضــــــيــــــفــــــه 
حــــــــرس الـــــحـــــدود 
بـــمـــلـــعـــب   ١  -  ١
جــــهــــاز الـــريـــاضـــة 
الــــــعــــــســــــكــــــري فـــي 
المــــرحــــلــــة الـــرابـــعـــة 
والثلاثين الأخيرة.

وتــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــدم 
بــيــرامــيــدز عــن طريق 
الــــبــــوركــــيــــنــــابــــي إريــــــك 
وأدرك   ،(٢٩) تــــــــــــراوري 
حــــرس الـــحـــدود الــتــعــادل 
عـــــــــن طــــــــريــــــــق الـــــعـــــاجـــــي 

إبراهيما كونيه (٨٣).
ورفــــــــــــــع بـــــيـــــرامـــــيـــــدز 
رصــيــده إلــى ٧٠ نقطة في 
المــركــز الــثــانــي مــؤقــتــاً، في 
حـــين رفــــع حــــرس الـــحـــدود 
إلـــى ٣٧ نقطة في  رصــيــده 

المركز الثالث عشر.

لك رصيده إلى ٦٧ نقطة في المركز 
 مــبــاراة خاضها، بفارق ٧ نقاط 
لمتصدر) الذي خاض ٣٢ مباراة، 

ج رصيده إلى ٣٨ نقطة، ليضمن 
بقة رسمياً.

زمالك أربع مباريات قبل نهاية 
ث ســيــواجــه أنــديــة 

حرس الحدود 
لي.
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الأوسط)

كوريا الجنوبية تعتذر للصين بعد سلوك «مشين» لأحد لاعبيها
سيول: «الشرق الأوسط»

تــقــدم الاتـــحـــاد الـــكـــوري الــجــنــوبــي لــكــرة 
القدم، أمس (الجمعة)، باعتذار إلى الصين، 
عـــلـــى خــلــفــيــة الاحـــتـــفـــال «المــــشــــين» لمــنــتــخــب 
بــلاده دون ١٨ عــامــاً، عقب قيام أحــد لاعبيه 
بوضع قدمه على كأس بطولة صينية، مما 
دفع المنظمين إلى سحب الكأس من المنتخب 

الفائز بها.
وتــغــلــب المــنــتــخــب الـــكـــوري عــلــى نظيره 
الــصــيــنــي (٣ / صــفــر)، الأربـــعـــاء، فــي مدينة 
بــانــدا»، وهي  شينغدو، ليفوز بلقب «كــأس 
الـــصـــين لمنتخبات  تــقــيــمــهــا  بــطــولــة ســنــويــة 
الشباب. لكن قيام أحد لاعبي المنتخب الكوري 
بـــوضـــع قـــدمـــه عــلــى الـــكـــأس أثـــــار احــتــجــاجــاً 
الــكــأس من  واســعــاً، ودفـــع المنظمين لسحب 
المنتخب الــفــائــز، بــعــد مــا اعــتــبــروه «إهــانــة» 

ر». 
َ
«صورٍ لا تُغتف وتسيباً بـ

وقـــــال الاتـــحـــاد الـــكـــوري الــجــنــوبــي، في 

بيان: «نعتذر للاتحاد الصيني والمواطنين 
الــصــيــنــيــين عـــن الــتــصــرف المـــشـــين لــلاعــبــيــنــا 
الشباب. الاتحاد يعتبر أن الاحترام هو أحد 
أهــم القيم الأســاســيــة، ونــأخــذ مــا جــرى على 
محمل الجد»، علماً بأن إدارة المنتخب كانت 

قد تقدمت باعتذار من جهتها أيضاً.
وأثارت الصورة المتداولة للاعب الكوري 
الـــجـــنـــوبـــي وهـــــو يـــضـــع قـــدمـــه عـــلـــى الـــكـــأس 
انـــتـــقـــادات حـــــادة عــبــر مـــواقـــع الـــتـــواصـــل في 
الصين. وعاد اللاعبون، صباح الجمعة، إلى 
كوريا الجنوبية. وأشار اتحاد بلادهم إلى أنه 
سيعقد اجتماعاً في يونيو (حزيران) للنظر 
في اتخاذ إجراءات تأديبية من عدمها بحق 

اللاعبين.
وأوضح: «بانتظار ذلك، سنعزز برامجنا 
التربوية للاعبينا الشبان القائمة على الروح 
الـــريـــاضـــيـــة والاحــــــتــــــرام»، مــضــيــفــاً: «نــتــقــبــل 
بتواضع الانــتــقــادات، وسنحاول القيام بما 

اللاعب الكوري لحظة احتفاله بالكأس (الشرق الأوسط)يمكن لضمان ألا تتكرر مثل هذه الأحداث».

لجنة المسابقات تقرر إقامة لقاء الفريق أمام حرس الحدود دون جمهور

خالد جلال مديراً فنياً للزمالك خلفاً لغروس
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بعد خمس سنوات أحكمت فيها الكرة الإسبانية قبضتها على البطولة الأوروبية البارزة 

ليفربول وتوتنهام... نهائي إنجليزي خالص على أمل الفوز بدوري الأبطال 
مدريد: «الشرق الأوسط»

بعد عــام من سقوطه في الخطوة 
الأخـــيـــرة وخـــســـارة المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
لـــدوري أبــطــال أوروبــــا، يأمل ليفربول 
فــــي كـــســـر حـــاجـــز «الـــنـــحـــس» وإحــــــراز 
بــقــيــادة مــديــره الفني  لــه  الــلــقــب الأول 
الألماني يورغن كلوب عندما يخوض 
نهائي نفس البطولة اليوم السبت أمام 

توتنهام الإنجليزي.
وبعد خمس سنوات أحكمت فيها 
الكرة الإسبانية قبضتها على البطولة 
الأوروبــيــة الــبــارزة، سيقتصر حضور 
الكرة الإسبانية في هذا النهائي على 
المـــلـــعـــب حـــيـــث يــلــتــقــي الـــفـــريـــقـــان عــلــى 
استاد «وانــدا ميتروبوليتانو» معقل 
فــريــق أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد فـــي الــعــاصــمــة 
الإســـبـــانـــيـــة مـــــدريـــــد. وخـــطـــفـــت الـــكـــرة 
الإنجليزية الأضواء في الموسم الحالي 
من نظيرتها الإسبانية بوصول فريقين 
من إنجلترا إلى نهائي البطولة وكذلك 
فريقين آخرين من إنجلترا إلى نهائي 
الــــــــدوري الأوروبــــــــــي الــــــذي شـــهـــد فـــوز 

تشيلسي على آرسنال ٤ - ١ الأربعاء.
الــفــوز بلقبه  ويطمع ليفربول فــي 
تـــاريـــخ دوري الأبـــطـــال  فـــي  الــــســــادس 
فيما يتطلع توتنهام للقب الأول له في 
البطولة حيث يخوض النهائي للمرة 
الأولـــــى. وقــــدم كـــل مـــن الــفــريــقــين قصة 
خيالية في طريقه إلى المباراة النهائية 
حيث أفلت توتنهام من الخروج أكثر 
من مرة واتسمت مسيرته بالكفاح لقلب 
النتائج لصالحه. ولــم يختلف الحال 
كــثــيــرا بــالــنــســبــة لــلــيــفــربــول فـــي الـــدور 
قبل النهائي للبطولة والذي أطاح فيه 
ببرشلونة الإسباني رغــم فــوز الأخير 
٣ - صفر على ملعبه ذهابا قبل أن يرد 
لــيــفــربــول بــربــاعــيــة نظيفة فــي مــبــاراة 

الإياب على ملعبه.
ويتطلع ليفربول إلى الفوز باللقب 
الأوروبــــــي لــيــكــون تــعــويــضــا كــبــيــرا له 
عـــن فــشــلــه فـــي الـــفـــوز بــالــلــقــب المــحــلــي 
الــدوري  الثاني فــي  المــركــز  حيث احتل 
بــفــارق نقطة واحـــدة خلف  الإنجليزي 
مانشستر سيتي. وقــال فيرجيل فان 
دايك مدافع ليفربول، على موقع النادي 
بالإنترنت «اجتهدنا كثيرا هذا الموسم. 
المــــوســــم أوشــــــك عـــلـــى الانـــتـــهـــاء ولــكــن 
أمامنا معركة واحدة متبقية، وسنبذل 
فيها كل ما بوسعنا وسنرى ما يمكن 

أن نحققه».
ومع نهاية الموسم الرابع للفريق 
تــحــت قـــيـــادة كـــلـــوب، حــصــد الــفــريــق 
عــــددا رائـــعـــا مـــن الــنــقــاط فـــي الــــدوري 

الإنـــجـــلـــيـــزي حـــيـــث حـــصـــد ٩٧ نــقــطــة 
فــي المــوســم المــنــقــضــي وخــســر مــبــاراة 
واحــــدة فــقــط مــن ٣٨ مـــبـــاراة خاضها 
فــي المــســابــقــة لــكــنــه حــل ثــانــيــا. ورغــم 
هذا، نال الفريق دفعة معنوية هائلة 
مــن «الــريــمــونــتــادا» الــتــي قدمها أمــام 
برشلونة فــي المــربــع الــذهــبــي لــدوري 
إنــهــاء المسابقة  إلــى  الأبــطــال ويطمح 
الأوروبـــــيـــــة والمــــوســــم بـــأفـــضـــل شــكــل 
مــمــكــن وتـــعـــويـــض خـــســـارتـــه نــهــائــي 
الموسم الماضي أمام ريال مدريد ١ - ٣ 

في العاصمة الأوكرانية كييف.
وقال آندي روبرتسون قلب دفاع 
ليفربول: «تأهلنا للنهائي مرتين في 
عامين، ولكن العبرة بالخطوة الأخيرة 
الآن وعلينا أن نحاول الحصول على 
ما نريده وما نعتقد أننا نستحقه من 
هذه الخطوات». وحقق ليفربول الفوز 
عــلــى تــوتــنــهــام فـــي كـــل مـــن مــبــاراتــين 
بــالــدوري الإنجليزي  الفريقين سويا 
هــــذا المـــوســـم كــمــا بــلــغ الــــفــــارق الـــذي 
يــفــصــل لــيــفــربــول فـــي المـــركـــز الــثــانــي 

وتــوتــنــهــام صــاحــب المــركــز الــرابــع ٢٦ 
نقطة.

ورغـــــم هـــــذا، لا يــعــتــبــر لــيــفــربــول 
الـــيـــوم  المــــواجــــهــــة مـــــع تـــوتـــنـــهـــام  أن 
محسومة. وقال روبرتسون: «النهائي 
مـــبـــاراة واحــــــدة، وعــلــيــك أن تــتــعــامــل 
مـــع الانـــفـــعـــالات ومـــع الــحــجــم الكبير 
لــلــمــبــاراة وأشـــيـــاء مــن هـــذا الــقــبــيــل... 
تـــحـــتـــاج أيـــضـــا لــتــقــديــم أفـــضـــل أداء 
لــــديــــك». وأضـــــــاف: «نــعــلــم أنــــه إذا لم 
نبذل قصارى جهدنا، فلن تكون لدينا 
فــرصــة. ويــعــلــم تــوتــنــهــام هـــذا أيــضــا. 
ولكن، إذا بذل كل من الفريقين قصارى 
جهده، فلنرى من سيكون في القمة».

وتــــعــــافــــى الــــبــــرازيــــلــــي روبــــرتــــو 
فيرمينو مهاجم ليفربول من الإصابة 
وأصبح جاهزا للمشاركة في المباراة 
ضـــمـــن خـــــط الــــهــــجــــوم الــــــــذي يـــقـــوده 
المــصــري الــدولــي محمد صـــلاح فيما 
يغيب نابي كيتا للإصابة في الفخذ. 
وفــي المقابل، يتطلع توتنهام لحالة 
الـــلاعـــب هـــــاري كـــين مــهــاجــم الــفــريــق 

العائد من الإصابة والذي أكد ثقته في 
قدرته على المشاركة في المباراة. وكان 
هاري كين أصيب في كاحل القدم خلال 
مباراة الذهاب أمام مانشستر سيتي 
في دور الثمانية بدوري الأبطال وغاب 

عن الملاعب طيلة الفترة الماضية.
وقــد تشهد مــبــاراة الــيــوم عودته 
للمشاركة مع توتنهام في المباريات. 
وقال كين: «أشعر بأنني على ما يرام. 
لم أعد أعاني من مشاكل الآن... المدير 
الفني سيقيم الوضع ويقرر ما إذا كنت 
جاهزا للمشاركة أم لا. ولكنني، حتى 
الآن، أشعر بأنني على ما يرام وأنني 
المـــبـــاراة». ومــع  جــاهــز للمشاركة فــي 
عودة كين للملاعب، أصبح ماوريسيو 
بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام أمام 
أزمــــة لاخــتــيــار خـــط الــهــجــوم فـــي ظل 
الــذي ساهم  تألق فيرناندو يورنتي 
فــي الإطـــاحـــة بمانشستر ســيــتــي من 
دور الــثــمــانــيــة بــعــدمــا ســجــل الــهــدف 
الــثــالــث لــتــوتــنــهــام فــي مــبــاراة الإيـــاب 
التي فاز فيها مانشستر سيتي ٤ - ٣ 

بعد هزيمته صفر - ١ على ملعب 
توتنهام ذهابا. كما شارك يورنتي 
فـــي صــنــاعــة الـــهـــدف الـــــذي سجله 
لوكاس مورا في الدقيقة السادسة 

من الوقت بدل الضائع لمباراة الإياب 
أمام أياكس في المربع الذهبي.

وتـــحـــت قـــيـــادة بــوكــيــتــيــنــو، تــقــدم 
تــوتــنــهــام تــدريــجــيــا لــيــقــتــرب مـــن قمة 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي علما بـــأن المـــدرب 
الأرجــنــتــيــنــي لـــم يـــبـــرم أي صــفــقــة مع 
لاعـــبـــين جـــــدد لـــدعـــم صـــفـــوف الــفــريــق 
فــي آخـــر فــتــرتــي انــتــقــالات. وإذا أحــرز 
اللقب اليوم، سيكون أفضل  توتنهام 
تتويج لمشروع بوكيتينو مع الفريق 
والذي امتد على مدار خمس سنوات. 
وصرح بوكيتينو، على موقع النادي 
بالإنترنت: «بالطبع، نشعر بسعادة 
بالغة لطبيعة سير الأمور. لدينا دائما 
رغبة في الفوز. الأمر لا يتعلق باللعب 

وإنما بالفوز».
مــن جــانــبــه قـــال تــريــنــت ألكسندر 
- أرنــولــد الظهير الأيــمــن لليفربول إن 

الــحــالــي يجعل التتويج  وضــع فريقه 
بالألقاب أولوية له بعد أن برهن على 
أنـــه أحـــد أفــضــل فـــرق الــعــالــم. وتــطــور 
ليفربول بــخــطــوات ثابتة منذ تعيين 
المــدرب كلوب في ٢٠١٥ وتأهل الفريق 
لدوري الأبطال في ثلاثة مواسم تحت 
قــيــادتــه. ويشكل النهائي آخــر فرصة 
أمـــــام لــيــفــربــول لــتــجــنــب الــــخــــروج من 
 - المــوســم صفر اليدين وقــال ألكسندر 
أرنولد إن فريقه يستحق لقبا تقديرا 
لأدائه مع كلوب. وقال في مقابلة لمحطة 
(إي.إس.بي.إن) «نحن في مكانة تفرض 
عــلــيــنــا مــطــالــبــة أنــفــســنــا بــالألــقــاب ولا 
نــخــجــل مــن قـــول هـــذا أو نــخــشــى منه. 
نحن من أفضل فرق العالم». وأضاف 
«لا يمكن فرض الكثير من الضغوط في 
أول موسم نقاتل فيه على جبهتين لكن 
هذا هدفنا ونكافح من أجله. 
بــكــثــيــر من  نــفــز  لـــم  «إذا 
الألـــقـــاب فـــي الــســنــوات 
المــقــبــلــة فــهــنــاك خطأ 
جــــســــيــــم بـــالـــتـــأكـــيـــد 
المـــــــــــدرب  هـــــــــــذا  لأن 
رائــع وكــذلــك طريقة 
لـــعـــبـــه وســـنـــواصـــل 
التنافس حتى ننال 

المكافأة».
وبــــلــــغ لــيــفــربــول 
نــهــائــي دوري الأبــطــال 
لـــــلـــــمـــــرة الـــــثـــــانـــــيـــــة عـــلـــى 
الــتــوالــي والـــرابـــعـــة خــلال 
١٤ عــامــا وتــــوج باللقب 
فـــــي ٢٠٠٥.  مـــــــرة  لآخـــــــر 
وبعد الخسارة ٣ - ١ من 
ريــــال مـــدريـــد فـــي نهائي 
كــــيــــيــــف الــــــعــــــام المــــاضــــي 
قـــــال ألـــكـــســـنـــدر - أرنـــولـــد 
لــم يندهش مــن تكرار  إنــه 
مــســيــرة فــريــقــه نــحــو لقبه 
الــســادس فــي المسابقة هذا 
الـــعـــام. وتــابــع «لـــم أشـــك في 
قــدرتــنــا عــلــى الـــعـــودة وهـــذا 
الفريق جيد بما يكفي للفوز 
المـــحـــلـــي ودوري  بــــــالــــــدوري 
الأبــــــطــــــال وأظـــــهـــــرنـــــا هــــذا 
خلال آخر موسمين على 
الـــتـــحـــديـــد ونـــحـــتـــاج لأن 
نــجــتــاز الــخــط الآن. «أنــا 
واثـــق مــن أنــنــا سنحرز 
لــقــبــا خـــلال وقـــت قــريــب 
ولــن يوقفنا أحــد وهــذا 
مــــا نـــركـــز عــــلــــيــــه... أن 
نصبح فريقا مرعبا 

غير قابل للكسر».

يتطلع ليفربول للفوز بلقب دوري الأبطال حتى لا ينهي موسمه خالي الوفاض (رويترز)

قدمت حماساً وإثارة وتشويقاً وشهدت كثيراً من الأحزان و«العودات التاريخية»

نسخة ٢٠١٩ من دوري أبطال أوروبا ستبقى عالقة في الأذهان لأعوام
مدريد: «الشرق الأوسط»

نـــســـخـــة ٢٠١٩ مــن  ســتــبــقــى 
مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة 
الــقــدم عالقة فــي الأذهــــان لأعــوام 
كــثــيــرة مــقــبــلــة، نـــظـــراً لمـــا قــدمــتــه 
مــن مــشــاعــر، وإثـــــارة، وتــشــويــق، 
ونــــوعــــيــــة لــــعــــب، وســــيــــكــــون مــن 
يـــقـــول  الــــصــــعــــب عــــلــــى أحـــــــد أن 
عكس ذلك عشية مباراة نهائية 
تــجــمــع بــين لــيــفــربــول وتــوتــنــهــام 

الإنجليزيين.
كانت النسخة الحالية على 
مـــوعـــد مــــع الــــعــــودة الــتــاريــخــيــة 
«ريــمــونــتــادا» بالجملة، وتقنية 
الإعــــــادة بــالــفــيــديــو (فــــي إيــــه آر) 
وفـــريـــق شـــاب خــالــف الــتــوقــعــات 
وأطــــاح بعملاقين كــانــا مــن أبــرز 
المــرشــحــين لــلــوجــود فـــي نــهــائــي 
الــيــوم المــقــرر فــي مــدريــد: لــم تكن 
مــســابــقــة دوري الأبــــطــــال يــومــاً 
بــهــذه الاســتــعــراضــيــة والإثــــــارة، 
وذلــك بالتصادف مع مقترحات 
من أجل إدخال إصلاحات عليها 
وتغيير صيغتها الحالي بحثاً 

عن المزيد من الإيرادات.
أصــبــحــت «ريـــمـــونـــتـــادا» من 
المصطلحات المستخدمة في كرة 
الــقــدم بــعــد الإنـــجـــاز الــــذي حققه 
بــرشــلــونــة الإســبــانــي عـــام ٢٠١٦ 
بــتــحــويــلــه خـــســـارتـــه فــــي ذهــــاب 
دور الــســتــة عــشــر أمـــــام بــاريــس 
سان جيرمان الفرنسي برباعية 
نظيفة، إلـــى فـــوز تــاريــخــي إيــابــاً 
عــلــى أرضـــــه ٦ - ١. وقــــد يعتقد 
كــثــيــرون أن ســان جــيــرمــان تعلّم 
درســــــاً قـــاســـيـــاً عـــلـــى يــــد الـــنـــادي 
الكاتالوني ونجمه الأرجنتيني 
لــيــونــيــل مــيــســي، وبـــــأن الـــنـــادي 
الــبــاريــســي أصــبــح أكــثــر نضجاً 
القارية التي تشكل  في المسابقة 
الهدف الأسمى لجميع الأندية، 
لــكــن الــكــارثــة تــكــررت مــجــدداً في 
٢٠١٩ حين تغلب على مانشستر 
يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي فـــي معقل 
الأخــيــر ٢ - صفر فــي ذهـــاب دور 

الستة عشر قبل أن يعود ويخسر 
على أرضه ١ - ٣، لينتهي مشواره 
عند دور الستة عشر لموسم ثالث 

على التوالي.
النجم البرتغالي كريستيانو 
رونــالــدو أكــد أنــه، ورغــم الألقاب 
الخمسة التي أحرزها في دوري 
الأبـــــطـــــال وتــــقــــدمــــه فـــــي الـــعـــمـــر، 
لــــــم يـــفـــقـــد شـــيـــئـــاً مــــــن حـــمـــاســـه 
وانـــــدفـــــاعـــــه ومـــــهـــــاراتـــــه وقـــوتـــه 
البدنية، وذلك بعدما قاد فريقه 
الـــجـــديـــد يـــوفـــنـــتـــوس الإيـــطـــالـــي 
الــطــاولــة على أتلتيكو  إلــى قلب 
مدريد الإسباني في دور الستة 
عشر. واعتقد أتلتيكو أنه ضمن 
بطاقته إلــى الــدور ربــع النهائي 
بـــــفـــــوزه ذهـــــابـــــاً بـــــين جـــمـــاهـــيـــره 
بهدفين نظيفين، لا سيما أنه من 
أكثر الفرق صلابة وقــادر تماماً 
على الدفاع عن هذه النتيجة في 
تورينو، لكن «كابوسه» رونالدو 
الذي لعب دوراً أساسياً في قيادة 

ريال مدريد إلى اللقب أربع مرات 
فــي المـــواســـم الــخــمــســة الــســابــقــة، 
بينها اثنان على حساب أتلتيكو 
بـــالـــذات، قـــال كــلــمــتــه فـــي الإيـــاب 
بتسجيله ثلاثية الفوز ٣ - صفر.

عندما انطلق دور المجموعات 
لـــم يــكــن أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام على 
الإطــلاق ضمن حسابات الكبار، 
لا سيما أنه فريق شاب ولم يصل 
إلى دور المجموعات منذ موسم 
٢٠١٤ - ٢٠١٥، لكن أحفاد يوهان 
كـــرويـــف أظـــهـــروا قـــدراتـــهـــم حين 
أجــبــروا بــايــرن ميونيخ الألمــانــي 
على الاكتفاء بالتعادل ١ - ١ و٣ - 
٣ وتأهل بصحبته إلى دور الستة 
عشر. كــان ذلــك بداية «الملحمة» 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــشــــبــــان أمــــســــتــــردام 
الذين بــدوا في طريقهم لتوديع 
الــســتــة عشر  فـــي دور  المــســابــقــة 
بخسارتهم ذهــابــا على أرضهم 
١ - ٢ أمـــام الــبــطــل ريـــال مــدريــد، 
لكنهم خــاضــوا الإيــــاب دون أي 

عــقــد، ونــجــحــوا فــي تحقيق فوز 
الــنــادي الملكي في  تاريخي على 

معقله ٤ - ١.
وتــكــرر الــســيــنــاريــو فــي ربــع 
الـــنـــهـــائـــي حـــــين تــــعــــادلــــوا عــلــى 
أرضهم مع رونــالــدو ورفاقه في 
يوفنتوس ١ - ١، قبل أن يقضوا 
على حلم بطل إيطاليا بــإحــراز 
الــلــقــب لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ ١٩٩٦ 
إيــابــاً فــي تورينو  بــالــفــوز عليه 
الــهــولــنــدي  الــــنــــادي  لــكــن   .٢ - ١
تجرع في نصف النهائي المرارة 
نــفــســهــا الــــتــــي شـــعـــر بـــهـــا ريــــال 
مدريد ويوفنتوس، وذلك بفوزه 
ذهابا خارج ملعبه على توتنهام 
قــبــل أن يــقــع ضحية  ١ - صــفــر، 
«ريـــمـــونـــتـــادا» الـــنـــادي الــلــنــدنــي 
الذي فاز إيابا في أمستردام ٣ - ٢ 
بفضل ثلاثية البرازيلي لوكاس 
مورا، وبلغ النهائي للمرة الأولى 

في تاريخه.
إذا كان أحد يتمنى لو بقي 

الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لـــكـــرة الــقــدم 
على تعنته بإرجاء إدخال تقنية 
الإعــــــادة بــالــفــيــديــو «فـــي إيـــه آر» 
إلى مسابقة دوري الأبطال، فهو 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــجــلــيــزي 
الذي خسر في ذهاب ربع النهائي 
أمام مواطنه توتنهام صفر - ١، 
قــبــل أن يـــقـــدم الــفــريــقــان مـــبـــاراة 
رائـــعـــة فـــي الإيـــــاب، ويـــدخـــلا إلــى 
ثوانيها الأخيرة وسيتي متقدم 

.٤ - ٣
واعـــــــتـــــــقـــــــد رجــــــــــــــال المـــــــــــدرب 
الإســبــانــي جــوســيــب غـــوارديـــولا 
أنــهــم ســيــخــرجــون مــن المــواجــهــة 
وفــي أيــديــهــم بطاقة الــتــأهــل إلى 
نــــصــــف الــــنــــهــــائــــي، حـــــين ســجــل 
رحيم سترلينغ الهدف الخامس 
الـــدوري الممتاز في الوقت  لبطل 
بـــــدل الــــضــــائــــع. لـــكـــن بـــعـــد تــــردد 
قـــرر  إيـــــه آر»،  واســــتــــشــــارة «فـــــي 
الــــحــــكــــم إلـــــغـــــاء الـــــهـــــدف بــــداعــــي 
الـــتـــســـلـــل، لــتــنــتــقــل الاحـــتـــفـــالات 
مــن معسكر ســيــتــي إلـــى الــفــريــق 

اللندني.
كــــان مــلــعــب «أنـــفـــيـــلـــد» على 
موعد مع «معجزة» حقيقية في 
الــســابــع مــن مــايــو (أيـــــار)، الــيــوم 
الــذي سيبقى محفوراً في ذاكــرة 
جــمــاهــيــر لــيــفــربــول وبــرشــلــونــة 
على حد سواء، إذ دخل «الحمر» 
إلى لقائهم مع النجم الأرجنتيني 
لــــيــــونــــيــــل مــــيــــســــي ورفـــــــاقـــــــه فــي 
برشلونة الإسباني وهــم خــارج 
إلـــى النهائي،  الــتــأهــل  حــســابــات 
بعد خسارتهم ذهاباً في «كامب 
نــو» بثلاثية نظيفة. لكن رجــال 
المـــــــدرب الألمــــانــــي يــــورغــــن كــلــوب 
وبــمــؤازرة جمهورهم الحماسي 
صنعوا الفوز التاريخي بعدما 
الكاتالوني  دكــوا شباك الضيف 
برباعية نظيفة، وبلغوا المباراة 
الــنــهــائــيــة لــلــمــوســم الــثــانــي على 
الــــــتــــــوالــــــي مـــــــن أجـــــــــل مــــواجــــهــــة 
توتنهام اليوم السبت على ملعب 
«وانــدا متروبوليتانو» الخاص 

بأتلتيكو مدريد.

شباب أياكس قضوا على حلم بطل إيطاليا بإحراز اللقب للمرة الأولى منذ ١٩٩٦ (الشرق الأوسط)

فيدرر إلى الدور الرابع
 في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

باريس: «الشرق الأوسط»

واصل السويسري روجيه 
فــيــدرر المصنف ثالثاً عودته 
المـــوفـــقـــة إلــــى بــطــولــة فــرنــســا 
المفتوحة للتنس، المقامة على 
ملاعب رولان غـــاروس، التي 
يـــشـــارك فــيــهــا لــلــمــرة الأولــــى 
منذ ٢٠١٥، بتأهله إلى الدور 
الــــــرابــــــع لـــثـــانـــيـــة الــــبــــطــــولات 
الكبرى «الغراند سلام»، بعد 
فــوزه السهل نسبياً الجمعة 
الــنــرويــجــي كاسبر رود  على 
(٦ / ٣) و(٦ / ١) و(٧ / ٦) 

و(١٠ / ٨).
واحـــــــتـــــــاج الــــســــويــــســــري 
البالغ من العمر ٣٧ عاماً إلى 
ســاعــتــين و١٤ دقــيــقــة لحجز 
بطاقته إلــى الــدور الرابع من 
الــتــي فاز  البطولة الفرنسية 
بلقبها مرة واحدة في مسيرته 
المـــرصـــعـــة بـــــــ٢٠ لــقــبــاً كــبــيــراً، 
وذلك عام ٢٠٠٩، على حساب 
الــســويــدي روبـــن سودرلينغ 
الــذي كان قد جرد في طريقه 
إلى النهائي الإسباني رافايل 
نادال من اللقب الذي احتكره 
لـ٤ أعوام متتالية، بإقصائه 
مـــن الــــــدور الــــرابــــع. ويــأمــل 
تــــكــــون  الـــــســـــويـــــســـــري أن 

ــــــى الـــبـــطـــولـــة  الــــــعــــــودة إل
مكللة  الفرنسية 

فـــــــــي نــــهــــايــــة 
المـــــــــــــطـــــــــــــاف 
بــــــــلــــــــقــــــــبــــــــه 
الــــــــــــ٢١ فــي 
«الــــغــــرانــــد 
ســـــــــــــــــــلام»، 
مـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــا 
ســيــجــعــلــه 
الـــــــــبـــــــــطـــــــــل 
الأكـــــــــــبـــــــــــر 
ســنــاً في 
تــــاريــــخ 

البطولات الكبرى، لكن عليه 
الــتــعــامــل مــع كــل مــبــاراة على 
حــــدة، بــــدءاً مــن الــتــالــيــة التي 
تــجــمــعــه بــالــفــرنــســي نــيــكــولا 
مــــــــاهــــــــو، أو الأرجــــنــــتــــيــــنــــي 

ليوناردو ماير.
وبعدما بدا رود قادراً في 
بــدايــة المجموعة الأولـــى على 
مــجــاراة منافسه السويسري 
المخضرم، حقق الأخير الفارق 
في الأشــواط الثلاثة الأخيرة 
الــتــي حسمها لصالحه بعد 
كـــــســـــره إرســــــــــال الـــنـــرويـــجـــي 
الــــشــــاب (٢٠ عــــامــــاً) مـــرتـــين، 
إيــــاهــــا (٦ / ٣)، فــي  مــنــهــيــاً 
غضون ٣٦ دقيقة. وبدأ فيدرر 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة مــن حيث 
أنـــهـــى الأولــــــى، بــتــقــدمــه على 
منافسه (٣ / صــفــر)، بعدما 
انتزع منه الشوط الثاني على 
إرساله، ثم تقدم (٥ / صفر)، 
بعدما كــرر الأمـــر فــي الشوط 
الرابع، منهياً المجموعة (٦ / 

١) في غضون 
٣١ دقيقة.

الأســـــــطـــــــورة  أداء  لـــــكـــــن 
السويسرية تراجع في بداية 
المجموعة الثالثة، وتنازل عن 
إرســـالـــه لــلــمــرة الأولـــــى خــلال 
الـــــشـــــوط الــــثــــانــــي، لــيــتــخــلــف 
(صفر / ٢). إلا أنه رد سريعاً، 
وانـــتـــزع الــشــوط الــثــالــث على 
إرســــــال رود، مـــدركـــاً بــعــدهــا 
الـــتـــعـــادل (٢ / ٢) و(٣ / ٣)، 
ثــــــم فــــــــرط بــــفــــرصــــة لانـــــتـــــزاع 
الــشــوط الــســابــع عــلــى إرســـال 

النرويجي. 
وبــــــقــــــي الــــــتــــــعــــــادل ســـيـــد 
الموقف حتى الاحتكام لشوط 
فاصل، تقدم خلاله فيدرر (٣ / 
١) و(٥ / ٣)، لكنه عاد وتخلف 
(٦ / ٧)، قبل أن تلعب الخبرة 
دورهــــا فــي الــنــهــايــة، حاسماً 
إيـــــاه (١٠ / ٨)، والمــجــمــوعــة 
فـــــي ســــاعــــة و٧ دقــــــائــــــق، أي 
بقدر ما احتاج تقريباً للفوز 
بالمجموعتين الأوليين (ساعة 

و٦ دقائق).

فيدرر 
(رويترز)

يعول بوكيتينو كثيرا 
على تعافي كين 

من الإصابة 
(الشرق الأوسط)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

عندما يلتقي فريقان من البلد نفسه في النهائي تصبح المواجهة مملة وتفقد «البُعد الأوروبي»

دوري الأبطال تحول خلال السنوات الأخيرة إلى بطولة محلية
لندن: بول ويلسون

التقى آرسنال وتشيلسي في 
المباراة النهائية للدوري الأوروبي 
في باكو، عاصمة أذربيجان، يوم 
الأربــعــاء المــاضــي. والــيــوم سوف 
تتكرر المواجهة الإنجليزية مرة 
أخــرى، لكن هذه المــرة في المباراة 
النهائية لدوري أبطال أوروبا بين 
لــيــفــربــول وتــوتــنــهــام هوتسبير، 
فــي العاصمة الإسبانية مدريد. 
ورغم أننا لا نقلل هنا من أهمية 
الإنـــــجـــــاز الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي حــقــقــتــه 
الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة بسيطرتها 
الكاملة على المباراتين النهائيتين 
لأكبر بطولتين في القارة العجوز، 
فإننا نشير إلى أنه عندما تكون 
المـــواجـــهـــة بـــين نـــاديـــين مـــن الــبــلــد 
نفسه يلعب أحدهما أمــام الآخر 
باستمرار في البطولات المحلية، 
فــــــإن هــــــذا الأمــــــــر يُـــفـــقـــد المـــــبـــــاراة 
النهائية شيئاً مهماً للغاية، ألا 
وهــو «البُعد الأوروبــــي»، إن جاز 

التعبير.
وتـــجـــب الإشـــــــارة أيـــضـــاً إلــى 
أبـــطـــال أوروبــــا  أن بــطــولــة دوري 
بشكلها القديم، أو ما كان يعرف 
في السابق باسم بطولة الأندية 
الأوروبــــــيــــــة أبــــطــــال الــــــــــدوري، لــم 
تشهد مباراة نهائية بين فريقين 

مـــن نــفــس الـــدولـــة فـــي أي عـــام، 
وكــــان الــنــهــائــي يــقــام دائــمــاً 

بــــــين نــــــاديــــــين مــــــن بـــلـــديـــن 
مــخــتــلــفــين. وكــــان الــنــظــام 
الـــقـــديـــم لــلــبــطــولــة ينص 
عـــــلـــــى تــــــأهــــــل الــــفــــريــــق 
الـــحـــاصـــل عــلــى الــلــقــب 

بصورة تلقائية إلى 
النسخة التالية من 

أجــــل الــــدفــــاع عن 
لـــقـــبـــه، وهـــــو مــا 

كـــــــان يــســمــح 
في كثير من 
الأحـــيـــان بــأن 

مـــــن الــبــلــد يـــتـــقـــابـــل نــــاديــــان 
نفسه فــي الأدوار الإقصائية. 
لكن رغم ذلك، لم يشهد أي عام 
حتى موسم ١٩٩٧-١٩٩٨ وصول 
فـــريـــقـــين مـــــن الـــبـــلـــد نـــفـــســـه إلـــى 
المباراة النهائية للمسابقة. وكان 
يبدو أن هذا هو الهدف الأساسي 
أنــه بعدما  الــبــطــولــة، بمعنى  مــن 
يــنــجــح أي فـــريـــق فــــي الــتــتــويــج 
بلقب الدوري المحلي في بلده فإنه 
يذهب للمواجهة الأوروبــيــة، من 
أجل الدخول في مواجهة أقوى مع 
فريق آخر من بلد مختلف، لا أن 
يواجه فريقاً من نفس بلده اعتاد 
على مواجهته كثيراً في البطولات 

المحلية.
وربما يكون هذا هو السبب 
الــــــــــــذي يــــجــــعــــل الـــــبـــــعـــــض يـــجـــد 
صعوبة في تقبل وصول فريقين 
المــبــاراة النهائية  إلــى  إنجليزيين 
لــــدوري أبــطــال أوروبـــــا، حــتــى لو 
كـــانـــت إقــــامــــة المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة 

لدوري أبطال أوروبا بين فريقين 
الــثــانــيــة خــلال  لــلــمــرة  إنجليزيين 
الــــــــدوري  تـــثـــبـــت أن  ١٢ عــــامــــاً 
الإنجليزي الممتاز يسير في 
الاتجاه الصحيح 
ويتسم بالقوة 
والــــفــــعــــالــــيــــة. 
وتــــــعــــــود أول 
مــــــبــــــاراة نــهــائــيــة 
لــــــــدوري أبــــطــــال أوروبـــــــا 
بين فريقين من البلد نفسه لعام 
٢٠٠٠، عندما حصل ريال مدريد 
عــــلــــى الــــلــــقــــب بــــعــــد تـــغـــلـــبـــه عــلــى 
فــالــنــســيــا. بـــل تـــحـــول الأمـــــر بعد 
ذلك إلى أن تكون المباراة النهائية 
لدوري أبطال أوروبا بين فريقين 
مــن المــديــنــة نــفــســهــا؛ حــيــث حــدث 
ذلـــك عــامــي ٢٠١٤ و٢٠١٦ عندما 
أقيمت المباراة النهائية بين ريال 
مدريد وأتليتكو مدريد. ورغم أن 
الفريقين كانا من أقوى الأندية في 
أوروبا في ذلك الوقت، فقد كان من 
الغريب والمثير للسخرية أن نرى 
المباراة النهائية لأقوى بطولة في 
أوروبا تقام بين جارين من المدينة 

نفسها!
وإضافة إلى فوز ريال مدريد 
فـــالـــنـــســـيـــا (٢٠٠٠) وعـــلـــى  عـــلـــى 
أتلتيكو مدريد (٢٠١٤ و٢٠١٦)، فاز 
ميلان الإيطالي على يوفنتوس 

 ،(٢٠٠٣) الـــــتـــــرجـــــيـــــح  بـــــــركـــــــلات 
وبــايــرن ميونيخ على بوروسيا 
دورتــمــونــد فــي ٢٠١٣. فيما كــان 
الـــنـــهـــائـــي الإنــــجــــلــــيــــزي الـــوحـــيـــد 
فـــاز مانشستر  فــي ٢٠٠٨ عــنــدمــا 
يونايتد على تشيلسي بركلات 
الترجيح ٦ - ٥ بعد تعادلهما ١ - ١ 

في موسكو.
وهذه المرة، لا يمكن لأحد أن 
يــشــكــك فــي قـــوة كــل مــن ليفربول 

هما في 
ّ
وتوتنهام هوتسبير وحق

الوصول للمباراة النهائية لدوري 
أبطال أوروبــا، خاصة بعد الأداء 
الرائع الذي قدّمه كلا الفريقين في 
الدور نصف النهائي؛ حيث تغلب 
ليفربول على برشلونة الإسباني 
بـــعـــد عــــــودة تـــاريـــخـــيـــة، وســحــقــه 
عــلــى مــلــعــب «آنـــفـــيـــلـــد» بــربــاعــيــة 
نظيفة، والأمر نفسه ينطبق على 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر الــــذي نجح 

في الحصول على بطاقة التأهل 
للمباراة النهائية من قلب ملعب 
«يـــوهـــان كـــرويـــف» بــعــدمــا تغلب 
على أياكس أمستردام الهولندي 

بـ٣ أهداف مقابل هدفين.
ونــتــمــنــى أن تــســتــمــر الإثــــارة 
في المباراة النهائية بين ليفربول 
وتـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر، خــاصــة 
المــبــاراة النهائية التي أقيمت  أن 
بــين فــريــقــين إنــجــلــيــزيــين فــي عــام 

٢٠٠٨، والتي كانت بين مانشستر 
يــونــايــتــد وتشيلسي، قــد انتهت 
بــــــركــــــلات الــــتــــرجــــيــــح. ورغـــــــــم أن 
الـــبـــعـــض يـــــرى أن المـــواجـــهـــة بــين 
ناديين من البلد نفسه في دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا غــالــبــاً مـــا تشهد 
إثارة كبيرة للغاية – مثل مباراة 
أمـــام توتنهام  مانشستر سيتي 
هوتسبر الشهر الماضي، ومباراة 
ليفربول ومانشستر سيتي العام 

المــاضــي – فـــإن الــعــكــس قــد يكون 
صحيحاً أيضاً. فعندما يتواجه 
فريقان مــن بلدين مختلفين فإن 
أحــدهــمــا لا يــعــرف الآخــــر جــيــداً، 
لــكــن وصــــول فــريــقــين إنجليزيين 
أمــام الآخــر كثيراً  يلعب أحدهما 
فــي المــبــاريــات المــحــلــيــة، يعني أن 
كلاً منهما أصبح كتاباً مفتوحاً 

أمام الآخر.
وعــــــــــلاوة عــــلــــى ذلـــــــــك، تــجــب 
الإشــــــــارة إلـــــى أن وصــــــول الـــفـــرق 
الإنــجــلــيــزيــة إلـــى مــراحــل متقدمة 
في دوري أبطال أوروبا يعود في 
الأساس إلى طبيعة نظام مباراتي 
الذهاب والعودة ونظام احتساب 
الهدف خارج ملعبك بهدفين، لكن 
هــــذه الأمـــــور لـــن تــكــون مــوجــودة 
فــي المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، ســـواء في 
دوري أبطال أوروبا وفي الدوري 

الأوروبي.
ولا يوجد أي سبب يجعلنا 
المــفــاجــآت في  نستبعد اســتــمــرار 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لــــدوري أبــطــال 
أوروبا هذا الموسم، وخاصة بعد 
المفاجآت الكبيرة التي شهدتها 
المــراحــل المختلفة للمسابقة هذا 
العام، كما لا يمكننا أن نستبعد 
استمرار ليفربول وتوتنهام في 
تــقــديــم الأداء الــقــوي نــفــســه الــذي 
الـــدوري الإنجليزي  يقدمانه فــي 

المــمــتــاز، رغـــم حــقــيــقــة أن الأنــديــة 
الإنجليزية تعاني بعض الشيء 
عــنــدمــا يـــواجـــه بــعــضــهــا البعض 
فــي الــخــارج. وقــد يــقــدم ليفربول 
وتوتنهام مستوى رائعاً في هذا 
الـــنـــهـــائـــي بــالــشــكــل الــــــذي يــجــعــل 
جــمــهــور كــــرة الـــقـــدم فـــي أوروبـــــا 
يـــتـــمـــنـــى مـــــزيـــــداً مـــــن المــــبــــاريــــات 
الــفــرق الإنجليزية  النهائية بــين 
خـــــلال الــــســــنــــوات المـــقـــبـــلـــة، وهـــي 
الأمنية التي قد تتحقق بالفعل، 
أنــديــة إنجليزية  نظراً لمشاركة ٤ 
فــــي الــنــســخــة المــقــبــلــة مــــن دوري 

أبطال أوروبا.
وكانت إسبانيا، أو بالأحرى 
ريال مدريد، تهيمن على بطولة 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــــــا خــــلال  دوري 
السنوات الماضية، لكن بعد رحيل 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو  الــنــجــم 
رونـــــالـــــدو لــلــعــب فــــي إيــطــالــيــا، 
وفــــــي ظـــــل انــــخــــفــــاض مــســتــوى 
كــل مــن ريـــال مــدريــد وبرشلونة 
وابـــتـــعـــادهـــمـــا عــــن مــســتــواهــمــا 
السابق، فإن الأندية الإنجليزية 
أصبحت فــي وضــع أقـــوى، لكي 
تشغل الفراغ الذي تركته الأندية 
الإســــبــــانــــيــــة والــــســــيــــطــــرة عــلــى 
دوري أبــطــال أوروبـــــا، وخــاصــة 
لــو تمكن مانشستر سيتي من 
تقديم المستوى الذي يقدمه في 

الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز في 
هذه البطولة.

قــــد لا تـــكـــون إقــــامــــة المــــبــــاراة 
الــنــهــائــيــة لــــدوري أبــطــال أوروبــــا 
بين ناديين من إنجلترا هو الهدف 
الأساسي للمسابقة، لكن مشاركة 
٤ أنــديــة مــن الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز، الــــــذي يـــعـــد الأقـــــــوى فــي 
الــعــالــم حالياً فــي مسابقة دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا، يــعــنــي أن أنــديــة 
مثل ليفربول ومانشستر سيتي 
وتوتنهام هوتسبير وتشيلسي 
ســتــكــتــســب مـــزيـــداً مـــن الــخــبــرات، 
وبــالــتــالــي تــكــون أكــثــر قـــدرة على 
الـــذهـــاب بــعــيــداً فــي دوري أبــطــال 

أوروبا خلال السنوات المقبلة.
وفــــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، ليس 
هـــــنـــــاك مـــــا يـــــدعـــــو لـــلـــبـــكـــاء عــلــى 
«الــرومــانــســيــة المــفــقــودة» لمــا كــان 
يــحــدث فــي بــطــولــة دوري أبــطــال 
أوروبـــا فــي الــســابــق، أو الشكوى 
مــن أن بطل دوري أبــطــال أوروبــا 
هذا العام، سواء أكان ليفربول أم 
توتنهام هوتسبير، لم ينجح في 
الحصول على لقب الدوري المحلي 
الــدوري  في إنجلترا منذ انطلاق 
الإنجليزي الممتاز بشكله الجديد 
عام ١٩٩٢. ويتعين علينا أن ندرك 
أن هــذه هي كــرة القدم في الوقت 
الحالي، وأن بطولة دوري أبطال 
أوروبا قد تحولت خلال العقدين 
الماضيين من مسابقة بين الأبطال 
إلى صراع بين الدوريات الكبرى 

في أوروبا.
وخــــــــلال الـــعـــشـــريـــن نــســخــة 
الــتــي أقــيــمــت مــنــذ بــدايــة الألفية 
الجديدة، ســوف تكون هــذه هي 
المــــرة الــســابــعــة الــتــي تــقــام فيها 
لـــدوري أبطال  المــبــاراة النهائية 
أوروبـــــــــــا بـــــين فــــرقــــين مـــــن نــفــس 
الــبــلــد، وهــو مــا يعكس الطريقة 
الــــتــــي تــــتــــطــــور بــــهــــا المـــســـابـــقـــة. 
ووصــــــل لـــيـــفـــربـــول إلـــــى المــــبــــاراة 
أبــطــال أوروبـــا  لـــدوري  النهائية 
الــتــوالــي، أما  للعام الثاني على 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر فــهــذه هي 
أول مــــرة يــصــل فــيــهــا لــلــمــبــاراة 
النهائية، لكن الشيء المؤكد هو 
أن كـــل نــــادٍ مـــن هــذيــن الــنــاديــين 
يتطور بشكل ملحوظ. ونظراً لأن 
انضمام مانشستر سيتي بقيادة 
المدير الفني الإسباني جوسيب 
غوارديولا لهذا المعترك الكروي 
الـــقـــوي مـــا هـــو إلا مــســألــة وقــت 
فقط، فإننا قد لا ننتظر ١٢ عاماً 
أخرى لكي نرى المباراة النهائية 
لـــدوري أبــطــال أوروبــــا تــقــام بين 

ناديين إنجليزيين مرة أخرى.
جــــديــــر بـــالـــذكـــر أن هـــــذا هــو 
الــذي يقام في  النهائي الخامس 
مــدريــد بعد ١٩٥٧ و١٩٦٩ و١٩٨٠ 
و٢٠١٠. وكلها أقيمت على ملعب 
سانتياغو برنابيو، التابع لريال 
مــــــدريــــــد، والـــــثـــــامـــــن تــســتــضــيــفــه 
إســبــانــيــا، فــيــمــا يــســتــقــبــل ملعب 

أتلتيكو مدريد نهائي اليوم.

مع انخفاض مستوى كل من ريال مدريد 
وبرشلونة بدأت الأندية الإنجليزية 

تسيطر على دوري أبطال أوروبا

هما في الوصول إلى نهائي دوري الأبطال
ّ
لا يمكن لأحد أن يشكك في قوة كل من ليفربول وتوتنهام وحق

مدافع توتنهام شارك في صفوف أتليتكو عندما خسر في دوري الأبطال أمام الريال قبل ٥ سنوات

توبي ألدرفيريلد يعود إلى مدريد ويأمل في طرد شبح نهائي ٢٠١٤
لندن: بول ماكينز

كان المدافع البلجيكي الدولي 
تـــوبـــي ألـــدرفـــيـــريـــلـــد عـــلـــى وشـــك 
الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 
من قبل، حيث كان أحد العناصر 
الأســـاســـيـــة فــــي فـــريـــق أتــلــيــتــكــو 
مـــــدريـــــد الـــــــذي وصــــــل لـــلـــمـــبـــاراة 
أبــطــال أوروبـــا  لــــدوري  النهائية 
أمــــــام ريــــــال مـــدريـــد،  عـــــام ٢٠١٤ 
بـــهـــدف دون ردّ  وكــــــان مــتــقــدمــاً 
الرابعة من الوقت  حتى الدقيقة 
المحتسب بـــدلاً مــن الــضــائــع قبل 
الــفــريــق الملكي  أن يــحــرز مـــدافـــع 
سيرخيو رامــوس هدف التعادل 
الــــقــــاتــــل بــــرأســــيــــة قــــويــــة لــتــمــتــد 
المــبــاراة للوقت الإضــافــي ويفوز 
الــــنــــادي المــلــكــي بـــأربـــعـــة أهــــداف 

مقابل هدف وحيد.
وشــارك ألدرفيريلد في تلك 
المباراة، التي أقيمت في العاصمة 
البرتغالية لشبونة، في الدقيقة 
٨٣ كبديل لفيليبي لويس. ودفع 
المدير الفني الأرجنتيني دييغو 
سيموني بالمدافع البلجيكي بدلاً 
الـــبـــرازيـــلـــي فيليبي  الـــلاعـــب  مـــن 
لويس صاحب الميول الهجومية 
الأكبر، في محاولة لإغلاق المباراة 
والمــحــافــظــة عــلــى هــــدف الــتــقــدم. 
وكان أتليتكو مدريد يُعدّ أفضل 
فــريــق فـــي أوروبــــــا فـــي الــنــواحــي 
الــدفــاعــيــة فـــي ذلــــك الـــوقـــت، لكن 
اللقاء  القاتل من عمر  في الوقت 
أرســــل لاعـــب وســـط الـــريـــال لوكا 
مــودريــتــش تمريرة سحرية إلى 

منطقة الجزاء ليقابلها راموس 
برأسه ويضعها في الشباك، قبل 
أن ينهار لاعبو أتليتكو مدريد 
فــــي الــــوقــــت الإضـــــافـــــي ويــتــلــقــى 

الفريق ثلاثة أهداف أخرى.
يتذكر ألدرفيريلد مــا حدث 
قــــائــــلاً: «كـــنـــا عـــلـــى وشـــــك الـــفـــوز 
بــــالمــــبــــاراة، لـــكـــن رامـــــــوس ســجــل 
هدف التعادل في الدقيقة ٩٠ أو 
شـــيء مـــن هـــذا الــقــبــيــل. لــقــد كــان 
الشعور بالخسارة، بعد الاقتراب 
من الفوز، صعباً للغاية. سوف 
يظل هذا الشعور معي في المباراة 
النهائية المقبلة، وسأظهر أنني 
أريـــــــد تــحــقــيــق الــــفــــوز أكــــثــــر مــن 
أمـــــرّ  أي شـــخـــص آخــــــر حـــتـــى لا 

بالتجربة ذاتها مرة أخرى».
ويـــــعـــــود ألــــدرفــــيــــريــــلــــد مـــرة 
أخــرى إلــى مدريد لكن هــذه المرة 
فــي صفوف توتنهام هوتسبير 
الـــذي يــواجــه ليفربول الــيــوم في 
لـــدوري أبطال  المــبــاراة النهائية 
أوروبـــــــــــــا عــــلــــى مــــلــــعــــب «وانــــــــــدا 
مـــيـــتـــروبـــولـــيـــتـــانـــو». ويـــعـــتـــرف 
لــم يكن  بــأنــه  المـــدافـــع البلجيكي 
متأكداً من أن الفرصة ستُتاح له 
مــرة أخـــرى لكي يــخــوض نهائي 
البطولة الأهم في القارة العجوز.

يقول ألدرفيريلد عن المباراة 
لــــعــــام ٢٠١٤: «لـــقـــد  الـــنـــهـــائـــيـــة 
كــــان مـــن الــصــعــب الــتــعــامــل مع 
المــبــاراة، لأنني كنتُ  الأمــر بعد 
فـــي الــخــامــســة والـــعـــشـــريـــن من 
الليلة، سافرت  عمري. في تلك 
إلــى بلجيكا لأنــنــا كنا نستعد 

لخوض نهائيات كأس العالم، 
لذلك لم يكن هناك وقت للحزن. 
وبــعــد يــومــين، كــنــت ألــعــب أمــام 
لــوكــســمــبــورغ اســتــعــداداً لكأس 
العالم. وبعد نهاية كأس العالم، 
وعـــنـــدمـــا أُتـــيـــحـــت لـــي الــفــرصــة 
لــلــتــفــكــيــر فـــي الأمــــــر، كــنــت أرى 
أنها كانت فرصة عظيمة ربما 
لن تتكرر مرة أخرى. لقد كانت 

لحظة غريبة في حقيقة الأمر».
ويـــضـــيـــف: «الــــكــــل يـــقـــول إن 
وصــــــــول تــــوتــــنــــهــــام هــوتــســبــيــر 
لــدوري أبطال  للمباراة النهائية 
أوروبــــا أمـــر لا يُـــصـــدّق، لكننا لا 
نشعر بالسعادة لمجرد وصولنا 
إلــى المــبــاراة النهائية، ونــريــد أن 
نفوز باللقب، وهذه هي العقلية 

التي نحتاج إليها».

وكـــــــــــــان لاعـــــــبـــــــو تــــوتــــنــــهــــام 
هوتسبر يشعرون بسعادة غامرة 
وهــم يخوضون التدريبات على 
الــخــاص بنادي  الــتــدريــب  ملعب 
تـــوتـــنـــهـــام هــــــذا الأســــــبــــــوع، قــبــل 
إلــى إسبانيا،  الــفــريــق  أن يــغــادر 
وأظهر كل لاعب من لاعبي الفريق 
أنــــه يـــرغـــب فـــي الاســتــمــتــاع بكل 
المــبــاراة النهائية. لكن  ثانية من 

ألدرفيريلد يؤكد على أنه يمكن 
لكل لاعب أن يستمتع كما يشاء 
في المباراة النهائية، لكن يتعين 
عليه أن يدرك أنه لو خسر المباراة 

فإنه سيشعر بمرارة شديدة.
وتتمثل الحقيقة فــي أن كل 
الابـــتـــســـامـــات الـــتـــي تــظــهــر عــلــى 
الــلاعــبــين تــخــفــي خلفها  وجـــــوه 
تـــركـــيـــزا شــــديــــدا ورغــــبــــة هــائــلــة 

فــي خـــوض هـــذا الــغــمــار الــكــروي 
الــــكــــبــــيــــر. يـــــقـــــول ألــــدرفــــيــــريــــلــــد: 
«خـــــلال الأســـبـــوعـــين الأخـــيـــريـــن، 
كـــنـــا نــــخــــوض الــــتــــدريــــبــــات مــثــل 
الحيوانات وكنا نحاول أن نبذل 
قصارى جهدنا كل يوم، لأن هذه 
هـــي الــطــريــقــة الــتــي نــحــتــاج إلــى 
الــعــمــل بــهــا لــكــي نــكــون فــي حالة 
جيدة في المباراة النهائية. الكل 
يريد أن يكون هناك، وأن يشارك 
فـــي المــــبــــاراة وأن يــبــذل قــصــارى 
جهده. المباراة النهائية لن تبدأ 
يــوم السبت المقبل، لكنها بــدأت 

بالفعل قبل أسبوعين من الآن».
ولــــم يــلــعــب ألــدرفــيــريــلــد في 
لـــدوري أبطال  المــبــاراة النهائية 
أوروبــــــــــا فـــحـــســـب، لـــكـــنـــه شـــــارك 
أيــضــاً فــي الـــدور نصف النهائي 
لـــكـــأس الــعــالــم الــصــيــف المــاضــي 
مـــع مــنــتــخــب بــلــجــيــكــا. ولا يُــعــد 
ألــــدرفــــيــــريــــلــــد الـــــلاعـــــب الـــوحـــيـــد 
القادر على اللعب تحت الضغوط 
الــــشــــديــــدة فــــي فــــريــــق تــوتــنــهــام 
الــفــريــق اعــتــاد  هــوتــســبــر، إذ إن 
على ذلــك مــن خــلال المنافسة في 
الدوري الإنجليزي الممتاز. يقول 
المــــدافــــع الــبــلــجــيــكــي: «أعـــتـــقـــد أن 
لــديــنــا مجموعة نــاضــجــة تماماً 
من اللاعبين، لذا يجب ألا أتحدث 
كـــثـــيـــراً، لــكــنــنــي أعــتــقــد فــقــط أنــه 
يتعين علينا أن نتحلى بالهدوء، 
المــعــتــادة.  وأن نــعــمــل بطريقتنا 
الــلاعــبــين في  لقد لعب كثير مــن 
مباريات كبيرة حقاً، وفي كأس 
العالم ومسابقات من هذا القبيل، 

لـــذلـــك نـــعـــرف مــــا يــتــعــين عــلــيــنــا 
القيام بــه. من المؤكد أن الشعور 
بالتوتر سيزداد مع مرور الوقت 
خلال هذا الأسبوع، لكن فريقنا 
يتحلى بالنضج ولا نــواجــه أي 

مشكلة في هذا الأمر».
ويضيف: «يتعين علينا أن 
نتحلى بالهدوء والثقة في هذه 
المباراة. في المباراة الأخيرة التي 
خــســرنــاهــا أمـــــام لــيــفــربــول على 
ملعب آنفيلد بهدفين مقابل هدف 
وحيد في مارس (آذار) الماضي، 
بدأنا المباراة بشكل سيئ، لكن في 
الشوط الثاني كنا أفضل منهم. 
يتعين علينا أن نتعلم مما حدث 
في تلك المباراة وأن نثق في اللعب 
بطريقتنا والضغط عليهم. نحن 
لا نريد أن نتحدث كثيراً أو نفكر 
كــثــيــراً حــــول مــنــافــســنــا فـــي تلك 

المباراة».
ويــدرك ألدرفيريلد جيداً أن 
هـــنـــاك خـــطّـــاً رفــيــعــاً يــفــصــل بين 
النجاح والفشل، وأنه يتعين على 
كل فريق أن يهتم بأدق التفاصيل 
من أجل التحكم في إيقاع المباراة. 
وعــنــدمــا سُـــئِـــل ألــدرفــيــريــلــد عن 
كـــان لاعــبــو توتنهام  أي حــيــوان 
هوتسبر يتدربون مثله في الأيام 
المــاضــيــة، رد وهـــو يبتسم: «إنــه 
مخلوق جديد، حسب اعتقادي. 
إنــه ليس حــيــوانــاً واحــــداً، لكنها 
كــنــايــة عــن قـــوة الــتــدريــبــات التي 
نخوضها، التي تعكس أن لدينا 
نــهــمــاً كــبــيــراً ورغـــبـــة هــائــلــة في 
تحقيق الفوز والظفر بالبطولة».

لورينتي 
مهاجم 
توتنهام 
وهدف 

التأهل على 
حساب 
سيتي 
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أثناء صلاة الجمعة أمس في مسجد بمدينة نيودلهي (أ.ف.ب) أثناء حفل إفطار للعائلات في بيروت أمس (إ.ب.أ) صلاة الجمعة الاخيرة من رمضان في مسجد بمدينة بيشاور الباكستانية (أ.ف.ب)

رمضان حول العالم

سفرة مرفهة على طريق الأنبياء من جدة إلى المدينة

قطار الحرمين... التكنولوجيا تقتفي آثار «المصطفى» إلى طيبة
مكة المكرمة: أحمد يونس

يـــبـــلـــغ طــــــول الــــرحــــلــــة مــن 
جدة إلى المدينة المنورة مروراً 
٤٥٠ كيلومتراً،  المكرمة  بمكة 
كــــانــــت تــقــطــعــهــا الـــــــــدواب فــي 
عــهــد الــنــبــي (صــلــى الــلــه عليه 
وســـلـــم) بــعــشــرة أيــــــام، وعــلــى 
عشر «مــراحــل»، وبــعــد ظهور 
وســـــــائـــــــط الـــــنـــــقـــــل الــــحــــديــــثــــة 
والسيارات أصبحت تستغرق 
لكنها  ٦ ســـاعـــات،  إلـــى   ٥ مـــن 
الوريد»  أقــرب من «حبل  بدت 
بــتــشــغــيــل «قــــطــــار الـــحـــرمـــين» 
الـــذي يقطع المــســافــة فــي مائة 

وعشرين دقيقة.
يـــقـــول الـــدلـــيـــل الــســيــاحــي 
الــــذي رافــــق الــصــحــافــيــين إلــى 
مــحــطــة الــقــطــار الــحــديــثــة في 
مدينة «جدة»، إن النبي صلى 
الــلــه عــلــيــه وســلــم، هــاجــر إلــى 
المـــديـــنـــة بــرفــقــة صــاحــبــه أبــي 
بكر رضي الله، وأضاف وهو 
يشير إلى جبل ثور: «انظروا 
لهذا الجبل الوعر والغار الذي 
النبي ومرافقه من  اختبأ فيه 

مطارديهما».
وجـــبـــل ثــــور ومـــنـــه اشــتــق 
اســم الــغــار، يــرتــفــع عــن سطح 
البحر ٧٤٨ متراً، وبه «صخرة 
١٫٢٥ متر،  بــارتــفــاع  مــجــوفــة» 
ولها فتحتان؛ واحــدة غربية 

دخل منها النبي الغار.
الرجلان  استغرقت رحلة 
اللذان استطاعا تغيير تاريخ 

البشرية، منطلقين من وعورة 
المـــــكـــــان وشـــــعـــــاب «مـــــكـــــة» ٢٦ 
يــومــاً، وذلـــك لكونهما توقفا 
كثيراً في الطريق، منها ثلاثة 
أيــام فــي غــار ثــور وحــده، لكن 
رحـــلـــة الــــــــدواب مــــن مـــكـــة إلـــى 
المدينة تستغرق عادة ما بين 
أيـــام، بينها وقفات   ١٠ إلــى   ٨
في المراحل العشر التي ترتاح 

فيها الدواب.
الدليل: «أما سيدنا  يقول 
عــــلــــي بــــــن أبــــــــي طــــــالــــــب، فــقــد 
قـــطـــع هـــــذه الـــرحـــلـــة الــطــويــلــة 
دفعة واحــدة من دون توقف، 
فــــتــــورمــــت قـــــدمـــــاه، وســقــطــت 
ليلحق على عجل  أظافرهما، 

بالنبي شوقاً إليه.
النقل  تــطــور وســائــل  بعد 
ودخـــــول الـــســـيـــارات الــحــديــثــة 
الرحلة  والحافلات، أصبحت 
تستغرق زهــاء ســت ساعات، 
وكـــــــــــــان «قــــــــطــــــــار الــــــحــــــجــــــاز» 
يــنــقــل الـــحـــجـــاج مــــن «الــــدولــــة 
الـــــعـــــثـــــمـــــانـــــيـــــة» إلـــــــــى مـــديـــنـــة 
الـــرســـول طــــوال أشـــهـــر مــــروراً 
بالشام، لكن «قطار الحرمين» 
القاسية  الرحلة  اختصر هذه 
إلــــى دقـــائـــق لا تـــتـــجـــاوز ١٢٠ 

دقيقة حسب الدليل.
بـــــــعـــــــد تــــــــدشــــــــين «قـــــــطـــــــار 
الـــحـــرمـــين» لــــن تــــتــــورم أرجــــل 
مـــحـــبـــي «المــــصــــطــــفــــى» جـــــراء 

الطويلة، ولــن تسقط  السفرة 
أظــــــافــــــرهــــــا مــــثــــلــــمــــا ســـقـــطـــت 
أظـــافـــر ســـيـــدنـــا عـــلـــي بـــن أبـــي 
الله وجــهــه)، ولن  طالب (كــرم 
يــطــارد «كــفــار قــريــش» ركــابــه 
فيضطروا للاختباء في «غار 
ثــــــــور»، ســــــيــــــزورون «ســـيـــدنـــا 
النبي» وهم في كامل لياقتهم 
«يــخــلــو  الــبــدنــيــة والــذهــنــيــة لـــ
بــحــبــيــبــه، لا يخشى  الــحــبــيــب 

إلا الله».
يقتفي القطار آثار «طريق 
آتياً من جدة مروراً  الأنبياء» 
بــمــكــة المـــكـــرمـــة، وهـــــو مــحــمــل 
بالمسافرين وحجاج بيت الله 
وزوار المنورة، كأكبر مشروع 

نــقــل عـــام فــي الــشــرق الأوســـط 
ــــــــســــــــادس عـــــلـــــى مـــســـتـــوى  وال

العالم.
وأطــلــقــت تــســمــيــة «طــريــق 
الطريق  إلــى كونها  الأنبياء» 
الـــتـــي ســلــكــهــا الأنــــبــــيــــاء مــنــذ 
السلام  إبــراهــيــم عليه  سيدنا 
المرسلين محمد  وحتى خاتم 
الله، وسلكها سيدنا  بن عبد 
الأزرق»،  إلـــى «وادي  مــوســى 
ومثله نبي الله يونس، ونقل 
عـــن الــنــبــي (صـــلـــى الـــلـــه عليه 
وســـــلـــــم) قـــــولـــــه عـــــن الـــطـــريـــق 
«ســلــك فـــج الـــروحـــاء ســبــعــون 
نــبــيــاً حـــجـــاجـــاً عــلــيــهــم ثــيــاب 

الصوف».

دلــيــل الصحافيين:  يــقــول 
«أنــــشــــئ بــــأحــــدث الــتــقــنــيــات، 
بـــــلـــــغـــــت تــــكــــلــــفــــتــــه أكــــــثــــــر مـــن 
ريــــــــال ســـــعـــــودي،  مــــلــــيــــار   ٦٠
وهـــــــدفـــــــه الـــــرئـــــيـــــســـــي خــــدمــــة 
قــاصــدي الــحــرمــين الــشــريــفــين 
مــــــن الـــــحـــــجـــــاج والمـــعـــتـــمـــريـــن 
والمـــــــواطـــــــنـــــــين والمـــــقـــــيـــــمـــــين». 
ويــــضــــيــــف: «يـــــطـــــوي الـــقـــطـــار 
المــــســــافــــة بـــــين مـــكـــة والمـــديـــنـــة 
فــــي حــــــدود ســـاعـــتـــين، يــقــطــع 
خــلالــهــمــا مــســافــة تــبــلــغ ٤٥٠ 
كيلومتراً، بسرعة ٣٠٠ كيلو 
فــــي الــــســــاعــــة، وهــــــي ســرعــتــه 

القصوى».
ودشـــــــن خـــــــادم الـــحـــرمـــين 

الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، القطار السريع الفخم 
(أيــلــول)  فــي سبتمبر  رســمــيــاً 
مــن  مــســتــغــلاً واحـــــــدة   ،٢٠١٨
رحــلاتــه مــن جــدة إلــى المدينة 
المــــــنــــــورة، إيــــــذانــــــاً بــتــشــغــيــلــه 

الرسمي.
يـــمـــرّ الـــقـــطـــار فــــي رحــلــتــه 
بخمس مــحــطــات، فــي كــل من 
جدة ومكة المكرمة ومطار الملك 
عبد العزيز ومدينة الملك عبد 
الــلــه فــي رابــــغ، مــن ثــم المــديــنــة 
المــــنــــورة، ومــحــطــة جــــدة الــتــي 
بدت وزارة الإعلام السعودية 
فخورة بها، وقد نظمت زيارة 
لقرابة ٤٠٠ صحافي وإعلامي 

مــــن مـــخـــتـــلـــف أنــــحــــاء الـــعـــالـــم 
إليها.

يـــقـــول الـــدلـــيـــل الــســيــاحــي 
إلى المحطة  بفخر وهو يشير 
الــفــخــمــة: «هـــــذه أكـــبـــر مــحــطــة 
مسافرين للقطارات في العالم، 
وتــــشــــمــــل عـــــــــدداً مـــــن صـــــالات 
المـــســـافـــريـــن، وصــــــالات رجـــال 
الأعمال للقادمين والمسافرين، 
إضــافــة إلـــى مــواقــف ســيــارات 
تسع أكــثــر مــن ألــفــي ســيــارة»، 
ويــــتــــابــــع مــــديــــر المــــحــــطــــة: أن 
«قطار الحرمين عبارة عن خط 
سكة حديد كهربائي مزدوج، 
٣٥ قطاراً، تبلغ  يشتغل عليه 
سعة القطار الواحد منها ٤١٧ 

مقعداً».
وحــــــســــــب تــــــقــــــاريــــــر، فـــقـــد 
القطار  إنشاء  استخدمت في 
أكــثــر مــن ١٫٣ مــلــيــون عــارضــة 
خــــرســــانــــيــــة، وأكــــثــــر مــــن ٤٫٤ 
مليون كابل كهربائي معلق، 
كــــهــــربــــاء،  عـــــمـــــود  ألـــــــف  و١٥ 
و١٫٩ مــلــيــون مــتــر مـــن كــوابــل 
الاتـــصـــالات الــســلــكــيــة، وأكــثــر 
تــلــفــزيــونــيــة،  مــن ١٥٠٠ دائــــرة 
ومــــلايــــين الأطــــنــــان مــــن مــــواد 
لينقل خــلال  الأخــــرى،  الــبــنــاء 

العام ٦٠ مليون مسافر.
يقول مدير محطة جدة إن 
الحرمين جزء  «مشروع قطار 
مـــن رؤيـــــة المــمــلــكــة الــطــمــوحــة 
٢٠٣٠، ويهدف لمواجهة حركة 
الـــحـــج المـــتـــزايـــدة الـــقـــادمـــة من 

العالم المختلفة». أنحاء 

الأيام الأخيرة من رمضان في مكة: سياسة ودعاء وصلاة
مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

فــــي شـــهـــر رمــــضــــان تــمــتــلــئ 
بـــــــالـــــــزوار  الـــــــقـــــــرى  أم  شـــــــــــــوارع 
والمــــعــــتــــمــــريــــن مــــــن كــــــل أنــــحــــاء 
الــعــالــم وتــتــحــول المــديــنــة لخلية 
نحل تموج بالدعاء والصلوات 
واللغات المختلفة لزوارها. وفي 
الأيام العشرة الأخيرة تستفيق 
شوارع مكة متأخرة، فقد قضى 
سكانها ساعات الليل في صلاة 
القيام ووصلوها بصلاة الفجر. 
وإضــــافــــة إلــــى الــــزحــــام الــشــديــد 
الـــذي يميز هــذه الأيـــام كــل عــام، 
الــــعــــام الأعــــــــــداد مــع  زادت هــــــذا 
تــوافــد زوار حــضــروا للمشاركة 
في ٣ قمم؛ الأولــى لــدول مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، والــثــانــيــة 
لدول الجامعة العربية والثالثة 

لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
ورصــــــــــــد تـــــقـــــريـــــر لــــوكــــالــــة 
الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة مــشــاهــد 
مــن الــشــارع فــي أم الــقــرى، حيث 
ازدانـــــت شــــوارع المــديــنــة بــأعــلام 
الـــــــــــدول المـــــشـــــاركـــــة وبــــلافــــتــــات 
الترحيب بالزوار الكبار. بينما 
امــــتــــلأت بـــأشـــخـــاص يـــســـيـــرون 
باتجاه المسجد الحرام مرتدين 

لباس الإحرام الأبيض.
وفـــي فــنــدق فــي وســـط مــكّــة، 
جلس الإماراتي سهيل الزبيدي 
مـــرتـــديـــاً مـــلابـــس أداء مــنــاســك 
الــــعــــمــــرة الــــبــــيــــضــــاء الـــجـــمـــعـــة، 
بينما كان يمر أمامه إعلاميون 
جـــــــــاءوا إلــــــى المــــديــــنــــة لــتــغــطــيــة 
أعــمــال الاجــتــمــاعــات السياسية 
الـــتـــي تــطــغــى عــلــيــهــا الـــتـــوتـــرات 
السعودية مع إيــران. ويقع مقر 
الإعلاميين المعتمدين للتغطية 

في الفندق نفسه.
وقــــــــال لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة: «مـــكّـــة كــانــت رســالــة 
محبة في الماضي، واليوم تعود 
لــتــوجّــه رســالــة لــتــفــادي الــحــرب 

والتعايش، إنّما بحزم».
فـــي مــســجــد وســــط المــديــنــة، 
خرج عشرات الأشخاص، نساء 
الــبــاحــة الرئيسية  إلـــى  ورجــــال، 

عــنــد مـــوعـــد الإفــــطــــار. افــتــرشــوا 
الأرض وتقاسموا الطعام الذي 
تمّ مده على شرشف أبيض على 
العشب، بينما كان صوت الأذان 
يصدح من مكبرات للصوت فملأ 

المكان كله.
مــــوظــــف إداري فــي  وقــــــــال 
المــــســــجــــد لــــوكــــالــــة «الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية»، إن هــؤلاء يعتكفون 
في المسجد للعبادة طوال الأيام 
الــعــشــرة الأخـــيـــرة فـــي رمــضــان، 
مضيفاً: «لا يــريــد هـــؤلاء سوى 
الدعاء. منهم من يدعو لحبيب، 
ومنهم من يدعو لعمل، ومنهم 
الله قريباً  مــن يدعو لأن يشفي 

له».
ويــــــتــــــابــــــع: «يـــــقـــــضـــــون كـــل 
أيامهم في الداخل، ولا يخرجون 

إلا لتناول الطعام».
ويشير خالد الغامدي 
المقيم في مكة منذ شهرين 

للعمل فيها والآتي من جنوب 
المــمــلــكــة، إلـــى أن ارتــفــاع أعـــداد 
المصلين وإغــلاق بعض الطرق 
مـــــــع انــــــعــــــقــــــاد الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات 
بــازدحــام،  الــســيــاســيــة، تسبب 
لــكــن ذلــــك لا يــمــنــع الـــــــزوار من 
مواصلة التدفق على المساجد. 
ويضيف: «لكن لا مشكلة أبداً، 

كله يهون. الحمد لله».
ويـــؤكـــد الـــســـعـــودي أحــمــد 
الراجحي أنه في الأيام الأخيرة 
مــن رمــضــان «أي شـــيء تــريــده 
في حياتك يمكنك أن تدعو له 
في هذه الفترة»، مضيفاً: «كل 
شخص له قصته الفريدة هنا».

لــكــن لــيــســت كـــل الــقــصــص 
جميلة.

فقد قدم الباكستاني أحمد 
نعيم مع أفراد عائلته إلى مكة 
هذا الأسبوع للصلاة والدعاء 
الــرحــلــة  أنّ  الـــعـــمـــرة، إلا  وأداء 

تـــحـــوّلـــت إلـــــى مــــأســــاة بــعــدمــا 
قتلت الأم فــي حـــادث سير في 
المدينة، وأصيبت والدته التي 
قـــدمـــت مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
بــجــروح نقلت على أثــرهــا إلى 

المستشفى.
وقـــــــال نـــعـــيـــم، وهـــــو أب لــــ٤ 
أطــفــال تــتــراوح أعــمــارهــم بــين ٤ 
و١٠ أعـــوام: «كانت هــذه عادتنا 
خلال السنوات الأخيرة. نفضّل 
نـــؤدي مناسك العمرة خلال  أن 
رمضان لأنه وفقاً للحديث، ننال 
حسنات أكثر». ونعيم مقيم في 
الـــخُـــبـــر مــنــذ نــحــو ١٠ ســـنـــوات، 
حــيــث يــعــمــل مـــديـــراً لــلــمــشــاريــع 
في شركة متخصّصة بخدمات 
النفط والطاقة. وقاد سيارته إلى 
مكة آتياً من المدينة التي يعيش 
فيها فــي شــرق السعودية على 

بعد ١٢٠٠ كلم.
وأضاف بينما كان متوجّهاً 

لــلــصــلاة فـــي مــســجــد مـــع حــلــول 
مــوعــد الإفـــطـــار: «دفــنــا زوجــتــي 
قــــرب الــــحــــرم»، مــســتــدركــاً وهــو 
يحاول حبس دموعه: «بالنسبة 
لي ولأولادي، هذا حافز إضافي 
للعودة إلى هنا (...) نزور قبرها 

وندعو لها».
وبـــــــالأمـــــــس، أدى ضـــيـــوف 
الـــزوار والمعتمرين  الرحمن مــن 
والمواطنين صلاة آخر جمعة من 
المــبــارك بالمسجد  شهر رمــضــان 
الـــحـــرام، إذ شــهــد كــثــافــة كبيرة 
مــــن المـــعـــتـــمـــريـــن والمـــصـــلـــين مــن 
الــذيــن  داخـــل المملكة وخــارجــهــا 
حرصوا على أداء مناسك العمرة 
فــي هــذا الــيــوم المــبــارك وامــتــلأت 
جميع أدواره وأروقته وسطوحه 
المــؤديــة إليه  وساحاته والــطــرق 
بــالمــصــلــين الـــــذي تــــوافــــدوا منذ 
الــــســــاعــــات الأولــــــــى مــــن صــبــاح 

اليوم.

ضيوف الرحمن يؤدون بالمسجد الحرام آخر جمعة من شهر رمضان (أ.ف.ب)

٢٦٠ ألفاً يؤدون في المسجد الأقصى 
صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان

القدس: «الشرق الأوسط»

في آخــر جمعة من شهر 
رمـــــضـــــان، تــــوافــــد المـــصـــلـــون 
على المسجد الأقصى بأعداد 
كثيفة قدرتها دائرة الأوقاف 
القدس بنحو  الإسلامية في 
مــا  ، وهــــــو  مــــصــــلٍّ ألــــــف   ٢٦٠
يـــمـــثـــل زيـــــــــادة واضـــــحـــــة فــي 
أعــــداد المــصــلــين فــي الأقــصــى 
الــشــهــر، حسبما ذكــرت  هـــذا 

وكالة «د ب أ».
وتسببت درجات الحرارة 
المرتفعة يوم الجمعة الماضي 
في تراجع عدد المصلين إلى 
١٠٠ ألف، مقارنة مع ٢٠٠ ألف 

أدوا الجمعة التي سبقتها.
وبـــلـــغ عــــدد المــصــلــين في 
الأولـــى مــن رمضان  الجمعة 

هذا العام ١٨٠ ألفاً.
وزحــــــــــــــــــــــف المــــــــصــــــــلــــــــون 

الـــصـــائـــمـــون إلـــــى الأقـــصـــى، 
مــنــذ ســاعــات الــفــجــر الأولـــى 
كافة،  الفلسطينية  المدن  من 
الـــقـــدس لأداء صــلاة  لمــديــنــة 
الــجــمــعــة الأخـــيـــرة مـــن شهر 
رمـــــضـــــان فـــــي الأقـــــصـــــى مــن 
جــهــة، ولإحـــيـــاء لــيــلــة الــقــدر 
في جنباته، من جهة ثانية.
ورغــــــم ارتـــــفـــــاع درجـــــات 
المقامة  والحواجز  الــحــرارة، 
عــلــى مــداخــل مــديــنــة الــقــدس 
وداخــــلــــهــــا، وإغـــــــلاق أبـــــواب 
الـــقـــدس الــقــديــمــة والمــســجــد 
الأقصى لأكثر من ساعتين، 
فــــــقــــــد اكــــــتــــــظــــــت مــــصــــلــــيــــات 
وأروقته وساحاته  الأقصى 
والمناطق المشجرة بالمصلين 
وتــوافــد عشرات  الصائمين. 
إلــــى  المــــصــــلــــين  مــــــن  الآلاف 
الأقـــــــــصـــــــــى عــــــبــــــر الأبــــــــــــــواب 
المــــــفــــــتــــــوحــــــة وهــــــــــــي «بـــــــــاب 

الأســـــــبـــــــاط وحــــــطــــــة والمـــــلـــــك 
والغوانمة». فيصل 

وقـــــــــال الــــشــــيــــخ عـــكـــرمـــة 
صــــــبــــــري خــــطــــيــــب المـــســـجـــد 
الجمعة:  الأقصى في خطبة 
«أيــتــهــا الــجــمــاهــيــر المــســلــمــة 
المحتشدة في رحاب المسجد 
إن  المــــــــــــبــــــــــــارك...  الأقــــــــصــــــــى 
المبارك  الأقصى  إلى  زحفكم 
لــــصــــلــــوات الــــفــــجــــر، لـــصـــلاة 
الــعــشــاء والــتــراويــح، لصلاة 
الجمع والجماعات، كل ذلك 

إيمانياً». رداً عملياً  يمثل 
تـــــلـــــك  أن  وأضـــــــــــــــــــــــــــاف 
«رســـــالـــــة واضــــحــــة مــوجــهــة 
إلـــى الــطــامــعــين فـــي المــســجــد 
ولــلــمــعــتــديــن عليه  الأقـــصـــى 
تتعبوا  بــألا  لــه  والمقتحمين 
تــــنــــالــــوا ذرة  لـــــن  أنـــفـــســـكـــم، 
تــراب مــن الأقــصــى فهو خط 

أحمر».

محطة جدةقطار الحرمين في جدة

فلسطينيات يحتمين من أشعة الشمس بالقرب من المسجد الأقصى أمس (أ.ف.ب)
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يرسم من الواقع تفاصيل فنية دقيقة... ويحلم بالعالمية 

«قلم جاف»  فنان مصري يروّج لتراث العمارة الإسلامية بـ
القاهرة: محمد عجم

لـــــم يــــــدر بـــخـــلـــد الـــصّـــحـــافـــي 
المجري لاديسلاو جوزيف بيرو، 
وهــــــو يـــســـجّـــل اخــــتــــراعــــه «الـــقـــلـــم 
الجاف» في عام ١٩٣٨. أن يتحوّل 
القلم من مجرد أداة للكتابة  هذا 
إلـــى أداة لــلــرّســم وإبــــداع لــوحــات 

تشكيلية.
ففي القاهرة، اختار التشكيلي 
هـــشـــام مــخــلــوف الــتــخــصــص في 
أســـلـــوب الــــرّســــم بــالــقــلــم الـــجـــاف، 
بعد أن وجد فيه منفذا للتّنفيس 
عــن طــاقــاتــه الإبــداعــيــة، ومخرجاً 
يعبر به عن موهبته الفنية، التي 
ثقلها بالدراسة في كلية الفنون 
الجميلة وتخرّج منها عام ١٩٩٤.

عـــــــن هـــــــــذا الأســــــــلــــــــوب الـــــــذي 
تــخــصــص فـــيـــه؛ يـــقـــول مــخــلــوف 
«الشرق الأوسط»: «القلم الجاف  لـ
لــه مــمــيــزات مــتــعــددة، فــهــو خامة 
جـــديـــدة فــنــيــا، تــعــطــي نـــوعـــا من 
الإبهار الفني، فالدّارسون للفنون 
يختلط عليهم ما يرونه أمامهم، 
والـــجـــمـــهـــور غــيــر المــتــخــصّــص لا 
أحـــد يــعــي مــنــهــم مـــا هـــي الــخــامــة 
المــســتــخــدمــة، وهــــو مـــا يــعــنــي لي 
وجود حالة من الإبهار، وهذا في 
رأيي مهم للفنان، فعليه أن يقدّم 
خامة مختلفة وفكرة مبهرة غير 

متعارف عليها».
يـــهـــتـــم الــــفــــنــــان الأربـــعـــيـــنـــي 
بالتراث في المقام الأول، مستلهماً 
جــلّ إبداعاته وأفــكــاره من التراث 
الإســـــــلامـــــــي والـــــفـــــرعـــــونـــــي، بــمــا 
يـــــزخـــــران بــــه مــــن بُـــعـــد حـــضـــاري 
ل في 

ّ
وإرث معماري متنوع، يتمث

المباني الــتــراثــيــة، وأمــاكــن أثــريــة، 
تحتوي على تفاصيل فنية دقيقة.

ويعلّل ذلك بقوله: إنّ «التراث 
هــــو الـــهـــويـــة، وفـــــي مـــصـــر لــديــنــا 
مــزيــج مــن الــحــضــارة الــفــرعــونــيــة 
والإســـــلامـــــيـــــة، فـــلـــديـــنـــا مــــــوروث 
حضاري ضخم ومبانٍ ومنشآت 
مــعــمــاريــة تــحــمــل عــبــق الــتــاريــخ، 
وأمـــام ذلــك الــزخــم كــانــت الفرصة 
أمــــامــــي لأخــــتــــار ثـــيـــمـــات ثــراثــيــة 
وإعادة تشكيلها بعد أن أطوعها 
الــجــاف، لأنتج من  للرّسم بالقلم 
خلاله رؤية فنية معاصرة خاصة 

بي».
ل هــذه الــرويــة في المزج 

ّ
تتمث

بين أربعة ألــوان، الأحمر والأزرق 
والأخــــضــــر والأســــــــــود، يــطــوعــهــا 
مـــخـــلـــوف فـــــي خــــطــــوط لـــوحـــاتـــه 
وظـــلالـــهـــا، بــمــا يــعــطــي «خــلــطــة» 
تــــتــــلازم فــي  لـــونـــيـــة ذات بـــهـــجـــة، 
جــمــيــع إبــــداعــــاتــــه، الـــتـــي تــحــظــى 
بـــإشـــادة مــن يــراهــا فــي المــعــارض 
التشكيلية التي يشارك بها الفنان 

المصري.
يقول مخلوف: «هناك فنانون 
يــســتــخــدمــون الـــقـــلـــم الــــجــــاف فــي 
الرّسم على مستوى العالم العربي، 
وأيضا على مستوى العالم، لكن 
باستخدام لون واحد أو اثنين، لذا 
فهذا المزيج اللوني أعتبره سمة 
مميزة لأعمالي، ويلقى إشادة من 
قاد والفنانين، وهو 

ّ
الجمهور والن

ما يشجّعني للسّير في هذا الخط 
ـــــه انــفــرد 

ّ
الـــفـــنـــي». ويــلــفــت إلــــى أن

بإقامة معرض العام الماضي في 
دار الأوبرا المصرية ضمّ ٤٨ لوحة، 
ليكون المعرض الأول على مستوى 
العالم الذي يضمّ رسومات بالقلم 
الــجــاف فــقــط، وذلـــك وفــق شهادة 
أساتذة كليات الفنون الذين زاروا 

معرضه.
القلم الجاف إلى  يعود فنان 
سنوات سابقة متحدّثا عن بداية 
علاقته مع أداته الفنية، قائلا: «في 
ا نعتمد على 

ّ
سنوات الدراسة كن

الــرابــيــدو، ولكن  التحبير بالقلم 
مــشــاكــلــه كـــانـــت كـــثـــيـــرة. فــفــكّــرت 
الاستعانة بالقلم الجاف، وهو ما 
راقت لي نتائجه، فبدأت التوسع 
فـــيـــه، ومـــــع أول ظـــهـــور لــــي بــعــد 

التخرج في معرض فني بمشاركة 
عــــــدد مـــــن الأســـــمـــــاء الــتــشــكــيــلــيــة 
الــبــارزة، شــاركــت بلوحة بعنوان 
بــالــقــلــم  (روح مـــصـــر) مـــرســـومـــة 
الجاف، لتجد صدى إيجابيا بين 
كافة المشاركات، لأقرّر من وقتها 

أن أتخصّص في هذا الأسلوب».
قـــــبـــــل أيـــــــــــام قــــلــــيــــلــــة، شـــــــارك 
ـــــــــــدورة الــــرابــــعــــة  مــــخــــلــــوف فـــــي ال
مـــــن مــــعــــرض ومـــســـابـــقـــة تـــراثـــي 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة (٢٠١٩)  لــــلــــفــــنــــون 
الـــتـــي يــنــظّــمــهــا الـــجـــهـــاز الــقــومــي 
للتّنسيق الحضاري بين الفنانين 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــين مـــــــن المــــحــــتــــرفــــين 
والــــهــــواة، لاســتــلــهــام مـــا تمتلكه 
مــصــر مــن إرث مــعــمــاري وتــراثــي 

في أعمال فنية.
ويتابع مخلوف: «شــاركــت 

لــوحــات، مضمونها عن  بــثــلاث 
الــتــي تتّسم  الــعــمــارة التقليدية 
ـــــدرة والـــــتـــــفـــــرد، وتــعــكــس 

ّ
بـــــالـــــن

ســـمـــات حــقــب زمــنــيــة مــخــتــلــفــة، 
فــــــــالأولــــــــى تـــــعـــــبّـــــر عـــــــن الــــــطّــــــرز 
المــعــمــاريــة المــتــمــيــزة فـــي منطقة 
الـــقـــاهـــرة الـــخـــديـــويـــة، والــثــانــيــة 
لمــلامــح الــعــمــارة الإســلامــيــة في 
مـــنـــطـــقـــة الـــــقـــــاهـــــرة الـــفـــاطـــمـــيـــة، 
والثالثة لمبنى قديم كائن بحي 
الــقــاهــرة القديمة،  الحلمية فــي 
وقــد نالت هــذه اللوحات إشــادة 
من الدكتورة إيناس عبد الدايم 
ــقــافــة المــصــريــة، الــتــي 

ّ
وزيـــــرة الــث

لــفــتــت نــظــرهــا وتــوقــفــت أمــامــهــا 
تتأملها».

يعتبر فنان القلم الجاف شهر 
رمضان فرصة للغوص في التراث 

وأيـــضـــا لــكــي يــثــبــت قــــدراتــــه، لــذا 
فهو يتردّد خلاله بشكل مستمر 
على منطقتي الأزهـــر والحسين، 
وشــــارع المــعــز لــديــن الــلــه، ليرسم 
من الواقع ما تحتويه تلك الأماكن 
مــن تفاصيل فنية دقيقة تعكس 

جماليات العمارة الإسلامية.

ويسرد موقفا حدث له شهر 
رمــــضــــان الـــحـــالـــي قــــائــــلا: «كــنــت 
أرســم أحــد أسبلة المــاء فــي شــارع 
المعز، ومــرّت بي مجموعة سيّاح 
أجـــانـــب لــفــتــت لــوحــتــي وأقـــلامـــي 
الجاف انتباههم، وانبهروا بها، 
ليتقدّم نحوي أحدهم ويخبرني 

ـــه إســبــانــي مــن أصـــول مصرية 
ّ
أن

ويــعــمــل بــفــن الــغــرافــيــتــي والــرّســم 
على الجدران والفيلات والقصور 
في أوروبــا، وطلب شراء اللوحة، 
فـــوافـــقـــت وتـــســـلـــمـــهـــا، وطــــلــــب أن 
يسوّق لي أعمالي أوروبيا، مؤكّداً 
لي أنّ التراث المصري والإسلامي 

لــــه مــــــذاق خـــــاص عـــنـــد كــثــيــر مــن 
الأجانب».

يـــخـــتـــتـــم مــــخــــلــــوف حـــديـــثـــه: 
«تراثنا زاخـــر... وأعمالنا لا تقلّ 
عـــن أعـــمـــال الــفــنــانــين الأجـــانـــب... 
وأتــمــنــى مـــن الـــلـــه أن أصــــل بــهــذا 
التراث وبأقلامي الجافة للعالمية».

عجز المحققون عن معرفة مصير ٦٣ مليون دولار من ميزانيتها

تحقيق بملايين مفقودة بجامعة أميركية في أفغانستان
كابل: رود نوردلاند *

لــــخــــص أحـــــــد المـــحـــقـــقـــين فــي 
الجامعة الأميركية في أفغانستان 
الأمور على هذا النحو: إذا دفعت 
حكومة الولايات المتحدة الأموال 
لإرسال كل خريج أفغاني للدراسة 
في الولايات المتحدة لكانت أنفقت 
أموالاً أقل بكثير مما أنفق بالفعل 
عـــلـــى جـــامـــعـــة الــــــدراســــــة بــالــلــغــة 
الإنجليزية المضطربة للغاية في 

العاصمة الأفغانية كابل.
ولقد تخرج من تلك الجامعة 
١٢٨١ طالباً جامعياً أفغانياً على 
مـــدار الــســنــوات الــعــشــر المــاضــيــة، 
بتكلفة متوسطها نحو ١٢٦ ألف 
الــضــرائــب  دولار تحملها دافــعــو 
الأمـــيـــركـــيـــين، بــتــكــلــفــة إجــمــالــيــة 

تجاوزت ١٦٢ مليون دولار.
احــــتــــمــــالات  والآن، صــــــــارت 
استمرار الجامعة في عملها على 
المحك الخطير بعد إفادة المحققين 
بأنهم عجزوا عن تحديد ما حدث 
لمبلغ ٦٣ مليون دولار مــن أمــوال 
الجامعة، وفقاً لمسؤولي الوكالة 
الأمــــيــــركــــيــــة لــلــتــنــمــيــة الــــدولــــيــــة، 
والمفتش الأميركي الخاص بإعادة 

إعمار أفغانستان.
وكـــانـــت الــنــتــيــجــة بـــذل مــزيــد 
مــــــن الــــجــــهــــود الــــرســــمــــيــــة خــــلال 
الــعــام المــاضــي مــن قــبــل المحققين 
فــــــي الـــــوكـــــالـــــتـــــين الأمــــيــــركــــيــــتــــين 
لــــــوقــــــف اســـــتـــــحـــــقـــــاق الــــجــــامــــعــــة 
عــــن تـــلـــقـــي أي تـــمـــويـــلات أخــــرى 

مــــن الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة. وتـــم 
الـــوصـــول إلــــى حـــل وســــط يــحــول 
على نحو مؤقت مــن تنفيذ هذه 
الــخــطــوة. ولــكــن الــجــامــعــة، الــتــي 
تعرف باسم الجامعة الأميركية 
فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان، لا تــــــــزال قــيــد 
التحقيقات الجنائية فــضــلاً عن 
التدقيق العدلي للوقوف على ما 

حدث تحديداً لكل هذه الأموال.
وتــعــتــبــر هـــذه الــجــامــعــة من 
أكثر مشاريع التطور شهرة التي 
قــامــت بــهــا الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
في أفغانستان. ورداً على طلب 
الـــتـــعـــلـــيـــق مـــــن قــــبــــل مـــســـؤولـــي 

الــجــامــعــة فــي كــابــل، قــالــوا إنهم 
يشيدون كثيراً بالإنجازات التي 
الــجــامــعــة خـــلال الفترة  حققتها 
الماضية. وقــال توم بابينغتون، 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــــوكــــالــــة: «إن 
الــهــدف الأســـاســـي مــن الجامعة 
هو توفير التعليم على الطريقة 
الأمــيــركــيــة لــلــشــبــاب الأفـــغـــانـــي، 
الــجــامــعــة للغاية  ولــقــد نــجــحــت 
فــــــي تــــوفــــيــــر هــــــــذه الـــــخـــــدمـــــات. 
وتـــــتـــــألـــــف هــــيــــئــــة الــــــطــــــلاب مــن 
أشخاص مؤثرين ومتحمسين، 
ويــعــتــبــر خــريــجــو الــجــامــعــة من 
أصــحــاب التأثير بشكل متزايد 

في كل مناحي الحياة الأفغانية 
المــعــاصــرة، فــي الــقــطــاعــين الــعــام 

والخاص».
ولـــــقـــــد حــــصــــل ٧٦ خـــريـــجـــاً 
مــن طـــلاب الــجــامــعــة عــلــى منحة 
فــولــبــرايــت المـــرمـــوقـــة، وهــــو رقــم 
أعــلــى مــن أي جــامــعــة أخـــرى في 
كل أنحاء العالم، وفقاً لما ذكرته 
الـــجـــامـــعـــة بــنــفــســهــا. وأقــــــر تـــوم 
بابينغتون بــأن المشاكل المالية 
والإداريــــــــــــــة الــــتــــي كــــشــــف عــنــهــا 
المحققون خطيرة للغاية، ولكنه 
قال أيضاً إن التمويل المستمر من 
قــبــل الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة، التي 

تتكفل بمعظم ميزانية الجامعة، 
لا يــــزال قــيــد المــنــاقــشــة. وأضـــاف 
أن المــفــاوضــات على قــدم وســاق 
الــوكــالــة الأميركية للتنمية  بــين 
الدولية والجامعة الأميركية في 
أفغانستان بشأن تمديد التمويل 
حتى يونيو (حــزيــران) مــن عام 
بــابــيــنــغــتــون كــذلــك  ٢٠٢٠. وقــــال 
إن عقد تمويل الوكالة للجامعة 
ينتهي يوم الجمعة، ولكن هناك 
تــمــويــلاً مــؤقــتــاً يــمــكــن الاعــتــمــاد 

عليه حتى نهاية شهر يونيو.
وفــي ٢٩ مــارس (آذار)، وقع 
ديــفــيــد ســيــدنــي، رئــيــس مجلس 

اتــفــاقــيــة  الـــجـــامـــعـــة، عــلــى  إدارة 
إدارية طالب بها المسؤولون في 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة مــبــاشــرة. 
وتـــنـــص الاتـــفـــاقـــيـــة عـــلـــى تــعــهــد 
الــجــامــعــة بــــإجــــراء الإصـــلاحـــات 
الجوهرية في الميزانية، والإدارة، 
والإشـــــــــــــــــراف كــــــشــــــرط أســـــاســـــي 
للتمويل الحكومي في المستقبل، 
مــــع عـــــدم إقــــــــرار الـــجـــامـــعـــة بـــأي 
أخـــطـــاء مــرتــكــبــة. ولــقــد حصلت 
صحيفة «نيويورك تايمز» على 

نسخة من هذه الاتفاقية.
وتــقــول آن كــالــفــاريــســي بــار، 
المـــفـــتـــشـــة الــــعــــامــــة فـــــي الــــوكــــالــــة 

الأمــــيــــركــــيــــة لــلــتــنــمــيــة الــــدولــــيــــة: 
«تفرض الاتفاقية آليات صارمة 
للمراقبة والتحقق من الخطوات 
التي يتعين أن تقوم بها الجامعة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فـــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان 
أمـــوال  لاســتــمــرار حصولها عــلــى 
دافـــعـــي الـــضـــرائـــب فـــي الـــولايـــات 

المتحدة».
وتملك تلك الجامعة تاريخاً 
مضطرباً، مع كثير من التغييرات 
الإداريــة. ففي أغسطس (آب) عام 
٢٠١٦، وقــــع هـــجـــوم إرهـــابـــي من 
جــــانــــب حــــركــــة «طـــــالـــــبـــــان» عــلــى 
الجامعة، وأسفر عن مقتل ٧ طلاب 

على الأقل و٦ من حراس الجامعة. 
وقبل وقوع ذلك الهجوم ببضعة 
أسابيع، تم اختطاف أستاذين من 
الــجــامــعــة، أحدهما  العاملين فــي 
أســتــرالــي والآخـــــر أمــيــركــي، على 
أيـــــدي شــبــكــة حــقــانــي الإرهـــابـــيـــة 
الـــتـــابـــعـــة لـــحـــركـــة طــــالــــبــــان، ولا 
يزالان قيد الاحتجاز لدى عناصر 

الحركة.
ثــــــم فــــــي نــــوفــــمــــبــــر (تـــشـــريـــن 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، قــــــدم رئـــيـــس 
الـــجـــامـــعـــة، وهـــو  مـــجـــلـــس إدارة 
رجـــل أعـــمـــال أمــيــركــي يــدعــى أبــو 
الــهــدى فـــاورقـــي، اســتــقــالــتــه على 
نـــحـــو مـــفـــاجـــئ مــــن مــنــصــبــه فــي 
الجامعة، وذلك قبل فترة وجيزة 
مــن توجيه الاتــهــامــات الجنائية 
لصلاته بتعاقدات لتزويد الجيش 
الأميركي في أفغانستان بالمواد 

الغذائية والدعم اللوجيستي.
وقــــــــــــــال المــــــفــــــتــــــش الــــــخــــــاص 
بــــأفــــغــــانــــســــتــــان، وكـــــذلـــــك مــكــتــب 
المفتش العام في الوكالة الأميركية 
لــلــتــنــمــيــة الـــدولـــيـــة، إنــهــمــا فتحا 
تحقيقاً جــنــائــيــاً مــشــتــركــاً بشأن 
الجامعة قبل عــدة ســنــوات، بعد 
أن تلقيا اتصالاً من أحد الموظفين 
المــبــلــغــين عـــن وقـــائـــع الــفــســاد في 
الــجــامــعــة. ولــكــنــهــمــا قــــالا إنــهــمــا 
وجدا سجلات الجامعة في حالة 
مــــن الـــفـــوضـــى الــــعــــارمــــة، لـــدرجـــة 
أنهما لم يتمكنا من رفع الدعوى 

الجنائية ضد أي شخص.
* خدمة «نيويورك تايمز»

تكلفة دراسة الطالب بلغت ١٢٦ ألف دولار تحملها دافعو الضرائب الأميركيين

طرز معمارية متميزة في القاهرة يجسّدها هشام مخلوف بالقلم الجاف 

إبهار فني باستخدام القلم الجاف

من أعمال الفنان هشام مخلوف وإبداع المزج بين الألوان 

أعمال متنوعة للفنان هشام مخلوف
 يمزج فيها بين الأحمر والأزرق والأخضر والأسود

من أعمال الفنان هشام مخلوف 

 الأسبلة سمة مميزة للعمارة الإسلامية
 يستلهمها الفنان هشام مخلوف في أعماله
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عسير: تأهيل قرية تراثية وتجميلها بأنامل فنانيها

الرياض: «الشرق الأوسط»

بـــــــــــدأت بـــــلـــــديـــــة الـــــســـــاحـــــل، 
الــتــابــعــة لأمــانــة منطقة عسير، 
جـــنـــوب الـــســـعـــوديـــة، فـــي إعــــادة 
قــريــة القحمة  تــأهــيــل وتــطــويــر 
التراثية، وذلــك للمحافظة على 
تـــفـــاصـــيـــل هــــــذه الــــقــــريــــة وعـــلـــى 

هــويــتــهــا الـــتـــراثـــيـــة، الـــتـــي تــعــدُّ 
أبــرز المعالم التراثية بمركز  من 

القحمة.
وأوضــــــــــــــح رئــــــيــــــس بـــلـــديـــة 
الــــســــاحــــل، عـــلـــي بــــن ســعــيــد بــن 
جلبان، لوكالة «واس»، أن عدداً 
من الفنانين التشكيلين تبرعوا 
بمجهوداتهم لطلاء القرية، ما 

أظهرها بألوان زاهية ومختلفة، 
اعتمدت على تشكيلات جمالية 

تراثية.
وأبـــــــان رئـــيـــس الـــبـــلـــديـــة أن 
تأهيل القرى التراثية يأتي إبرازاً 
المــحــلــيــة، وحــفــاظــاً على  للهوية 
الــســيــاق الــتــاريــخــي والــثــقــافــي، 
من خلال تأصيل القيم والموارد 

الــــعــــمــــرانــــيــــة والــــثــــقــــافــــيــــة، عــبــر 
منظومة مفاهيم تعنى بالأبعاد 
الثقافية والتاريخية والتراثية، 
لــتــكــون ركــائــز ســيــاحــيــة دائــمــة، 
يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا كــأحــد 

مصادر الدخل.
وقــــــد جــــــرت عـــمـــلـــيـــة إعــــــادة 
تــأهــيــل الــقــريــة بــمــا يــتــوافــق مع 

تطوير الأحياء والقرى التراثية، 
وبــــمــــا يـــــواكـــــب «رؤيـــــــــة المــمــلــكــة 
٢٠٣٠». وخصصت البلدية في 
سبيل ذلك نحو ٦٠٠ متر طولي، 
بأكثر من ٤٠ منزلاً قديماً، لإبراز 
الهوية التراثية للقحمة القديمة، 
بـــمـــشـــاركـــة ٩ مــــن هــــــواة الـــرســـم 

التشكيلي.

تبرع عدد من الفنانين التشكيلين بمجهوداتهم لطلاء القرية ما أظهرها بألوان زاهية ومختلفة (واس) 

باحثون يحذرون من أخطار {الدخان البارد}
... أحد الجنود الخفيين للتدخين

الدخان الناتج عن التدخين يعلق في الملابس ويستقر في السجاد والستائر

بلدية الساحل تبدأ بتأهيل القرية التراثية وتطويرها (واس) 

لندن: «الشرق الأوسط»

بــدأ باحثون التركيز على 
الــبــارد للتبغ،  الــدخــان  مخاطر 
وذلـــــك بــعــدمــا ركــــــزوا لــســنــوات 
طــويــلــة عــلــى مــخــاطــر الــتــدخــين 

والتدخين السلبي.
يــــــعــــــلــــــق هـــــــــــــــذا الـــــــــدخـــــــــان 
فــــــي المـــــــلابـــــــس، ويــــســــتــــقــــر فــي 
السجاجيد والستائر، ويتراكم 
فـــــوق قـــطـــع الأثــــــــاث، ويــمــتــصــه 
الــرئــة أو  الجسم عبر الجلد أو 
الــفــم، «ورغـــم أن الــدخــان البارد 
لــــيــــس بــــــدرجــــــة ضـــــــرر تـــدخـــين 
الــتــبــغ نــفــســهــا بــشــكــل فــاعــل أو 
ســـلـــبـــي، فـــهـــو يـــمـــكـــن أن يــزيــد 
خـــطـــر الإصــــابــــة بـــالـــســـرطـــان»، 
حسبما حـــذرت كــاتــريــن شالر، 
الــرقــابــة على التبغ في  خبيرة 
مركز أبحاث السرطان بمدينة 
هايدلبرج الألمانية، في تصريح 
لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وضـــم شــتــيــفــان أنـــدريـــاس، 
الــطــبــي لمستشفى إيمن  المــديــر 
هـــاوزن لأمـــراض الــرئــة، بولاية 
هيسن الألمانية، صوته لصوت 
شالر، قائلاً: «من الواضح تماماً 
أن هذه المواد التي تمتص عبر 
طرق مختلفة، ضارة»، مضيفاً 
أن هناك إجماعاً بين الباحثين 

في هذا الشأن.
أنـــــدريـــــاس ضـــــرورة  ورأى 
الــدخــان  الــحــمــايــة ضــد  تطبيق 
الــــبــــارد بــشــكــل لا يــقــل صــرامــة 
عن الوقاية من أضرار التدخين 

السلبي.
واعـــــتـــــبـــــرت شـــــالـــــر الــــيــــوم 
الـــعـــالمـــي لـــغـــيـــر المـــدخـــنـــين (٣١ 
مايو/أيار) فرصة طيبة لتذكير 
المدخنين بعواقب تصرفهم على 

الآخرين.
وأشارت شالر إلى أن المواد 

الناتجة أثناء التدخين تعلق في 
ملابس المدخن وجلده وشعره، 
الــشــكــل لآخــريــن،  وتنتقل بــهــذا 
حيث عثر باحثون من الولايات 
المتحدة على هــذه الآثـــار، ليس 
فــقــط فـــي الـــفـــنـــادق والـــســـيـــارات 
التي لا يتم التدخين فيها، بل 
أيـــضـــاً بــــإحــــدى غـــــرف الــعــنــايــة 
المركزة للأطفال حديثي الولادة، 
حــــيــــث يـــعـــتـــقـــد الــــبــــاحــــثــــون أن 
العاملين في هذه الغرف وآباء 
الأطــفــال هــم الــذيــن جلبوا هذه 

الآثار معهم.
ويــعــتــبــر الأطـــفـــال الــصــغــار 
الذين يحبون اللعب على الأرض 
ويضعون أشياء في فمهم هم 
الأكــثــر تــضــرراً مــن آثــار الدخان 
البارد. يوجد في الدخان البارد 
نحو ٩٠ مادة مسببة للسرطان، 
أو مـــــــواد تــــحــــوم حـــولـــهـــا هـــذه 

الشبهة.
وقـــد ثــبــت الــتــدخــين الــبــارد 
من خلال ترسيبات النيكوتين. 
ورغـــــم أن الــنــيــكــوتــين نــفــســه لا 
أنــه يمكن  يسبب السرطان، إلا 
أن يـــؤدي إلــى المـــرض مــن خلال 
تــــفــــاعــــلاتــــه مــــــع مــــــــــواد أخــــــرى 
مـــوجـــودة فــي الــوســط الــقــريــب، 
حسبما أوضحت شالر، مشيرة 
إلى أن هذه التركيبات الخطيرة 
يـــمـــكـــن أن تـــتـــكـــون عـــلـــى مـــدى 

أشهر، وربما سنوات.
الــنــيــكــوتــين نفسه  كــمــا أن 
لـــيـــس بــــلا ضـــــــرر، حـــيـــث يــؤثــر 
سلباً على القلب ونظام الدورة 
الــدمــويــة، ويمكن أن يـــؤدي في 
أسوأ الحالات للإصابة بحالات 
تسمم، حسبما أوضحت شالر، 
مـــــن المـــــركـــــز الألمــــــانــــــي لأبـــحـــاث 

السرطان.
الـــفـــوط  وتـــــقـــــول شــــالــــر إن 
التي تستخدم في إزالة الأتربة 

والمكانس الكهربية لا تزيل هذه 
المادة العنيدة بشكل كامل.

وخلصت شالر إلى القول: 
«أوصــــي بــعــدم الــتــدخــين داخــل 
الــشــقــة؛ وذلــــك لــحــمــايــة النفس 
والــغــيــر». كما أشـــارت الخبيرة 
الألمــانــيــة إلـــى ضــــرورة أن يترك 
المدخن مسافة بينه وبين الشقة، 
تكفي لعدم وصول الدخان إلى 

مسكنه.
ومن النصائح أخرى، غسل 
الــيــديــن وتــغــيــيــر المــلابــس عقب 
كـــان  الـــتـــدخـــين، وبـــخـــاصـــة إذا 

المدخن يحتك بأطفال.
ويــــحــــســــن بـــالمـــنـــتـــقـــل إلــــى 
سكن كــان يعيش بــه مدخنون 
أن يجدد ورق الحائط والسجاد 

هناك.
وأعرب خبير أمراض الرئة 
الألمـــانـــي، أنــــدريــــاس، عـــن أســفــه 
لعدم وجود أبحاث علمية كافية 
في هذا المجال، قائلاً إنه ليست 
هــــنــــاك دراســـــــــات عــــن المـــخـــاطـــر 
«تــدخــين  الـــتـــي ثــبــتــت عــلــمــيــاً لـــ
الــطــرف الــثــالــث» على الإنــســان، 
وأشار إلى أن المتحدثين في هذا 
الموضوع يكتفون باستنتاجات 
قائمة على معرفة آثار التدخين 

السلبي.
كما تشير شالر، من معهد 
أبــحــاث الــســرطــان، هــي الأخــرى 
إلـــــى قـــلـــة الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي فــي 
هــــذا الـــجـــانـــب، قــائــلــة إن هــنــاك 
مــــــحــــــاولات لــــــدراســــــة الـــخـــلايـــا 
وتـــأثـــيـــر الــــدخــــان الــــبــــارد عــلــى 
وظـــائـــفـــهـــا وإضـــــــــــراره بــــالمــــواد 

الوراثية في الخلايا.
وأشارت إلى أنه قد ثبت من 
خلال التجارب على الحيوان أن 
هناك تأثيراً سلبياً لهذا الدخان 
على النظام المناعي وعلى تطور 

الرئتين لدى الأجنة.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

توقعات بهطول الأمطار الغزيرة المتفرقة 
وهــــبــــوب الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة المـــتـــفـــرقـــة عــبــر 
الأجــزاء الغربية والجنوبية من اليمن، فضلاً 
عــن شــمــال الــســعــوديــة. وبــخــلاف ذلـــك، يسود 
الطقس الجاف والمشمس أغلب أنحاء المنطقة 

مع ظهور السحب المتفرقة.

يسود الطقس الجاف أغلب أنحاء المنطقة 
الــغــزيــرة المتفرقة  مــع توقعات بهطول الأمــطــار 
وهبوب العواصف الرعدية المتفرقة عبر أجواء 
لبنان وفلسطين وغــرب الأردن خــلال فترات ما 
بــعــد الــظــهــيــرة. وتــســتــمــر درجـــــات الـــحـــرارة في 
الارتفاع مع الكثير من أشعة الشمس الساطعة.

يسود الطقس الحار والرطب 
أجواء الجنوب الشرقي مع المرتفع 
الجوي السائد هناك. وإلى الشمال، 
تشتد العواصف الرعدية المتفرقة 
مـــــن أوهــــــايــــــو إلــــــى نـــيـــوجـــيـــرســـي، 
وتــــؤدي إلـــى الــفــيــضــانــات والــريــاح 
العاتية. وفي حين تبتعد السهول 
الــوســطــى عــن الــعــواصــف المــدمــرة، 
تـــهـــب الــــعــــواصــــف المـــتـــفـــرقـــة عــلــى 

المناطق الجبلية الغربية.

تتساقط الأمــطــار على أجــزاء 
الــجــزر البريطانية مع  مــن شــمــال 
اقتراب العاصفة من المنطقة، وفي 
الأثناء ذاتها، يؤدي المرتفع الجوي 
فوق إسبانيا إلى الظروف الجوية 
الجافة. وتشتد العواصف الرعدية 
المــتــفــرقــة أعــلــى روســـيـــا الــبــيــضــاء 
وأوكـــرانـــيـــا ورومـــانـــيـــا، وتتسبب 
فــي الفيضانات والــريــاح العاتية 
المـــدمـــرة. ويــســود الــطــقــس الــجــاف 

أغلب بلدان البلطيق.

تــجــلــب الــعــاصــفــة عــلــى الــبــحــر الأبــيــض 
المـــــتـــــوســـــط الأمـــــــطـــــــار الــــــغــــــزيــــــرة المـــتـــفـــرقـــة 
والعواصف الرعدية المتفرقة عبر أجواء ليبيا 
وتونس والجزائر. مع الهواء المعتدل الذي 
يعم أجواء المنطقة. وترتفع معدلات الرطوبة 
عــلــى جــنــوب الـــســـودان، وتــــؤدي إلـــى هطول 
الأمطار الغزيرة المتفرقة وهبوب العواصف 

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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لوس أنجليس

> محمد الجبري، وزير الإعلام ووزير 
الـــدولـــة لــشــؤون الــشــبــاب رئــيــس المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت، 
كرم الأمين العام السابق للمجلس الوطني 
للثقافة والــفــنــون والآداب، علي اليوحة، 
بمناسبة تقاعده. وأشــاد الجبري خلال 

حــفــل الــتــكــريــم، الــــذي أقــيــم في 
مكتبه بوزارة الإعلام، بجهود 
الــــيــــوحــــة، والــــــــذي يــعــتــبــر مــن 
الــكــفــاءات الـــذي تـــدرج بمواقع 
متعددة خلال حياته الوظيفية، 
الـــتـــوفـــيـــق  لـــــه دوام  مـــتـــمـــنـــيـــا 

والسداد في حياته المقبلة.
> الدكتور محمد أبو رمان، 
وزيـــر الثقافة الأردنــــي، حضر 

أمــســيــة إنــشــاديــة أحيتها فرقة 
ابـــن عــربــي المــغــربــيــة فـــي المــركــز 
الثقافي الملكي، ضمن أمسيات 
شــهــر رمـــضـــان الــصــوفــيــة الــتــي 
تقيمها وزارة الثقافة. وقدمت 
الفرقة بقيادة مؤسسها عازف 
القانون الدكتور أحمد الخليع 
بــــاقــــة مــــن الأشـــــعـــــار الــصــوفــيــة 
المــغــنــاة لــعــدد مــن الــشــعــراء، من 
بــيــنــهــم ابــــن الــــفــــارض، ومــحــمــد 
الحراق «ابن الفارض الصغير»، 
وأبو الحسن الششتري، ورابعة 

العدوية.
الــــــلــــــه  > حــــــــســــــــن عــــــــبــــــــد 
الــعــضــب، سفير الإمــــارات لدى 
تركمانستان، التقى ميريدوف 
رشــــيــــد أوفـــــيـــــز جـــلـــديـــفـــيـــتـــش، 
نــــائــــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس وزراء 
تركمانستان وزيــر الخارجية، 
وذلـــــك عــلــى هـــامـــش الاجــتــمــاع 
فـــــي مـــبـــنـــى وزارة  الـــــــذي عـــقـــد 
خـــارجـــيـــة تــركــمــانــســتــان تحت 

عـــــنـــــوان «الـــــتـــــعـــــاون بـــــين الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
والـــصـــنـــدوق الـــدولـــي لإنـــقـــاذ بــحــر آرال». 
ونـــقـــل الــســفــيــر إلــــى جــلــديــفــيــتــش تــهــانــي 
الله بــن زايــد آل نهيان وزيــر  الشيخ عبد 
الــدولــي، والــدكــتــور  الخارجية والــتــعــاون 
أنــــــور بــــن مــحــمــد قــــرقــــاش وزيــــــر الـــدولـــة 

للشؤون الخارجية.

> المــــســــتــــشــــار حــــســــين مــــحــــمــــد عـــلـــم، 
الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال ســـفـــارة مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
لــدى جمهورية إيطاليا، شـــارك فــي مأدبة 
أقـــامـــتـــهـــا وزارة  الـــتـــي  الـــســـنـــويـــة  الإفــــطــــار 
خارجية جمهورية إيطاليا في مدينة روما 
لممثلي دول منظمة التعاون الإسلامي. وقام 

انـــــزو مــيــلانــيــزي وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــعـــاون 
الـــــــدولـــــــي بـــجـــمـــهـــوريـــة 
بـــإلـــقـــاء كلمة  إيــطــالــيــا، 
رحـــــــب فـــيـــهـــا بــمــمــثــلــي 
الـــتـــعـــاون  دول مــنــظــمــة 
الإســــلامــــي، مــعــربــاً عن 
شكره لتلبيتهم الدعوة، 
إلــى أهمية قيم  مشيرا 
الـــتـــواصـــل والــتــســامــح 
الـــقـــائـــمـــة بــــين شــعــوب 
الدول لا سيما في هذا 

الشهر الفضيل.
> عمرو الجويلي، 
ســـــفـــــيـــــر مــــــصــــــر لــــــدى 
صـــــربـــــيـــــا، شــــــــــارك فــي 
حفل الإطــلاق الرسمي 
لخط الطيران المباشر 
بــين الــقــاهــرة وبــلــجــراد 
ضــــمــــن عـــــــدد مــــحــــدود 
من الوجهات الجديدة 
لــــــــشــــــــركــــــــة الــــــــطــــــــيــــــــران 
الصربية «إير صربيا» 
وأعــلــن   .(Air Serbia)
أول  أن  الــــــجــــــويــــــلــــــي 
رحــــــلــــــة مـــــبـــــاشـــــرة بـــين 
الـــعـــاصـــمـــتـــين ســتــكــون 
فـــــــي الأســــــــبــــــــوع الأول 
مــــــــــــن شــــــــهــــــــر يـــــونـــــيـــــو 
(حـــــــــزيـــــــــران) الــــحــــالــــي، 
حيث ستصبح القاهرة 

المحطة الأفريقية الوحيدة التي تصل إليها 
الـــشـــركـــات الــصــربــيــة، وبـــلـــجـــراد الــعــاصــمــة 
البلقان التي تقلع منها  الوحيدة في غرب 

رحلات مباشرة إلى القاهرة.
> الــدكــتــور ثــانــي بــن أحــمــد الـــزيـــودي، 
المــنــاخــي والبيئة بــالإمــارات،  وزيـــر التغير 
الـــزراعـــي والمهني  زار مــركــز زايـــد للتأهيل 

التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم 
بمنطقة بني ياس، واطلع على المشروعات 
التي يجري تنفيذها في المركز بهدف دمج 
أصــحــاب الهمم. وأشـــاد بتجربة المؤسسة 
في تعزيز قــدرات منتسبيها بنظم الزراعة 
الــحــديــثــة وتــشــجــيــعــهــم عــلــى مــمــارســتــهــا، 
الــــوزارة لتقديم  مبديا اســتــعــداد 
المـــســـاعـــدة لــلــمــؤســســة لــتــحــقــيــق 
نجاحات متوالية وقفزات نوعية، 
لا سيما فيما يتعلق باستيراد 
المــعــدات والتكنولوجيا الحديثة 

لتطبيقها بالمركز.
> عـــاطـــف أبــــو ســـيـــف، وزيـــر 
الــــثــــقــــافــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، بــحــث 
مـــــع ســـفـــيـــر جــــمــــهــــوريــــة الـــصـــين 
الـــشـــعـــبـــيـــة لــــــدى دولـــــــة فــلــســطــين 
قواه وي، أوجه التعاون الثقافي 
المــــشــــتــــرك. وأكــــــد الــــوزيــــر أهــمــيــة 
وعـــمـــق الـــعـــلاقـــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
الصينية، ومــوقــف الصين تجاه 
الــقــضــيــة الفلسطينية، ودعــمــهــا 
لها في كافة المحافل والمؤسسات 
الـــــدولـــــيـــــة، مــــشــــيــــرا إلـــــــى أهـــمـــيـــة 
تــرجــمــة الــنــصــوص والــكــتــب من 
وإلــى الصينية، ونقل التجارب، 
لتمكين القراء الصينيين للاطلاع 
والـــتـــعـــرف عــلــى الأدب والــثــقــافــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة ومـــعـــانـــاة الــشــعــب 
الفلسطيني مــن جــهــة، وإفــســاح 
المـــجـــال لــلــفــلــســطــيــنــيــين لــلــتــعــرف 
الـــصـــيـــنـــي مــــن جــهــة  عـــلـــى الأدب 

أخرى.
> حميد شبار، سفير المملكة 
المغربية المعتمد لدى موريتانيا، 
استقبله سيدي محمد ولد محم، 
وزير الثقافة والصناعة التقليدية 
والـــعـــلاقـــات مـــع الـــبـــرلمـــان، الــنــاطــق 
الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، وتناول 
اللقاء، الذي عقد بمكتب الوزير في نواكشوط، 
بــحــث عــلاقــات الــتــعــاون الــقــائــم بــين البلدين 
الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره، 
الــوزارة.  خاصة فيما يتعلق باختصاصات 
جرى اللقاء بحضور المحافظ الوطني للتراث 

النامي محمد كابر صالحي.

محمد أبو رمان

حميد شبار،

د. ثاني بن أحمد محمد الجبري
الزيودي

حسن عبد الله العضب
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 عاصمة الدنمارك.

 احياء مائية - مطلب.
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 شلالات مشهورة.

 ابناء - أدراج.

 قهوة "معكوسة" - ناقل "معكوسة" -

 عملة آسيوية.

 مشرق - وجع.

 يعالج - من الحيوانات.

 سأم - ثوري روسي 

 من القارات "معكوسة".

 

 لاعب كرة قدم فرنسي.

 يكسو الجمل - نقايض.

 آلة موسيقية - مذنب مشهور.
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تتفوق رغبة نسائها في عدم التماهي مع أنماط الحياة المعاصرة على حساب التقدم الاقتصادي

في قبيلة راراموري المكسيكية... الملابس التقليدية سلاح للمقاومة
تشيهواهوا (المكسيك): 

فيكتوريا بلانكو *

كــــــانــــــت شـــــمـــــس الـــــصـــــحـــــراء 
الحارقة تكتسب مزيداً من القوة 
في ولايــة تشيهواهوا المكسيكية 
فــي صباح يــوم الأربــعــاء السابق 
عــلــى عــيــد الـــفـــصـــح. وكـــذلـــك كــان 
صـــوت الــطــبــول الــعــمــيــق فــي تلك 
الــبــعــيــدة، أو المستوطنة  الـــواحـــة 
الــواقــعــة فــي قــلــب حــي «كــولــونــيــا 
لــوبــيــز» للطبقة العاملة  مــارتــين 
الــــذي يــضــم نــحــو ٥٠٠ مــن قبيلة 
«رارامـــــوري»، والمــعــروفــين محلياً 
بــــاســــم «تـــــــاراهـــــــومـــــــاراس»، وهـــم 
ســـكـــان الــــبــــلاد الأصـــلـــيـــون الــــذي 
يــــــواصــــــلــــــون رحـــــلـــــة الـــــــفـــــــرار مــن 
الجفاف، والقطع الجائر لأشجار 
الـــغـــابـــات، ومـــــزارع المـــخـــدرات في 

إقليم «سييرا مادري».
وفــــــي تـــلـــك المــــديــــنــــة، يــتــمــيــز 
نزوحهم الجماعي بأنماط أخرى 
مــن المشقة والــصــعــاب، تلك التي 
تــظــهــر جــلــيــة مـــن واقــــع الأســلــوب 
الــذي تعبر به قبيلة «رارامــوري» 

عن نفسها.
تــرتــدي نــســاء القبيلة ثياباً 
زاهية بطول الكاحل – وغالباً ما 
يقضين فــتــرات مــا بعد الظهيرة 
فــي حــيــاكــة مــلابــس «رارامــــــوري» 
التقليدية – على الرغم من ضغوط 
أنــاس من أعــراق مختلطة، الذين 

يشكلون أغلب سكان المكسيك 
الــحــالــيــين، بــشــأن التماهي 
مــع نــمــط الــحــيــاة الــغــربــيــة. 
أمـــــا بــالــنــســبــة إلـــــى شــعــب 
«رارامـــوري»، فإن التماهي 
والاستيعاب يساوي الموت. 
لكن هناك فكرة شائعة بين 
الكثيرين من سكان المكسيك 
بأن التقدم يتوقف على قطع 
الـــعـــلاقـــات تــمــامــاً مـــع تــاريــخ 

البلاد الأصلي.
تــرغــب يوليسا رأمــيــريــز 
(١٨ عـــامـــاً)، فـــي تــحــدي هــذه 

ـــــــفـــــــكـــــــرة. وهـــــــــــي تـــخـــطـــط  ال
لـــــــــــلالـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــاق 

بـــــــــــمـــــــــــدرســـــــــــة 
الــــتــــمــــريــــض 

بــعــد نــهــايــة دراســتــهــا الــثــانــويــة، 
حـــــيـــــث الـــــــــــزي الأبـــــــيـــــــض المـــمـــيـــز 
لــلــدراســة هــنــاك. لكنها تــأمــل في 
أن يــســمــح لــهــا بــرنــامــج الــدراســة 
بــــــارتــــــداء فـــســـتـــان «رارامــــــــــــوري» 
الأبـــيـــض الــتــقــلــيــدي. وهـــي تــقــول 
عــن ذلــك: «إن (رارامــــوري) تجري 
فــــي دمــــائــــنــــا، ولــــيــــس هــــنــــاك مــن 
سبب يجعلنا نشعر بالخزي من 
الــتــقــلــيــديــة»، متحدثة  مــلابــســنــا 
بــالــلــغــة الإســبــانــيــة وهــــي تحمل 

صغيرها الرضيع بين ذراعيها.
وتــــخــــيــــط والــــــــــدة يـــولـــيـــســـا، 
السيدة ماريا ريفوغيو راميريز 
(٤٣ عاماً)، كل ملابسها بنفسها، 
وفقاً لتقاليد الحياكة التي ترجع 
إلـــــى الــــقــــرن الـــخـــامـــس عـــشـــر فــي 
الــقــوات  الــبــلاد، عندما غــزت  تلك 
الاســتــعــمــاريــة الإســبــانــيــة منطقة 
جــــبــــال ســـيـــيـــرا مـــــــــادري. وطـــــوال 
القرن السابع عشر الميلادي، أجبر 
الـــقـــســـاوســـة الــيــســوعــيــون نــســاء 
قــبــيــلــة «رارامــــــــوري» عــلــى ارتــــداء 
الفساتين التي تغطي أجسادهن 
بـــــالـــــكـــــامـــــل. وبــــــــمــــــــرور الــــــوقــــــت، 
استخدمت نساء القبيلة الأقمشة 

الــقــطــنــيــة الـــتـــي جــلــبــهــا الإســـبـــان 
معهم، وصنعن منها ملابسهن 
الــخــاصــة عبر إضــافــة التصاميم 
الــــثــــلاثــــيــــة والأشـــــــرطـــــــة المــــلــــونــــة. 
والـــيـــوم، يستمر تقليد الحياكة 
الـــــيـــــدويـــــة لـــلـــمـــلابـــس المـــــزدانـــــة 
بــــالألــــوان الـــزاهـــيـــة، والــتــي 
تظهر بجلاء عندما تغامر 
نساء القبيلة بالخروج 
مـــــــــــن المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــة 
الممولة من حكومة 
ولايــة تشيهواهوا 
المــــكــــســــيــــكــــيــــة إلـــــى 
المــــدن الحضرية 
المـــــبـــــانـــــي  ذات 
الإســــــمــــــنــــــتــــــيــــــة 
وحـــشـــود من 
المـــــواطـــــنـــــين 
الــــــــــذيــــــــــن 
يــــــرتــــــدي 
معظمهم 
ســـــــــــراويـــــــــــل 
الجينز الزرقاء.

وتــتــفــوق رغــبــتــهــن فـــي عــدم 
الـــتـــمـــاهـــي مـــــع أنـــــمـــــاط الـــحـــيـــاة 
المــعــاصــرة، فــي بعض الأحــيــان، 
على حساب التقدم الاقتصادي. 
ولـــــو أن بـــعـــض نـــســـاء الــقــبــيــلــة 
يـــحـــاولـــن تــــحــــدي هــــــذه الـــفـــكـــرة 
كذلك. إذ تعتقد يوليسا راميريز، 
المــثــال، أن استكمال  على سبيل 
دراستها في برنامج التمريض 
بــــــارتــــــداء المـــــلابـــــس الــتــقــلــيــديــة 
يعتبر بمثابة إعلان قوي ومهم 
بأن شعب «راراموري» يشكلون 
جزءاً حيوياً من حاضر المكسيك 

ومستقبلها.
وهـــنـــاك نــســاء أخـــريـــات من 
قــبــيــلــة «رارامــــــــــــــوري» يـــحـــاولـــن 
التكسب من حرفتهن التقليدية. 
مـــــثـــــالاً بــــالــــســــيــــدة إســــبــــيــــرانــــزا 
مورينو (٤٤ عــامــاً)، التي تطرز 
وتـــــــــزخـــــــــرف المـــــــلابـــــــس بــــصــــور 
متنوعة لنساء القبيلة، ثم تبيع 
تلك الملابس المطرزة إلى الجهات 
الــهــادفــة للربح  المكسيكية غــيــر 

والـــتـــي تــعــيــد عــــرض المــنــتــجــات 
لــلــبــيــع عـــلـــى المــــحــــال الــتــجــاريــة 
ومـــتـــاجـــر وولمـــــــــارت فــــي أنـــحـــاء 

البلاد كافة.
وتتخذ السيدة مورينو من 
يوم الخميس المقدس عطلة لها 
مـــن الــــورشــــة الـــتـــي تــعــمــل فيها 
خــارج المستوطنة، حيث تخيط 
الـــثـــيـــاب الـــعـــصـــريـــة الـــتـــي تــضــم 
الكثير من تصاميم «راراموري» 
الــتــقــلــيــديــة. وتـــوفـــر تــلــك المــهــنــة 
دخــــلاً ثــابــتــاً لــلــســيــدة مــوريــنــو، 
الــــتــــي يـــعـــمـــل زوجــــهــــا مــــقــــاولاً، 
وكـــثـــيـــراً مــــا يــنــتــقــل إلـــــى خــــارج 
الـــولايـــة لمــتــابــعــة أعـــمـــالـــه. وهــي 
إحــــدى الــوظــائــف الــتــي أســفــرت 
عـــن اخــتــطــاف بــعــض مـــن رجـــال 
قــبــيــلــة «رارامـــــــــــــوري» بــواســطــة 
الــشــاحــنــات الــتــي تــبــدو وكأنها 
تـــنـــقـــل الــــعــــمــــالــــة بــــــين مــخــتــلــف 
مــواقــع العمل، ثــم يجري نقلهم 
بـــعـــد ذلـــــك لــلــعــمــل الـــقـــســـري فــي 
حقول المخدرات من الماريغوانا 

والـــحـــشـــيـــش. ويـــعـــمـــلـــون هــنــاك 
طــوال الموسم بأكمله في بعض 
الأحيان، تاركين لعائلاتهم القلق 
والخوف عليهم وعلى سلامتهم، 
ومــن دون مصدر رزق في كثير 

من الأحيان.
تجلس السيدة مورينو عند 
مدخل منزلها تلاعب حفيدتها، 
يـــــاســـــمـــــين، الـــــتـــــي لــــــم تـــتـــجـــاوز 
عامها الأول بعد. والتي تحاول 
المــســيــر فــي بــضــع خــطــوات غير 
مستقرة قبل أن تحيل ناظريها 
بــابــتــســامــة هــادئــة إلـــى جــدتــهــا. 
وبدأت الجدة في حياكة الملابس 
الجميلة لأجل الصغيرة ياسمين 
بعد فترة قصيرة مــن ولادتــهــا. 
وتقول الجدة إنــه شــيء مهم أن 
ننقل تقاليد الحياكة إلى أولادنا 
وأحـــفـــادنـــا والأجــــيــــال الــجــديــدة 
مــــن نـــســـاء الـــقـــبـــيـــلـــة: «نــــريــــد أن 
يــعــرف الــنــاس أنــنــا أبــنــاء قبيلة 

(راراموري)».
تعتبر حياكة الثياب وعملها 

الــحــالــي فــي ورشـــة المــلابــس هي 
المــــوارد الــرئــيــســيــة لـــدى السيدة 
مورينو لتزويد أسرتها بالمال 
الـــضـــروري، ولــيــس فــقــط لــشــراء 
الــغــذاء وســــداد فــواتــيــر المــرافــق، 
وإنما لدعم تقاليد «رارامــوري» 
كـــذلـــك. ويــمــكــن أن تــصــل تكلفة 
لوازم الحياكة لفستان واحد من 
فــســاتــين «رارامــــــــوري» إلـــى ٤٠٠ 
بـــيـــزو، أي مـــا يـــســـاوي نــحــو ٢١ 
دولاراً، وهــو أكثر مما تكتسبه 

بعض الأسر طوال شهر كامل.
وهناك جهود جارية داخل 
مـــجـــتـــمـــع قـــبـــيـــلـــة «رارامـــــــــــــوري» 
لمـــســـاعـــدة الـــنـــســـاء عـــلـــى تــأمــين 
الدخل المستدام مع المحافظة على 
تــقــالــيــد الــحــيــاكــة الــخــاصــة بهم 
على قيد الحياة. وفي عام ٢٠١٥، 
بدأت السيدة باولا هولغوين (٤٦ 
عــامــاً)، وبــمــســاعــدة مــن حكومة 
الولاية، في تدريب ٣٠ امرأة من 
نساء قبيلة «راراموري» بالعمل 
عـــلـــى مـــاكـــيـــنـــات الـــخـــيـــاطـــة فــي 

ورشة عمل واسعة داخل الواحة. 
وكــــــانــــــت حــــكــــومــــة الـــــــولايـــــــة قــد 
استكملت مؤخراً بناء الورشة، 
ضمن مشروع يهدف إلى إتاحة 
الفرصة أمام نساء «رارامــوري» 
لتأمين الدخل المستدام من خلال 

صناعة الملابس.
كما تدير السيدة هولغوين 
ورشة الخياطة الخاصة بها، أو 
ما تسمى «تالر دي كوستورا»، 
حيث تأمل في جذب ما يكفي من 
الــعــمــلاء حــتــى تتمكن كــل امـــرأة 
من نساء القبيلة من كسب المال 
داخــل بيئة عمل آمــنــة، مــن دون 
التضحية بــالمــلابــس التقليدية 
إلـــى قلوبهن ومــداومــة  المحببة 

الأوقات مع أطفالهن.
الــســيــدة هولغوين  اعــتــادت 
اصــطــحــاب بــنــاتــهــا مــعــهــا لبيع 
المـــلابـــس، والـــحـــلـــوى، والـــســـؤال 
عن «كوريما» في شــوارع ولاية 
تــشــيــهــواهــوا. وهـــي تــقــول: «فــي 
بــعــض الأحــــيــــان لــقــيــت مــعــامــلــة 
لــلــغــايــة. ولــيــس الجميع  ســيــئــة 
بــــالأنــــاس الـــطـــيـــبـــين». وهــــي من 
عــاشــقــات ريــاضــة الــركــض، مثل 
الكثيرات من نساء «راراموري»، 
وهناك عدد من الميداليات التي 
حـــصـــلـــت عـــلـــيـــهـــا فـــــي ســـبـــاقـــات 
الماراثون التي شاركت فيها في 
ســـيـــيـــرا مــــــــادري، وهـــــي تــركــض 
مرتدية الثياب التقليدية أيضاً. 
ولديها قناعة بــضــرورة شعور 
نــســاء القبيلة بالفخر لتراثهن 
الــــقــــديــــم؛ الأمـــــــر الـــــــذي يــدفــعــهــا 
إلــى الحكومة  إلــى رفــع التماس 
لــلــحــصــول عــلــى الـــدعـــم الــكــافــي 
وحشد النساء حول هذا المشروع 

التجاري الجديد.
وفـــــــــــي مـــــــواجـــــــهـــــــة الــــعــــنــــف 
الــتــاريــخــي، قـــد يــبــدو الــتــمــاهــي 
والاستيعاب من السبل المؤدية 
إلى التقدم الاقتصادي والحماية 
والأمــن. لكن بالنسبة إلى نساء 
«راراموري»، فإن صناعة وارتداء 
المــلابــس التقليدية هــو أمــر غير 
مــطــروح للنقاش. وحــتــى نساء 
الـــقـــبـــيـــلـــة الـــــلاتـــــي نــــشــــأن تــحــت 
تأثير الثقافة الحضرية للولاية، 
والـــلاتـــي يــمــتــزجــن مـــع عــنــاصــر 
الــحــضــارة الغربية مــن الملابس 
والإكـــــــــســـــــــســـــــــوارات الــــعــــصــــريــــة 
الحديثة، ما زلن يرتدين الملابس 
التقليدية في حياتهن اليومية 
وفــــي المــنــاســبــات الـــخـــاصـــة. فلا 
تـــعـــتـــبـــر تــــلــــك المــــــلابــــــس مـــجـــرد 
عــلامــة عــلــى قبيلة «رارامـــــوري» 
وهـــويـــتـــهـــا، بــــل إنــــهــــا نــــــوع مــن 
أنـــواع مقاومة التغيير الطارئ 

على الحياة.
تـــقـــول الـــســـيـــدة هــولــغــويــن: 
«لـــقـــد ولــــدنــــا هــــكــــذا، وهــــــذا هــو 
سبيل الآبــاء والأمــهــات وطريقة 
مــلابــســهــم. وإنـــنـــا لـــم ولـــن نفقد 

تقاليدنا أبداً».
* خدمة «نيويورك تايمز»

امرأة من قبيلة 
«راراموري» 

(نيويورك تايمز)

تحافظ نساء قبيلة «راراموري» على تقليد الحياكة اليدوية للملابس المزدانة بالألوان الزاهية (نيويورك تايمز)

نساء من قبيلة «راراموري» يحاولن التكسب ملابس نساء القبيلة تتميز بالألوان الزاهية (نيويورك تايمز)
من حرفتهن التقليدية (نيويورك تايمز)

تــرتــدي نــســاء القبيلة ثياباً 
زاهية بطول الكاحل – وغالباً ما 
يقضين فــتــرات مــا بعد الظهيرة 
ـــة مــلابــس «رارامــــــوري»  ـةـةفــي حــيــاكـ
التقليدية – على الرغم من ضغوط 
أنــاس من أعــراق مختلطة، الذين 

يشكلون أغلب سكان المكسيك 
ــــــالــحــالــيــينينـين، بــشــأن التماهي 
مــع نــمــط الــحــيــاة الــغــربــيــة. 
أمـــــا بــالــنــســبــة إلـــــى شــعــب 
«رارامـــوري»، فإن التماهي 
والاستيعاب يساوي الموت. 
لكن هناك فكرة شائعة بين 
الكثيرين من سكان المكسيك 
بأن التقدم يتوقف على قطع 
ــــــــعــلالاـلاقـــات تــمــامــاً مـــع تــاريــخ  ــــالـ

البلاد الأصلي.
تــرغــب يوليسا رأمــيــريــز 
(١٨ عـــامـــاً)، فـــي تــحــدي هــذه 

ـــــــفـــــــكـــــــرة. وهـــــــــــي تـــخـــطـــط  ال
لالاـــــلالـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــاق  ـــ ــلـــــ

بـــــــــــمـــــــــــدرســـــــــــة 
الــــتــــمــــريــــض 

الــقــطــنــيــة الـــتـــي جــلــبــهــا
معهم، وصنعن منها 
الــخــاصــة عبر إضــافــة ا
ـــلالاـلاثــــيــــة والأشـــــــرطـــــــة ــالــــثــ
والـــيـــوم، يستمر تقليد
ـــلالاـلابـــس ــــمـ ــالـــــيـــــدويـــــة لـــلـ
بــــالألــــوان الـــزاهـــي

تظهر بجلاء عند
نساء القبيلة 
مـــــــــــن المـــــســـ

الممولة من
ولايــة تش
المــــكــــســــيــــ
ا المــــدن 

ذات 
الإســــــم
وح
الم

س
الجين
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مفكرة جدة:

 حسن النوايا لا حسن الجوار
كعادتها، أو بالأحرى طبيعتها، في بسط الألفة والمصالحة والمحبة، استبقت 

 من 
ً
تي مكة، بالدعوة إلى معاهدة حسن جوار مع دول الخليج. وبدلا

ّ
إيران قم

الــدعــوة بالفرح والتهليل، راحــوا يشككون في أهدافها  أن يتلقف الخليجيون 

 واحداً: ماذا تريد طهران من وراء ذلك؟
ً
ونواياها، ويطرحون سؤالا

الــجــزر التي  ، وقبل أي شــيء، تريد أن تسترد 
ً
لــي بــالإجــابــة. أولا اسمحوا 

سرقتها منها الإمـــارات؛ ثانياً، تريد من دول الخليج أن يكفوا عن دفعها إلى 

الاستيلاء على ما استولت عليه من سوريا والعراق؛ ثالثاً، تريد من الخليج أن 

يقف معها على قدم المساواة في العلاقات مع الدول الكبرى، بحيث يعود منطقة 

طمأنينة وراحة بال وازدهار مشترك على الضفتين.

تريد إيران كف الاعتداءات، بكل اختصار، وقف الصواريخ والدرونات التي 

يطورها الحوثيون فــي مصانع صعدة مــن أجــل نسف المصافي والمــخــازن في 

الأراضي الإيرانية. تريد جواراً هادئاً وعلناً هادئاً. تريد وقف التحريض المذهبي. 

تريد الوئام واللهجة الحسنة. أليس واضحاً بعد أربعين عاماً، أن هذا بالضبط 

ما تريد؟

تريد إيران صد عدوان البحرين على أمنها الداخلي، وأن تكف عن مخاطبتها 

بلهجة استعلائية متغطرسة ومقززة، وعن المطالبة بضمها إليه. نعم، هذا ما 

تــريــده. تريد حسن الــجــوار لا حسن «الــحــرس الــثــوري». تريد وقــف التحالفات 

ضدها مع تركيا العزيزة. تريد من قطر التعقل والنضوج والعودة إلى أهلها. 

تريد معاهدة عدم اعتداء مع الخليج لكي يتركها تنصرف إلى بناء اقتصادها 

 من العصا الغليظة التي يرفعها في وجه العالم، 
ً
الداخلي والاهتمام بشعبها بدلا

وخصوصاً في وجهها، مهدداً سياستها السمحة، معكراً مبادئ احترام الجوار 

وسياسة عدم التدخل. هذا ما تريده إيران. ومن له عينان فليرَ. تريد ما أرادته 

منذ أربعين عاماً: الطمأنينة للجوار والسلام للجميع.

تريد إيران نشر الرخاء الاقتصادي. كالاعتماد على اقتصاد مثل اقتصاد 

إردوغــــان. كالشراكة العظمى مــع نيكولاس مــــادورو، صاحب معجزة المجاعة 

في فنزويلا. تريد أن يشاركها الخليج في حروب يومية، وحصار دائم، وتحدٍ 

الــحــرب العالمية،  هيولي عبثي، ومناطحة لا معنى لها فــي لعبة منسية منذ 

اسمها الحصار.

إيـــران وتركيا كــان القمة العربية والقمة الإســلامــيــة والقمة  أفــضــل رد على 

الخليجية فــي مــكــة. حــتــى الــهــنــد رفــضــت أن تــقــف إلـــى جــانــب تــركــيــا وإيـــــران في 

العقوبات. وحتى إردوغان، البطل بالأمس، عاد في الغد وامتنع عن شراء النفط 

الإيراني. قمم مكة رسالة شديدة الوضوح بأن المساخر السياسية لم تعد مقبولة من 

الشعوب. ولم تعد الناس تقبل العقاب من أجل سياسات فارغة وبطولات طفولية.

حضرت في مكة لغة ملك يعلن أن الإسلام ليس وجهة نظر. وليس نعرات 

الماضي. وحسن الجوار ليس في حاجة إلى معاهدة، بل إلى عهد.

إلى اللقاء...

وما أدراكم ما «القهقهات»
الشيخ أحمد الرضيمان، هو رجل يشار إليه بالبنان؛ لما يتمتع به من 

الصراحة والعقلانية، وقد كشف في إحدى مقالاته الغطاء عن بعض أساطين 

:
ً
الصحوة قائلا

عون الآن أن الصحوة منعوها لأنها تمنع الاختلاط 
ّ

إن هــؤلاء الــذي يد

مع النساء وبسبب أنها تلتزم بالدليل الشرعي، كما يزعمون، غير صادقين 

في ادعاءاتهم، و«يوتيوب» يشهد بالصوت والصورة على أن بعض رموز 

الصحوة يختلطون في محاضراتهم مع النساء ويقهقهون معهن؛ مما يدل 

على أن ذلك لا يهمهم، وإنما يقولون ذلك بقصد التهويل وخــداع البسطاء 

باسم الدين – انتهى.

يا ليتني كنت أعلم ذلك من قبل، وأنا كنت طوال الوقت، يا غافل لك الله، 

«كالبس المغمض»، معتقداً وجازماً أن أولئك المشايخ يولون النساء ظهورهم، 

وأن الواحد منهم كلما واجه امــرأة أفسح لها الطريق وأدار ظهره وأغمض 

عينيه وكتم أنفاسه حتى تتوارى، ولم أكن أعلم أنهم «سواهي دواهي».

ي؟!، وكيف لم 
ّ
لكن ما دام المسألة فيها اختلاط وقهقهات كيف غابت عن

 من ذلك الكلام البايخ 
ً
قات المديح، بدلا

ّ
ج لهم معل

ّ
أعقد الصداقة معهم، وأدب

الذي أهاجمهم فيه؟!

إنني الآن أعض أصابع الندم، فقد راحت عليك القهقهات يا أبو المشاعل، 

وتعيش وتأكل غيرها.

***

سخر مني بعض القراء، عندما أشرت يوم السبت الماضي إلى الرجل الذي 

أنجب ٢٠٠ ولد وبنت من تبرعاته بحيواناته المنوية، واتهموني بالتأليف – 

أي الكذب - رغم أنني ذكرت اسم الرجل والدولة التي ينتمي إليها.

لكن ما داموا هم غير مقتنعين بقدرة الإنسان على فعل ذلك، سوف أضرب 

 بالثور جوكوبيسن.
ً
لهم مثلا

هذا الثور العظيم ضخ ما لا يقل عن مليون وسبعمائة ألف جرعة من 

حيواناته المنوية، التي تم تصديرها إلى أكثر من ١٦ دولة حول العالم، وقد 

كه خلال فترة حياته ما يقارب الـ٢٠ مليون يورو، وبلغ إنتاجه ما 
ّ

جنى ملا

 أكبر 
ً
بين ثور وبقرة حلوب أكثر من ٥٠٠ ألف، وعندما مات صنعوا له تمثالا

من حجمه بخمس مرّات.

ومع الأسف أن بعض الناس يزعل إذا قلت له: يا ثور، طيب إنت شوف 

 وبعدين ازعل.
ً
إنجازاته أولا

***

سئل عالم الرياضيات القديم الخوارزمي عن الإنسان فأجاب:

إذا كان الإنسان ذا أخلاق «١»، وإذا كان ذا جمال أضف صفراً إلى الواحد 

«١٠»، وإذا كان ذا مال أضف أيضاً صفراً «١٠٠»، وإذا كان ذا حسب ونسب 

أضف أيضاً صفراً «١٠٠٠».

أما إذا ذهب العدد واحــد وهو الأخــلاق، فما عليك إلا أن تضيف صفراً 

رابعاً، ليكون العدد «٠٠٠٠» فقط لا غير.
الممثلة الأميركية ميشيل ويليامز حضرت حفل استوديو تلفزيون شركة «فوكس٢١» في بيفرلي هيلز (أ.ف.ب)
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بودابست: «الشرق الأوسط»

ذكــــــرت الـــشـــرطـــة المـــجـــريـــة فــي 

ساعة متأخرة، أنه تم إلقاء القبض 

عــلــى قـــائـــد قـــــارب اصـــطـــدم بــقــارب 

سياحي آخــر في نهر الــدانــوب، ما 

أدى إلــــى مــقــتــل ســبــعــة أشــخــاص 

عـــلـــى الأقــــــــل. وقــــالــــت الـــشـــرطـــة إن 

هـــنـــاك أســبــابــاً شــخــصــيــة ومـــاديـــة 

لــلاشــتــبــاه فــي قــائــد الـــقـــارب، وهــو 

مواطن أوكراني، دون إعطاء مزيد 

من التفاصيل.

في غضون ذلك، استمر البحث 

عــن ٢١ شخصاً مــا زالــــوا فــي عــداد 

الــذي وقع  الــحــادث  المفقودين، بعد 

يوم الأربعاء في العاصمة المجرية، 

رغم تضاؤل الآمال في العثور على 

ناجين، بسبب تيارات المياه القوية 

وضعف الرؤية التي عرقلت عملية 

الإنقاذ.

إنــه تم العثور  وقالت الشرطة 

عـــــلـــــى جـــــثـــــة شـــــخـــــص عـــــلـــــى بـــعـــد 

كيلومترات من موقع التصادم.

وأوضـــــــحـــــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 

الــــــــقــــــــارب الأصـــــغـــــر  الألمــــــانــــــيــــــة أن 

«هابلياني»، كــان يقل ٣٥ شخصاً 

على متنه (٣٣ سائحاً كورياً جنوبياً 

وطاقم من شخصين) عندما اصطدم 

لـــيـــل الأربـــــعـــــاء بـــالـــقـــرب مــــن جــســر 

مارغريت، وغرق خلال ثواني.

وتوجهت أول دفعة من أقرباء 

الضحايا الكوريين الجنوبيين إلى 

المــجــر، وفــقــاً لــوســائــل إعـــلام كــوريــة 

جنوبية.

وانــــطــــلــــق بـــالـــفـــعـــل عــــشــــرة مــن 

أقارب الضحايا، واتبعهم مجموعة 

أخرى من ٣٠ شخصاً في وقت لاحق 

الجمعة.

ومــــن المـــتـــوقـــع أيـــضـــاً أن تصل 

وزيــرة الخارجية كانغ كيونغ وها 

إلى بودابست، بالإضافة إلى عمال 

إنقاذ كوريين جنوبيين، من بينهم 

غواصون متخصصون.

وفــي الــوقــت ذاتـــه ذكـــرت وكالة 

«رويــتــرز» للأنباء أن رئيس وزراء 

المــجــر فيكتور أوربــــان طــلــب إجـــراء 

تـــحـــقـــيـــق شــــامــــل فـــــي حــــــــادث غـــرق 

الباخرة.

وقال أوربان للإذاعة الحكومية 

مــقــدمــاً الــــعــــزاء لأقــــــارب الــضــحــايــا: 

«راعني الأمر... حادث يقع ولا يجد 

الركاب أي فرصة تقريباً للنجاة». 

وتابع: «طلبت من السلطات تحقيقاً 

مستفيضاً ودقيقاً».

٨ متفوقين على القواميس يتقاسمون بعد تعادلهم جائزة أميركية في تهجئة الكلمات
أوكسون هيل (ماريلاند): 

«الشرق الأوسط»

تــغــلــب ٨ طــــلاب، متفوقين 

على القواميس، ليفوزوا جميعاً 

بمسابقة هجاء الكلمات، التي 

تــقــام عــلــى مــســتــوى الـــولايـــات 

المــتــحــدة، فيما قــال مسؤولون 

إن هــذه هــي المـــرة الأولـــى التي 

يتقاسم فيها هذا العدد الفوز، 

منذ بدأت المسابقة عام ١٩٢٥.

وبـــعـــد جـــولـــة مــاراثــونــيــة، 

امــتــدت حتى الــســاعــات الأولــى 

مــن صــبــاح الجمعة، لــم يتسن 

تــمــيــيــز أحـــــد المـــتـــســـابـــقـــين عــن 

الباقين. وحصل كل فائز على 

ألــف دولار  جــائــزة قيمتها ٥٠ 

وكـــأس، ونحتوا كلمة خاصة 

بهم لوصف نجاحهم المشترك 

هـــــي «أوكــــتــــوتــــشــــامــــبــــس» أو 

الأبــطــال الــثــمــانــيــة. وقـــال جــاك 

بــيــلــي، وهـــو الــنــاطــق الــرســمــي 

للكلمات التي يقوم المتسابقون 

بهجاء حروفها فــي المسابقة، 

للمشاركين في الدور النهائي: 

«وضـــــعـــــنـــــاكـــــم فـــــــي مــــواجــــهــــة 

القاموس، وحتى الآن تظهرون 

للقاموس لمن الغلبة».

وأوضحت وكالة «رويترز» 

يــــوم  انــــطــــلــــقــــت  المــــســــابــــقــــة  أن 

الــثــلاثــاء بمشاركة ٥٦٢ طالباً 

متميزاً في الهجاء، من مختلف 

أنحاء الولايات المتحدة وأراضٍ 

أمــيــركــيــة و٦ دول أخـــــرى، هي 

جــــزر الــبــاهــامــا وكـــنـــدا وغــانــا 

وجــامــيــكــا والـــيـــابـــان وكـــوريـــا 

الــجــنــوبــيــة. وقـــــال مــســؤولــون 

إنه في حين سبق فوز أكثر من 

مــنــافــس بــالمــســابــقــة، فـــإن هــذه 

هي المرة الأولى التي يفوز بها 

ثمانية.

وأذيعت الجولة النهائية، 

التي بدأت يوم الخميس، على 

شاشة التلفزيون في مختلف 

الــولايــات المتحدة. وفي  أنحاء 

وقت متأخر من يوم الخميس، 

بــــعــــدمــــا قـــــــدم مــــــن تــــبــــقــــوا مــن 

الأطفال الإجابات الصحيحة، 

الــــواحــــدة تــلــو الأخـــــــرى، أعــلــن 

المــــســــؤولــــون تــغــيــيــر الـــقـــواعـــد 

وأن كــل مــن تبقوا فــي الجولة 

العشرين سيفوزون.

وبعد منتصف الليل بقليل، 

بــــلــــغ عـــــــدد المـــتـــبـــقـــين ثـــمـــانـــيـــة. 

والفائزون هم ٦ صبية وفتاتان، 

من ٦ ولايات أميركية.

 كارثة في الدانوب: 
غرق باخرة سياحية ومقتل ٧ ركاب

 باريس توسّع حظر التدخين ليشمل ٥٢ حديقة عامة
باريس: «الشرق الأوسط»

بــــــــــدأت الــــعــــاصــــمــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 

(الـــجـــمـــعـــة)، تطبيق  أمــــس  بــــاريــــس، 

قواعد جديدة خاصة بالتدخين في 

الحدائق العامة.

وأعـــلـــنـــت ســلــطــات المـــديـــنـــة، أنــه 

بداية من أمس سيتم حظر التدخين 

في ٥٢ من المتنزهات والحدائق العامة 

فـــي أنـــحـــاء الــعــاصــمــة، تــمــثــل ١٠ من 

المساحات الخضراء بها.

الـــــســـــلـــــطـــــات، إن هــــذه  وتــــــقــــــول 

الـــخـــطـــوة مـــن شــأنــهــا أن تــجــعــل من 

بـــــاريـــــس «عــــاصــــمــــة أكـــــثـــــر تـــرحـــيـــبـــاً 

وصلاحية للتنفس». وتصل الغرامة 

عــلــى مخالفة الــقــواعــد الــجــديــدة إلــى 

يـــــورو (٤٢ دولاراً). ولــــن يــســري   ٣٨

الحظر على الحدائق الكبيرة، التي 

تعج بالمتنزهين والباحثين عن المرح 

خلال أشهر الصيف.

ووفــــــــقــــــــاً لـــــبـــــيـــــانـــــات الاتـــــــحـــــــاد 

الأوروبي، زاد معدل التدخين اليومي 

في باريس في عام ٢٠١٤ بشكل طفيف 

عن متوسط المعدل الأوروبـــي، وكان 

أعــلــى مــن نــظــيــره فــي الــــدول الأخـــرى 

بغرب القارة.

وقــالــت الــســلــطــات الــصــحــيــة في 

فـــرنـــســـا فــــي وقــــــت ســــابــــق الأســــبــــوع 

الـــحـــالـــي، إن عــــدد الأشــــخــــاص الـــذي 

يدخنون بشكل يومي وصــل إلــى ١٦ 

مليون مدخن منذ عام ٢٠١٦، أي نحو 

٤. ٢٥ في المائة من عدد السكان.

الشرطة الإيطالية تصادر تماثيل مقلدة لجياكوميتي من معرض في صقلية
روما: «الشرق الأوسط»

صـــــــــــادرت شـــــرطـــــة حـــمـــايـــة 

التــــــــــراث الـــثـــقـــافـــي فــــي إيـــطـــالـــيـــا، 

الجمعة، تمثالين زائفين ينسبان 

إلــــى الـــرســـام الــســويــســري ألــبــرتــو 

جـــيـــاكـــومـــيـــتـــي، مـــــن مــــعــــرض فــي 

صقلية.

وجــــــــاء فـــــي بــــيــــان لـــلـــشـــرطـــة، 

أنـــه تــبــين أن «ســتــانــدنــيــنــغ نــيــود» 

و«ومـــــان وكــيــنــغ»، هــمــا نسختان 

زائفتان لقطع جياكوميتي الأصلية 

وتحملان توقيعين مزورين.

وكــــــــانــــــــت الأعـــــــــمـــــــــال الـــفـــنـــيـــة 

ضـــمـــن مـــائـــة تـــمـــثـــال فــــي مــعــرض 

«ســيــســلــوبــيــكــا - مـــن روديــــــن إلــى 

جــيــاكــومــيــتــي» الـــــذي بــــدأ فـــي ٢٧ 

مــــارس (آذار) ويــســتــمــر حــتــى ٣٠ 

أكتوبر (تشرين الأول).

وقــــــال ألـــفـــيـــو جـــــراســـــو، وهـــو 

مــتــحــدث بــاســم رابــطــة «سيكيليا 

مــــــــــوزي» الـــثـــقـــافـــيـــة الـــــتـــــي تــنــظــم 

المــعــرض، لــوكــالــة الأنــبــاء الألمانية 

في رسالة عبر البريد الإلكتروني 

إنه ليس لديه تعليق على الحدث 

في الوقت الراهن.

وفــــي فــضــيــحــة مــمــاثــلــة، لكن 

أكــبــر، تــرجــع لــعــام ٢٠١٧، صــادرت 

شــرطــة الــفــنــون أكــثــر مــن ١٢ لوحة 

مـــزيـــفـــة لأعــــمــــال مـــوديـــلـــيـــانـــي مــن 

معرض في مدينة جنوة الذي كان 

مغلقاً.

مساحته تعادل ٨ أضعاف لندن

حزام أزرق لحماية الحياة البحرية الإنجليزية
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــلـــــــــنـــــــــت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 

الــبــريــطــانــيــة عـــن تخصيص 

مساحة تعادل ثمانية أضعاف 

العاصمة البريطانية، لندن، 

كمحمية، أطلق عليها «الحزام 

الــــســــاحــــل  حـــــــــول  الأزرق»، 

الإنجليزي.

يتكون «الحزام الأزرق» من 

٤١ منطقة محمية على مساحة 

 (
ً
١٢ ألف كيلومتر (٤٦٠٠ ميلا

من البحر الإنجليزي تبدأ من 

منطقة نورثرنمبرلاند حتى 

جزر سيلي.

يهدف المشروع إلى حماية 

مجموعة متنوعة من الأحياء 

مــثــل «بــــط الـــعـــيـــدر» وأســـمـــاك 

«الــقــرش المتشمسة» و«فــرس 

البحر القصير».

وبــــعــــد إضـــــافـــــة المـــنـــاطـــق 

الــــجــــديــــدة، ســتــبــلــغ إجــمــالــي 

مــــســــاحــــة المــــنــــاطــــق المــحــمــيــة 

المـــــتـــــحـــــدة ٢٢٠  المــــمــــلــــكــــة  فــــــي 

ألــف ميل)  ألــف كيلومتر (٨٥ 

حــــــول الــــشــــاطــــئ الإنـــجـــلـــيـــزي 

والأســـكـــوتـــلـــنـــدي والـــويـــلـــزي 

والآيرلندي الشمالي.

ووصـــــــف خــــبــــراء الــبــيــئــة 

«المدهش»، غير أنهم  القرار بـ

شــــــددوا عــلــى أهــمــيــة الإدارة 

الــحــيــاة البرية  للحفاظ عــلــى 

المــحــمــيــات  اتـــســـعـــت  بـــعـــد أن 

الطبيعة لتشمل ٤١ منطقة.

وذكـــــــــــــــــــــــــــــــرت صــــــحــــــيــــــفــــــة 

«الإنــدبــنــدنــت» الإنجليزية أن 

«وزارة البيئة والغذاء والريف» 

البريطانية قــد خصصت ٩١ 

محمية طبيعية بحرية على 

ثـــلاثـــة مــــراحــــل، بـــــدءاً مـــن عــام 

٢٠١٣، ليصل إجمالي مناطق 

المحميات البحرية في المملكة 

المتحدة إلى ٣٥٥ منطقة.

فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، قـــال 

جــون إدوارد، مــديــر صندوق 

الــحــيــاة الــبــريــة، إنــهــا «أخــبــار 

لـــديـــنـــا حـــالـــيـــا ٩١  ســـــــارة أن 

مــــحــــمــــيــــة طــــبــــيــــعــــيــــة تـــشـــكـــل 

سلسلة بيئية للحياة المائية 

يــمــكــن اســتــخــدامــهــا مــشــافــي 

صــحــيــة»، وأضـــــاف: «نتمنى 

أن تخضع تلك المناطق لإدارة 

جيدة، وأن تتوقف النشاطات 

الــــــضــــــارة بــــهــــا مــــثــــل الـــصـــيـــد 

بشباك الجر والتجريف بحثاً 

عــــن الأســــكــــالــــوب (المـــــحـــــارات 

الــصــدفــيــة) وحـــيـــوان ســرطــان 

البحر، وجميعها تعد أنشطة 

ضارة بالحياة البحرية».

جـــــــــــــــــــــــــــــاءت عــــــــمــــــــلــــــــيــــــــات 

الــتــخــصــيــص الأخــــيــــرة عــقــب 

مـــــشـــــاورات ضـــمـــت عـــــــدداً مــن 

الــصــيــاديــن المحللين وخــبــراء 

ألــفــاً  الـــبـــحـــريـــة، و٤٨  الــبــيــئــة 

مــــن الـــســـكـــان المــعــنــيــين بــهــذه 

القضية.

في هذا الصدد، قال وزير 

الــبــيــئــة الـــبـــريـــطـــانـــي، مــايــكــل 

غــــروف، إن «المــمــلــكــة المــتــحــدة 

الــعــالــم بالفعل فــي هذا  تــقــود 

المجال بحمايتها لنحو ٣٠ في 

المائة من محيطنا، لكننا ندرك 

أنه لا يزال هناك المزيد أمامنا 

المــنــاطــق  لـــفـــعـــلـــه. إن إضــــافــــة 

الأخــيــرة للمحميات البحرية 

تعد خــطــوة أخـــرى كبيرة في 

الاتجاه الصحيح، لأنه يعمل 

على امــتــداد (الــحــزام الأزرق)، 

ليحمي التنوع النادر للحياة 

البحرية من أجل رفاه الأجيال 

القادمة».
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